ل 
٠‏ 
ا 
و 


ا 


٤ 
0 


AE 


IS 


ویب 


SEERA 


e 


2 


ES 


a ٠ ا‎ 
O E 0 
٤ ٤ ا‎ ll 


1 


0 Oe 

N 1 

LS ا‎ 2 
٤ 4 3 1 
EY 


۳ 


E 
RE 


A 
2 ERE 
ا‎ 
E 0 


n 


e 
e 


ا 2 % 


ا 


SEIDEA 
0 ا‎ 
EO 


E 


E 
E 
EE 
OS 


1 7d 

N 
MIS A ا‎ E 
EE i IES 0 E E 9 0 E 
ll ll E ا‎ 


r E‏ 0 4 ر e‏ اذ 8 POPPE‏ ا 
٤‏ کک OE E E O EN E ٤‏ 
EE 1‏ ر ل HE‏ 2 ا 


E 


ا ل 
2 9 ا 1 0 ر 0 5 
ل ل ل 
ل کک ا 
GEER SY ROEL 3 E 7 SES 0‏ 
LL‏ ل 


الد كتور عريز العظمة 
٥‏ من موالید دمشق ٤۷‏ ۱۹ءم. 
ه أستاذ في ال حامعة الأمريكية ي بيروت. 
٠‏ درس ل عدة جامعات عرية وأجنبية. 
ه الرليس السابق للمدظمة العربية 
حقوق الإنسان /فرع بریطانيا. 
ه كتبه بالعربية: 
الكتابة النارجخية والمعرفة التارجخية. 
العرب والبرابرة. 
التراث بين السلطان والتاريخ. 
العلمانية من منظور مخثلف. 
دنيا الدين فى حاضر العرب. 


الدكعور عبد الوهاب المسيري 
و لتا ادا بے ادب اعلیر ی 
حامعة الإسكندرية .)١۱۹١۹(‏ 
٠‏ ماحسستير ل الأدب الإ نجلسيزي 
و الارن ب جامعة 0 Columbialgay)‏ 
University‏ الولايات الماحدة 
الأمريكية .)۱۹١٤(‏ 
٠‏ دكتسرراة فى الأدب الإنجليري 
والأمريكي والقارن ‏ جامعة رتجرز 
Rutgers University‏ - الولايات المشحدة 
الأمريكية .)۱۹٦٩(‏ 
ه لحبير الصهيونية .مر كر الدراسات 
السياسية والإسززاتيجية بالأهرام 
(حتی عام ¥٥‏ ))). 


كتابات الشدياق وابن تيمية وحمد عبد | ه عضو الوفد الدائم لحامعة الدول 


الوهاب والاوردي وابن حلدون. 

ه مۇلفاته بالا جنبية: 
ان حلدول ودارسره. 
ا 
الفكر العربي واحتمعات الإسلامية. 
الإسلام والدائة. 
ملوك الإسلام. 

٠‏ وترجمت مولفاته إلى الألانية 
والفرئسسية والفارسية وال كية 
واجرية والإسبانية والإنكليزية والعربية. 


لعرية لدى هينة الأمم (حتى عام ۱۹۷۹). 

ه أستاذ بجامعة عين مس وجحامعة املك سعرد 
وجامعة الکویت (حتی عام ,)۱۹۸٩‏ 

٠‏ استاذ غير متفر غ بجامعة عين مس 
(۱۹۸۹ - حتی الان). 

ه المستشار الأكادعي للمعهد العالي للفكر 
الإسلامي (۱۹۹۲ - حتى الآن). 

ه٠‏ عضو مجلس الأمناء لحامعة العلوم 
الإسلامية والاجتماعية - واشنطن - 
الولایات المنحدة (۱۹۹۷ - حتى الآن). 


کس عر د 
BIB ŞIOTHECA ALEXANORINA‏ 


J)‏ شراء  )‏ مضتبة الأسخندرية 


الد كور عبد الوهاب المسيري 
الد كتور عزبز العظمة 


العلمانية تحت المجهر 


دازال نرا حاطر. دازال ضكر 
يدوت . de‏ دسق » سمرر دیق 


الطبعة الأولى 
جمادی الشانیة ۱٤١١‏ هھ 


آیلول (سبتمبر) ۲۰۰۰م 


الرقم الاصطلاحي للسلسلة: t0‏ 

الرقم الاصطلاحي للحلقة: ۰۳۱ ٠١۹۲,‏ 

الرقم الدرلي للسلسلة + 1-57547-447-6 :188۸ 
الرقم الدولي للحلقة: 9 - 57547-809-! :58| 
الرقم الموضرعي: ۳١‏ 

الوضوع: مشكلات الحضارة 

العسران : العلمانية تحت الجهر 

التأليف : د. عبد الرهاب المسيري-د. عزيز العظمة 
الصف التصويري : دار الفكر - دمشق 

التنفيذ الطباعي : مطبعة سيكو - بيروت 

عدد الصفحات: ۲۳١‏ ص 

قياس الصفحة : ×٤‏ سم 

عدد الدسخ: نة 

جميع الحقوق محفوظة 

ينع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبعم 
رالتصوير والنقسل والترجمة والتسجيسل المرثي 
واملسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق إلا بإذن 


برامكة مقابل مركز الانطلاق الموحد 
ص ,ب : (۹1۲) دمشق - سورية 
فاکس ۲۲۳۹۷۱۰۹ 

۲۲۱۱۱۹٦1۰ ۲۲۳۹۷۱۷ مات‎ 
http://www, fikr,com/ 
E-mail; info @fikr.con 


د. عبد الوهاب المسيري 
متنالية العلمانية وتطور المصطلح 
التعريفات المحتلفة للعلمانية 
الإشكاليات الأساسية للعلمانية 
العلمانية فى الخطاب العربي المعاصر 
د. عريز العظمة 
١‏ السطحية في التناول 
۲ الاحتجاج بالغربة عن اججتمع 
دلاول الأيديولو حي للعلمانية 
٤‏ امتداد حطاب الأصالة إلى جحالات أرحب ف الفكر العربي 
التعقيہات 
تعقيب الد كتور عبد الوهاب المسيري 
تعقيب الد كتور عزيز العظمة 
فهرس عام 


تعار یف 


(العلمانية) - ذلك اللصطلح الذي أثار من الجدل والصراع ER‏ 
فجر النهضة ما لم يثره مصطلح آحر.. حتى غدت ثنائية العلماني 
والإسلامي أکثر 0 ا غ ا ا 
التداسي› فضلا عن الإهمال أو التلاشي - ستكون موضوعنا للحوار. 

لقد تشبٹ کل فریق بعسلماته» وتزس بنظریاته» مدعیا احنکار 
الحقيقة» و حيازة المعرفة.. حتى تكلست الرؤى» وتحجرت المفاهيم» 
ونمايزت المواقع» وراح كل فريق فرحا عا عنده؛ يرفض الآحر» يروم 
نفيه أو إسكانه. E‏ 

فما جدو ی الحوار إذن؟! 

ماجدوى أن نرفع إشكالية العلمانية إلى منصة الحوار من جحديد» 
a A E‏ وتسللت إلى مواقع التطبيق 
الفعلي» ف زحة الصياح والتهارج؟! 

هل سيكف الإسلامي عن رمي الآحر بالمروق والتدكر لراثه» 
وبالتقليد الأعمى في لحظة انبهار بالغرب» وبالابتداع الخال 
الأحلاقي والفكري» وبالدنيوية والمادية ا راقتصادیا وبالإباحية 
والطواف حول الجسد مطالبه احتماعياء وبالإفلاس في 
مشاریعه وتطبیقاتها عملباً وراقعیا؟! 


۸ كلمة الناشر 


وهل سيكف العلماني عن اتهام الآحر» بتنكبه سبيل العقل وحرية 
الفكر» والانكفاء إلى النقل وقيود النص» وبالأصولية والخرافية 
۱ والماضوية؟! a.‏ 
هل سيكف عن تسفيه الآخر» واختزال تاريخه وحضارنه إلى نجرد 
٠‏ أخيلة وصور ير مها حول أاظ جحتغة من فوق الأرض مالا من قرار؟! 
أم سيكف عن احتكاره المعرفة والفهم والرقي وانقدم والاستنارة؟! 
مهما يكن المال» N‏ انضبط بقواعده وادابه - يظل 
الوسيلة الأفضل لتليين ماتصلب» وتفتبت ما تحجر أو تكلس من 
الأفكار» ولمتابعة مسيرة الإنسان في معار ج التقدم والارتقاء. 
لاشيء كالحوار يشحذ الأفكار ويحرض على توليدها؟! والأفكار 
كائنات حبة تولد وتنمو نم تشيخ وثموت» وإنما تنبشق الحقيقة من 
احتكاك الأفكار وتزاوجهاء أما الفكر الأحادي فإنه عقيم لاينجب. 
ولاشيء مثل النقد يفرز الأفكار وينقيهاء فيرعى الحيد ويدفن 
البت» ويحكم الطوق على القائل منها حتى لايفتك بالمنظومة الفكرية 
للمجتمع» أو يخل باستمرارية تطورها ونغوها. 
وحين تدعو الدار أساطين الفكر إلى منصة الحوار في أهم 
۰ إشكاليات العصر» فإنها تترك للقارئ أن بحلل ويقارن ويوازن» فهر 
ناقدها البصير الذي تشق بقدرته على الحكم في من كانت له الحجة 
البالغة ومن كانت حجته الداحضة» وعلى تمبيز من استطاع أن يشب 
أ عن الطوق» ممن ظل مختقا داحل شرنقته» لايتنفس من الهراء الطلقء 
۰ ا مکانه لایریم. 
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د. ید الوهاب الملسيري 


يرد في المعجم الفكري والسياسي العربي عدة مصطلحات مشل 
ررالاستنارة» وررالتحديث» وررالعولة») شاع استخدامها» وانقسم الناس 
بخصوصها بين مؤيد ومعارض. ولعل من أكثر الصطلحات شيوعا 
وإثارة للفرقة مصطلح رالعلمانية» الذي يتم الرار او اشخان 
بخصوصه بحدة واضحة» تعطي الانطباع بأن هذا الملصطلح دد 
العاني E El‏ 

ولکنا إذا دققنا النظر قليلا ی ق 
ذاك والمصطلح هو ترجة لكلمة رسک لاریة «(Secularism‏ 
الإبجليزية» وقد ا مصطلح ررسکیو لار ٣ھاام8S»‏ لأول مرة» 
مع نهاية حرب النلاين عاما (عام )١ ٦٤۸‏ عند توقيع صلح وستفاليا 


کر وا ھی ی ر a DE‏ ا E‏ 
1 چو و 5 1 جد ی ی چ ق 


الدكتور عبد الوهاب السيري 
وبداية ظهور الدولة القومية الحديثة» وهو التاريخ الذي يعتمده كثير 
من او ركن دا لك الطاهرة ال ن الي 


وكان معنى المصطلح لي البداية محدود الدلالة ولايتسم بأي نوع 
من أنواع الشمول أو الإبهام» إذ تمت الإشارة. إلى رعلمنة متلكات 
الدولة أو الدول الي لاتخضع لسلطة الكنيسة. وفي فرنساء في القرن 
الشامن عشر» أصبحت الكلمة تعن (من وجحهة نظر الكنيسة 
الكائوليكية) رالمصادرة غير الشرعية لممتلكات الكنيسة». أما من 
و حهة نظر ججحموعة امفكرين افر نين المدافعين عن مفل الاستنارة 
مهء) (ویشار إلبهم أيضا باسم ررالموسوعيين»)» فإن الكلمة 
کانت تعیٰ الاد رة الق و ات ل لصاح الدولة». 
ولكن ابجال الدلالي للكلمة اتسع» وبدأت تنجه الكلمة نحو مريد من 
الث كيب والإبهام على يد حون هوليرك e‏ o0kراەل۲‏ رامل (۱۸۱۷- 
OT‏ ل م صاف المصطلح معنا انكف وحوله ا ا أهم 
الصطلحات في الخطاب السياسي والاحتماعى والفلسفى الغربى. 
وقد حاول هوليوك أن يأتي بتعريف تصو ر أنه حايد تماما (لبست له 
غلاق ,مصطلحاث مشل (رملحد» أو رل ادر فر العلمانية 
اا0 ا إصلاح حال الإئسان من خلال الطرق 
المادية» دون التصدي لقضية الإيمان» سراء بالقبول أو الرفض». 


: والحديث عن صلا ح حال الإنسان» ان ا فاو كما قد 
يبدو لأول وهلة» فهو يفازض وجحود نموذج متكامل ورؤية شاملة 
(لالإنسان والكون) ومنظومة معرفية قيمية بمكن (رإصلاح حال 
الإإنسان» سخسبها. وهنا = لسا أن ا هل مثل هله المنظومة 
رتضصافم إلى العلمانية ام انها جز لاینجراً منھا؟ فان کانت تضاف 
إليهاء فمن أي مصدر ی رهل الأمر منزوك اسان أو 
بجتمع أن حار منل هده المنظومة؟ وال Eg‏ ا ey‏ 
العلمانية» أي النموذج الكامن وراء المصطلح» فهل حدد هرليوك 
السمات والملامح الأساسية هذا النموذج؟ أعنقد أن الإجابة عن مشل 
هذا السؤال الأحير بالنفي أو الإجاب سيكون أمرا صعباء فهوليوك 
الإنسان دون تعريف للسمات الأساسية لما يشكل جوهر الإنسان 
ادى ستنم العملية الإصلاحية عليه وبامه (هل هر إنسال 
e‏ الرغم ا هلا کله يتحدث عن الإصلاح ی 
حلال الطرق المادية» هل يعطينا E‏ لطبيعة اموا الذي 
لللإنسان» وهذا من الممكن ررإصلاحه» بالطرق المادية؟ وألا يعي هذا 


3 


4 الد كتور عبد الوهاب المسيري. 
AGB SR REN ّ‏ 


E a أن‎ E E مو ذجا‎ e 
_ تصور أنه سرك الان الدیی وشأنه؟ (وهر أمر  بطبيعة الحال‎ 
تعريف هوليوك إذن تعريف خختلط الدلالة يزعم أنه لایتنصدی‎ 
لقضية الإبعان سواء بالقبول أو الرفض» أي أنه _ حسب زعمه_‎ 
تعريف جزئي لاينطوي على رؤية شاملة للكون» ولكنه مع هذا ينسم‎ 
بنفسهاء وقد يكون صاحبها غير واع بهاء ولكنها هناك متضمنة في‎ 
الملصطلح» وإلا فبماذا نفسر حال الإنسان بالطرفق‎ 
الماديةي؟ . وقد ألقى یل | الوضح بطلاله على معنى المصطلح» ر‎ 
اللغوية والحضارية.‎ a. تحاله‎ 
ا الدولة».‎ a عند بعضس أصبح‎ | 
رهد العبارة ترجمة للعبارة الإنجليزية «سيباريشن أوف تشيرش آند‎ : 
E وهي‎ ›»»Separation of church and state تیت‎ 
es pA 


مصطلح العلمانية 
المؤسسات السياسية (الدولة) » . والعبارة حصر عمليات العلمنة فى 
اججال السياسي ورعا الاقتصادي ضا (رقعة الحياة العامة) ولاتشير 
من قريب أو بعيد إلى شتى الدشاطات الإنسانئية الأحرى» أو إلى 
النموذج الكامن وراء عملية الفصل. 

وأعتقد أنه ينبغي التوقف فليلا هناء؛ لنوضيح أمر أتصور أنه مهم 
قد یغبب عنا رغم بدیهیته؛ وهو أن واقع الإنسان يتکون من مستويين 
(أو بنبتين) البنية الظاهرة والبنية الكامنة» وعادة ماتكون البنية الظاهر 5 
تبدیا للكامنة. وأفضل أن أراهما باغتبارهما دائرتين متداحلفين» 
الأولى صغيرة (ونشير ها بالجزئية) والأحرى كبيرة ونشير ها بالكلية 
رهي تحيط بالأولى وتشملهاء وهي بمثابة الإطار الذي يننظمهاء 
رمو ار ا ر اهي اا عة رات فك ف 
للثانية» ولايمكن فهمها حق الفهم إلا بالرحوع إلى الدائرة الأشل» 
لأن هذه الدائرة الأكبر هي البنية الكامنة والمرجعية النهائية» وني حالة 
العلمانية يشكل الفصل بين الدين والدولة الدائرة الصغيرة الحزئية 
الإجحرائية» وهو دائرة لمكن فهمها فى حد ذاتهاء وإنما بالعودة إلى 
الدائرة الشاملة الأكبر الى تشمل الأمور النهائية والمنظومات المعرفية 
والأحلاقية الكلية ال تمت عملية الفصل ف إطارها. 

ونحن نذهب إلى أن عملية فصل الدين ومؤسساته عن الدولة 
عملية حتمية في جميع الجحتمعات» باستشناء بعض الحتمعات الموغلة فى 
البساطة والبدائية» حيث جحد أن رئيس الفبيلة هو النبي والساحر 


۱٦ |‏ الد كتور عبد الوهاب المسيري 

رالكاهن [وأحيانا من سليل الآة] وأن طقوس الحياة اليرمية طقوس 

دينية. ففي الجحتمعات المركبة :نوعاء نمة تمايز .بين الساطات أو الحالات 
المحتلفة يبدا في البروز (وهو أمر يعرفه أي دارس للمجتمعات 
ااا وحتی في الإمبراطوريات الوئنية ال مجحكمها ملك مثأله» 
EEE‏ بين الملك المتأله» و كبير الكهنة» وقائد الجيوش! 
فا لمؤسسة الدينية لامک أن تنو حد با لمؤسسة السياسية في أي تر كيب 
سياسي وحضاري م ركب تماما مثلما لمكن لمؤبسة الشرطة 
الخاصة بالأمن الداحلي ف الدولة الحدينة أن تتو حد .عؤسسة الجحيش 
ال ر كل إليها الأمن الخارجي» كما لايمكن للمؤسسة التعليمية أن 
تتوحد بالمؤسسة الدينية» وف العصور الوسطى المسيحية» كانت هناك 
سلطة دينية (الكنيسة) وأحرى زمنية (النظطام الإقطاعي)» بل داحل 
الكنيسة نفسهاء كان هناك بين رحال الدين من يدشغل بأمور الدين 
وحسب ومن يدشغل بأمور الدنيا. 


وحينما قال الرسول #: ررأن نتم اعلم بأمور دنياکم»» فهو في واقع 
الأمر يقرر مثل هذا التمايز المؤسسي (فالقطاع الزراعي» حيث بمكن 
للمرء أن يؤبر أو لايژؤبر حسب مقدار معرفته العلمية الدنيوية 
رحسب مایملیه عليه عقله وتقدیره للملاہساٽ» متحرر في بعض 
حوانبه من المطلقات الأحلافية والدينية). وة ييز هنا بين الو حي 
الذي لمكن الحوار بشأنه) وبين عملية الزراعة الي ta‏ 
ية معينة)» أي إن نمه ايزا , بين المؤسسة الدينية والمؤسسة المدنية 


صطلح العلمانية. . 0 


(مثلة في قطاع الزراعة)» ومع زايد تركيبية الدولة الإسلامية (مع 
الفتوحات والمواجهات)»› زایا امار کن الو سات و الفصل 
الكو واو سات ل عملية ليست مقصورة على التمعات 
العلمانية بار حال» وإعا هي عملية موجودة في معظم اجحتمعات 
٠ a a‏ إن المسيحية 
عقیده علمانية» ومن يقول: إل الإإسلام دين علمانی»› وهكذا). 

ومع هذا حصر بعضهم نطاق العلمانية في هذه الدائرة الضيقة 
و حسس» واستېعدو ا الداثرة المحرفية المر جحعية الأشسل» وتعريف 
العلمانية على هذا النحر يتجاهل قضية المرحعية والنموذج الكامن 
وراء المصطلح» إذ لابد أن نسأل عن الإطار المعرفى الكلى والنهائى 
الدي تتم ف إطاره عملية الفصل» وقد آدی هدا ال خحلل CS‏ اال 


e 0‏ ر 0 ٤‏ 1 
مصطلح ررعلمانية» عزل عسن أي مرجعية نهائية» وأصبح يشير إلى 


جحموعة من الإجراءات› وکال الأمر حسم به الطريفة» م اَن هده 
الإجراءات تلف مدلوها ناسرت مر حعیتها» ولایندحدد معنی 
اللصطلح إل بالعودة ها وأصبح هتاك مسن پستخحدم مصطلح 
ررعلمانية» مشيرا إلى عملية فصل الدين عن الدولة قي إطار غير مادي 
وهناك من يستخدمها للإشارة إلى عملية الفصل باعتبارها تبديا 
الكلمة و کانها تعی نفس الشيء» والاسرا من هذا» أن هناك من ييدا 


a 


م 


ا 
E ERE‏ 


EES 
E 
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e‏ (أو زاعما) انه پتحر ك داحل الدائرة الصغيرة الجرئية» وأنه 
لاشأن له بقضية المرحعيةء وينتهي به الأمر في الدائرة الأشل حيث 
تصدى للأمرر الكلية والنهائية المرجعية» كما فعل هوليوك» وكما 
يفعل كثير من المفكرين في الشرق والغرب (ركما سنبين فيما بعد). 
بالإضافة إلى هذا الخلل الأساسي في المصطلح وح ركه بين 
الدائرتين الحزئية والشاملةء نحد أنه قد تفلص نطاقه» نظرا لأن بعضهم 
يظن أن العلمانية ليست ظاهرة تاريخبة شاملة كاسحة» وإنما هي 
محموعة أفكار يتم إشاعتها والتبشير بها (مشل اهجوم على الكنب 
اللقدسة» أو المطالبة بالحرية المطلقة)» أو عدد مسن الممارسسات 
والمحططات الواضحة المحددة يتم تطبيقها من خلال آاليات محددة 
(مثل إشاعة الإباحية» ومصادرة أموال الكنيسة أو الأوقاف» وإصدار 


نشريعات سياسية معينة)» ويظن هؤلاء أن هذه الأفكار والممارسات 
(العلمانية) بمكن التصدي ها (واستفصال شأفتها) من خلال ممارسات 

وغخططات مضادة» محددة واضحة! 
ومن هذا المنظور الاحتزالي تناقش قضية العلمانية في إطار ررنقل» 
الأفكار والتأثير والتأثر» فيقال على سبيل المنال: إن العلمانية هي 
1 محموعة من الأفكار الي يترصل إليها بعض التقفين» ثم تنبناها طبقة 
احتماعية تقوم هي بنشر فكرة العلمانية تدريجيا. ويقوم بعض الناس 
بتطبيق فكرة العلمانية» فيقلدهم الآحرون» ويتسع نطاق التقليد 
ا إلى أن تندشر العلمانية في الجتمى» أما في شرقنا 


مصطلح العلمالية ۱۹ 


العلمانية ظهرت في أوربا المسيحية بسبب طبيعة المسيحية باعتبارها 
عقيدة تفصل الدين عن الدرلة (أدوا إذا لقيصر ما لقيصر» و لله ما لله) 
۰۲۱7 ۲۲] متي ) و پسبب فساد الكنيسة و سطوتهاء فالعلمانية من نم 
بعضهم يصفه بأنه ررمسيحي»» لاعلافة للإسلام والمسلمين بهاء وأن 
ماحدث هو أن بعض المفكرين العرب (وحصوصا مسيحيي الشام) 
قام رربنقل» الأفكار العلمانية الغربية وأنهم ررتسببوا» بذلك في نشر 
العلمانية ف بلادنا» بل يذهب بعضهم إلى أن عملية نقل وتطبيق 
الأفكار العلمانية ثنم من خلال مخطط محكم (أو رعا مؤامرة عالمية 
يقال ها أحيانا ررصليبية)) ار ((یهو دیة)) أو ررر بية)»). 

ولامكن بأية حال أن نقلل من أهمية الأفكار والممارسات 
العلمانية الواضحة (مثل النشريعات الحكومية)» فهي تساعد ولاشك 
على تقل الناس للمثل العلمانية» وحصوصا إذا أشرف على عماية 
نقل الأفكار وفرض الممارسات مؤسسة ضخمة مثل الدولة المر كزية. 
ولكن مع هذا يظل تصور العلمائبة ياعتبارها مجموعة أفكار 
E‏ ساذجاء ویشکل احترالا وتبسيطا لظاهرة 
العلمانية وتاريخهاء ولاظراهر الاجحتماعية على وجه العموم» فهذه 
الرؤية تنجاهل أن ثمة عناصر علمنة كثيرة موجودة في النفس البشرية» 
وة إحراءات علمانية زمنية (متجاوزة الأحلاق) توجد في كل 


ی 


الحتمعات»› e‏ فالعلمائية كامنة فى كل المحتمعات» وليس جرد 
مجموعة من الأفكار المستوردة أو الممارساث الواضحة» وإنما هي 
عملية عميقة رغم أنها قد ثكون غير واعية. ‏ 

ولتوضیح € د یکون ا a‏ حَفَيفة 
بديهية؛ وهي ان 0 الأشياء ور والأفكار المحيطة بناء الهم 
ESE a a‏ 
حوري داحلها إحابة عن الأسعلة الكلية النهائية الي ٿواجه الإنسان» 
فإن كانت هذه الأشياء (مشل الهامبورحر والي ET‏ 
(مثل الاننقال من القرية إلى المدينة) والأفكار الي قد نبدو بريثة (مشل 
الدعوة إلى اقتصاديات السوق) تحسد رؤية علمانية أو حتى تخلق ثربة 
حصبة لنمو موقف علماني من الحياة» فإنها ستقوم بإعادة صياغة 
وجدان وأحلام ورغبات الناس (حياتهم الخاصة) وتعلمنهم بشكل 
شامل کامل» دون أن يشعروا بذلك» من خلال عملیات بى غاية 
ال كيب والكمون. 

وق ا هة اللات افا غل رة كام ان شات 
المنتج الحضاري أو الأفكار أو التحولات الي تود العلمانية بشكل 
كامن هي جزء عضوي لاينجزأً من بنية هذا المننج وهذه ا 
وهذه التحولات» لاتضاف إليه» ولابمكن استخدام هذا المتتج أو بني 
هذه الأفكا حوض هده E e‏ جد الإنسال نفسه 
a e‏ والصفات البنيوية عادة ماتكون 


مصطلح العلمائية ۳١ ٠‏ 
كامنة» غير ظاهرة أو واضحة» وهي من الكمون والتحفي لدرجحة 
معظم من ينداولون ٺوعا بعينه من المنتجات الحضارية» ويستبطنون 
الأفكار «البريئة»» ويعيشون في ظلال التحولات الانقلابية ال تؤدي 
إلى توليد الرؤية العلمانيةء غير مدركين أثرهاء ولذا ميناها رعلمنة 
بنيوية كامنة». بل إن ا ممن يساهمون في صنع هذه المنتجات 
وصياغة هذه الأفكار وإحداث هذه الانقلابات قد يفعلون ذلك وهم 
غير مدركين تضميناتها الفلسفية ودورها القري في صياغة الإدراك 
والسلوك. ولذا بمكن أن يكون هناك ممم ينبن بشكل واضح ظاهر 
أيديولوجية دينية» ولكن عمليات العلمنة البنيوية الكامنة قد تكون من 
القوة بحي إنها توه الجحتمع وجهة مغايرة تماما لايشعر بها أعضاء 
وهذه العلمنة البنيوية الكامنة تقوم بها مؤسسات عديدة من بينها 

الدولة الم ركرية (عؤسساتها الأمنية والربوية الى تزداد قوة على مر 
الأيام)» وقطا ع اللذة رالذي تصل أذرعنه الأحطبوطية إلى كل مكان» 
وإلى بالات الحياة الإنسانية الحاصة والعامة كافة)» والمؤسسات 
الإعلامية» ويمكن أن نضرب مللا بالإعلانات التلفريونية» فهي تنزع 
القداسة عن الإنسان وتحوله إلى إنسان اقتصادي وجحسماني ذي بعد 


واحد» رعا دون إدراك من حانب أصحاب هذه الإعلانات حقيقة ما 
بمارسو نه من علمنة شاملة» ودول ازاك من جانب من يشاهدول 


هذه الإعلانات طبيعة مايتعرضون له هم وأولادهم من آراء ونماذج 


1 


ا 
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معرفية تعيد صياغة رؤيتهم لأنفسهم وللعا م بطريقة قد لايوافقون هم 
أنفسهم عليها إن أد ر كوا تضميناتها الفلسفية والمعرفية والأحلاقية. 

ولعل أهم آليات هذه العلمنة البنيوية الكامنة الشاملة الكاسحة هو 
قطا ع اللذة ككل» eT‏ الأفلام الأمريكية والبرامج التلفريونية 
التي تصل إلى السواد الأعظم من البشرء وتقوم بإعادة صياغة رؤيتهم 
لأنفسهم (عادة في إطار دارويي أو فرويدي أو بر جماتي) بشكل 
بوي کنامن غير واع» ولکنه شامل. ولنضرب مفلا بالکارتون 
املسمى ررتوم وجيري» الذي يصوغ وجدان أطفالنا كل صباح» 
حيث يقوم الفأر اللذيذ الماكر باستخدام كل الحيل رال لمكن 
الحكم عليها انا فهي لذيذة وذكية وناجحة) للقضاء على 
خحصمه القط الغي ثقيل الظل» ولنلاحظ أن القيم المستحدمة هنا قيم 
نسبية نفسية وظيفية برجماتية» لاعلاقة هما بالخير أو الشر» قيم تشير 
إلى نفسها وحسب» ولاتفرّف بين الظاهر والباطن. كما أن الصراع 
بين الاين لاينتهي› ا ببداية الفيلم ولاينتهي بنهايته» فالعا 
حسب رؤية هذا الكارتون الكامنة» إن هر إلا غابة داروينية مليفة 
بالذئاب الي تلبس ثياب القط والفأر: توم وجيري. 

رت آخر بأفلام رعاة البقر المسماة ررالويسارن 
ani (Western‏ رؤية شاملة كامنة فيها» بشكل يصعب على 
الإنسان اكتشافه» تنقل لنا رؤية عنصرية بشعة» فبطل الفيلم هو الرائد 
(بالإنججليزية: بایو نير «(Pioneer‏ الرجل الأبيض الذي يذهب إلى البرية 


مصطلح العلمائية . ٠‏ ۳ 
ليفتحها ويستقر فيها ولا حمل سوى مسدسه» وكلنا يعرف المنظر 
الشهير» حين يقف اننان من رعاة البقر في لحظة المواجهة ال يفوز 
فيها من يصل إلى مسدسه ر«(أسرع» من الآحرء إن هذا المنظر الذي 
انطبع في مخيلتنا مذ نعومة أظافرناء» يعلمنا كل أسس الداروينية 
الاجتماعية: أن الصراع من أجل البقاء هو سنة الحياة وأنه لايكتب 
البقاء إلا للأصلح» أي الأقرى أو الأسرع أو الأكثر دهاء E‏ 
وهي جحموعة من الصفات الى لاعلافة ها بأية منظومة قيمية» دينية 
كانت أم أحلاقية أم إنسانية» وحينما يظهر المنود الأشرار» هؤلاء 
«الإرهابيون» أصحاب الأرض الأصليون الذين لاي كونه وشأنه كي 
يرعى أبقاره وبي مزرعته» أي مسئوطته» على أرضهم وأرض 
أجدادهم» بحصدهم الكاوبوي برصاصه ج ا عن الفتاة 
البيضاء البريئة وعن حقوقفه المطلقة. 


وتعريف العلمائينة باعتبارها مجموعة من الأفكار والممارسات 
راا تجاه هاا انب العري كاف اما ول س ان 
الضطل نا عله مضطلحا غير شال ور قاد ر على رضة 
أشکال كثيرة من العلمنة» ونما زاد من قصور وتضييق نطاقه 
a‏ و ا ر 
وحسب بل تم تصورها باعتبارها فكرة ثابثة و علططا ٹابتا يته ثطبيقها 
في كل أرحاء العام بالطريقة نفسهاء وقد بحم عن ذلك تكلس 
مصطلح ررالعلمانية»» فبعد أن تم تعريفه قي إطار تحربة الإنسان الغربي 


¢ الد كترر عبد الوهاب المسيري 


في أواحر القرن التاسع عشر» تطور الواقع وتشعب واختلفت تبديات 


العلمانية وأحذت أشكالا كثيرة» ولكن ظل المصطلح على حاله» 
فأصبح نطاقه محدودأ» يضيق عن الإحاطة بكل تبديات ظاهرة 
العلمانية ف الواقع ) 
وتصؤز أن العلمائية فكرة ثابثة أو نخطط ثابت» هي فكرة- في 
تصوري - ساذجة إلى أقصى حد. فالعلمانية في الواقع متنالية مر كبة 
غير محددة المعال مجهولة الحلقات» ليس مهأ وجحود حارج واقع 
احتماعي حضاري حدد» له حصو صبته» وأعثهك أنه لمكن الحديث 
عن العلمانية» e‏ ردا 9 حاز» وقد پکون من الأفنضل اسلحد یٹ 
عن متتالية علمانية» تظهر حلقاتها المحنافة من خلال عمليات علمنة 
ظاهرة وكامنة» واعية وغير واعية» منصاعدة آحلة في الاتساع» 
وتأحذ أشكالا مختلفة باحتلاف الزمان والمكان. 
وحن لو فعلنا ذلك لوجدنا أن معدلات العلمنة ف المراحنل الأرل 
من المتنالية نختلف عن نظيرتها ف المراحل لأحيرة و e‏ 
زر ول ي أوائل الستينيات أصبح مقبولا ومباحاً (بل ومحل فحر 
اا في آحرهاء على سبيل المخال. كما أن المجالات الي تشم 


علمتتها ق المراحل الأولىءلتتالية العلمانية محدودة» ولايتجاوز بعض 
حوانب رقعة الحياة العامة» ولكن نطاق العلمنة ف المراحل التالية 


بأحذ في الاتساع» وتتزايد حدته فيغطي مزيدا في الجالات» ولافرق 


Yo aT بصطلح العلمانية‎ 


فى هذا بين رقعة الحياة العامة ورقعة الحياة الخاصة» إلى أن يغطي 
معظم الات الدشاط الإنساني.. E‏ ۰ 

ولکن مصطاح ررعلمائية» قد عرف في نهاية القرن التاسع عشر» 
حينما كانت مننالية العلمنة في الغرب لاتزال في مراحلها الأولى» قبل 
أن نكتمل حافاتها» وقبل أن تدحقق بعض إمكاناتهاء وقبل أن تتبلوز 
تاتا عن ارش الراقع راقاريخ فقي ,هذه الراحل الأول ل تكن 
الدولة القومية قد طوّرت بعد مؤسسانها الأمنية والربوية (الإرشادية 
والتعليمية)» فقد كانت دولة صغيرة لاتتسم بالشمولية ولابمكنها 
الوصول إلى كل رالمواطنين» والتحكم فيهم» ولم تكن وسائل الإعلام 
قد بلغت بعك مابلغته من قوة وسطوةء ولم يكن قطاع اللذة قد بلغ 
بعد مابلغه من مقدرة على الإغراء واهئدسة الاحتماعية» وهذايعيٰ 
ال e‏ من قطاعات حياة الإنسان ق ا ات 
العلمنة» الى كانت في غالب الأمر حصورة في عالمي الاقتصاد 
E‏ 

لكل هذا نحد أن هناك حديثا عن الحياة الخاصةء وعن عدم 
التدحل فيهاء واحرام الدين والقيم الي يدبر بها الإنسان حباته» وعن 
فصل الدين عن الدولة (والتزام الصمت بخصوص الدائرة الشاملة 
الأكبر ويخصوص المطلقات والكلبات)» وهو جديث كان له جدور 
في الواقع آنداك» وللسبب نفسه. ۸2 تقض المسيحية (ثي. الغفرب) بها 
على الفور مع ظهور الفكر العلماني» بل استمرت بعطلقاتها الدينية 


س صصج—— O‏ 


رالأخلاقية والإنسانية في ضمائر الناس ووحدانهم وعقوهم» بل في 
بعض المؤسسات الوسيطة مثل الأسرة» وقد لعبت النرعة الإنسانية 
الهيومانية (بالإمجلیز ية: هيومانیزم 018ص ]]ا) دور 1 مالا فقد 
استوردت بعض مطلقات العقيدة المسيحية» وعلمنتها بشکل سحي 
وجحعلت منها مطلقات إنسانية» واحتفظت بها داحل منظومتها 
الطبيعية /المادية (دون أن تكون ها أي علافة فلسفية حقيقية بهذه 
المنظومة)» وسواء كانت منظومة إمانية أم إنسانية» فهي قد احتفطلت 
كر حعية متجاوزة نخلى ثنائية» واستنادا ا هداء تم تطویر منظومات 
معرفية وأخلاقية تستند إلى مطلقات إنسانية. 

بهذه الطريقة» زودت المسيحية والنرعة الميومائية (والاشزاكي: 
ل نسانية) الإنسان الغربي بالإطار المبتافيريقي والقيمي والكلسي» 
ربضمير وهدف وغاية وأساس لرؤیته للکون ليست مادية ماما یکت 
من خلاها إدارة حياته الشححصية تل بعص جرانتب نبان 
الاجتماعية» دون السقرط ي النسبية والعدمية الكاملة الي تحعل هذا 
الاستمرار مست جیا أو کا لأقصى درجة, 

إن ماحدث في الغرب في البداية هر أن بعض بالات الحياة العامة 
(الدائرة الصغيرة) وحسب» تمت علمتتها لبعض الوقت» وظلت اليا 
الخاصة وعالم القيم النهائية (الدائرة الأ كبر) حتسى عهد قريب للغاية 
حكومة بالقيم المسيحية» أو بالقيم العلمائية الي تستند في واقع الأمر 
ا مطلقات إنسانية أحلاقية» أو مطلقات مسيحية متحفية» فكأن 


الإنسان الغربي كان يعيش حياته العامة (الينَ كانت صغيرة ومحددة) 
ويتزوج وبموت داحل إطار المرجعية المنجاوزة المسيحية أو شبه 

ولكن الأمور تغيرت إذ تتابعت حلقات التنالية بخطى أحذت 
تثزايد في السرعة» فقد ازدادت الدولة العلمانية قرة وتغولت 
الأمنية قبضتها على الفرد من الخارج» كما أحكمت مؤسساتها 
الثربوية قبضتها عليه من الداحل» تساعدها ي ذلاف وسائل الإعلام 
وقطاع اللذة» اللذان تمددا ونغولا بطريقة تفوق تغول الدولة وتنينيتها 

وما بجدر ذكره أن قطاع اللذة ووسائل الإعلام يقرمان بإعادة 
صياغة صورة الإنسان لنفسه بشكل جوهري» وبإشاعة ججموعة مسن 
القيم حارج أي إطار قيمي أو معرفي» ودون الترام اجحتماعي أو 
حضاري» فالدافع الو حيد ارك للقائمين على وسائل الإعلام وقطا 
اللذة هو دافع الربح» فهو جرء مباشر من اقتصادیات النيوف الجر 
وكأنهم يبيعرن سلعة صماء مثل أي سلعة» لاتؤثر لي صميم وحودنا 
عليه لايهمهم ماذا تفعل في السرير» الهم هو ماذا تفعل أمام شباك 


سو وو کے و ےت ےر » 
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۲۸ اله كور عبد الوهاب المسيري 


الخاصة ورؤ يتنا e u‏ ل يقتحما حیانا ریا ا 


باحتصار شديد إن تغول الدولة وأجهرة الدولة الأمنية والإعلام 
وقطاع اللذة» بحم عنه تقويض رقعة الحياة الخاصة وانكماشها (حتى 
نكاد حتفي بالسببة لبعض البشر)» كما أن الدولة بأجهزتها والإعلام 
وقطاع اللذة لاترك الأمور النهائية وشأنهاء بل.تتدحل فيها وتحاول 
صياغتها بشكل نشيط» ورغم كل هذه التطورات الجحذرية على أرض 
الواقع استمر الكثير ون في اسستحدام مصطلح ررالعلمائية» بتعريفه 
القديم احدود» وهي تعريفات تتجاهل التطورات الي أشرنا إليهاء 
ولذا أصبح المصطلح اش عن الإحاطة بكثير من مدلولاته» إذ ل 
يشير إلى الدائرة الحرئية الصغيرة وعير قادر على اللإشارة إلى الدائرة 
الشاملة (النهائية) الأكير. ) 
N‏ 
في تطوير نموذج م ركب وشامل للعلمانية» ونحن لاجد غرابة في ذلك 
فهذا العلم» ا شأن كل العلوم الإنسانية قي الغرب» جزء من 
احتمع الغربي» أفقه محدد بأفق جحتمعه. في معظم الأحيان» ومر جعينه 
ومرجعية العلوم الغربية الإنسانية» ومنطلقاته ومنطلقاتهاء هي مرجعية 
ومنطلقات اجحتمع الغربي. ونما لاشك فيه أنها مرجعية ومنطلقات 
«رعلمانية»» فعلى سبيل المثال ترى هذه العلوم أنه مجحب فصل الواقع 


(الياة الدنيا عن كل القيم الدينية والأحلاقية والإنسانية» حتى 


IE e‏ ۶ پوو ب ت ب ج بق 


بصطلح العلمائية ٠.‏ ۲۹ 
نصبح العلوم محايدة» حالية من الفيمة (بالإنحليزية: فاليز فري مناه 


free‏ . واللخطاب التحليلي السائد في العلوم الإنسانية الغربية هو 


ولاب سیطزت عليه فكرة ة وحدة (أي واحدية) العلوم» والإبان بأن 
م قانونا ا يسري على الإنسان والطبيعة» ومن ثم فقد انحهھت 
العلوم الاجتماعية والإنسانية الغربية تحر اللساذج الكمية والنماذج 
الادية» لتر كر الاهتمام على نلك الظراهر الي توحد داحل هذا 
النطاق و حسب» لكل هذا أصبح علم الاجتماع الفربئ a‏ 
من المنظومة العلمانية الكلية الشاملة لاترجحد مسافة تفصل بين الواحد 
والأحر. a.‏ | 

وما زاد المشكلة تفاقما أن الإإنسان الغربي حيتما بدأ مشروعه 
التحديثي کان متلا بالتفاؤل بخصوصة» و کان بتوقع أن يحفق له هذا 
و السعادة الكاملة والفردوس الأرضي» و ف 
ES ea E‏ 
يصنفها على أنها ررظواهر هامشية» أو «رنعائج جانبية» أو رمن 
معقول» للنقدم» ورغم تزايد الجواننب السابية» إلا أنه استمر في 
ال ركيز على المئالية السعيدة» فتحكمت ف 4 وأحکامه» ومن ثم 
استمر في تهميش الحوانب السلبية» وتهميش المصطلحات الي تشير 
إليهاء وظلت هذه المصطلحات» ۰ اساي e‏ نطاق عملية 
تعريف - أو إعادة تعريف - العلمانية. 


E 


— 


ee 


SEREY 


E 


ا 


۱ 
| 


کید 
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TEESE 
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.۳ الد كتور غبد الوهاب المسيري 
وعكن أن نضيف أيضا أن علم الاجحتماع الغربي قد تحددت 
مقولاته الإدراكية والتحليلية قبل أن تنم عملية التلاقي (بالإنجليزية: 
كونفرجحانس ععدععإع۷«ه۳) وقبل أن تظهر الوحدة الكامنة وراء 
كثير من الظواهر» الي توحد أساسا على مستوى النموذج اعرف 
الكامن وراء ختلف الظواهر في الجتمع الحديث» سواء قي العام 
| الرأسمالي أو الاشراكي (الرشيد - التنمية - سيادة البيروقراطية). وهذه 
الوحدة (العميقة) تتجاوز نقط الخلاف الأيديولو جية الس طحية 
بينهما. ولذا نحد أن كثيرا من المصطلحات الي وضيعت لوصف 
احتمع الحديث وحال الإنسان فيه (الاغزاب ‏ التشيؤ ‏ الإنسان ذو 
ابعد الواحد... إخ) تصلح جيعا لوصف حال الإنسان في الجتمع 
٤‏ الصناعي الحديث: الاشتزاكي والرأسمالي. 
) رلذا كان علم الاجتماع الغربي يتصور أن الشنائيات الي ظهرت 
ف داحل المنظومة العلمانية الغربية؛ ثنائيات حقيقية ذات مقدرة 
تفسيرية عالمية» فكان يرصد الواقع من خلال نموذج الرأسمالية مقابل 
الاشتزاكية» وهكذا دون إدراك الوحدة النهائية الكامنة فيما بين هذه 
الغنائيات» ودون إدراك أنها ثنائيات واهية في طريقها إل الزوال بفعل 
عوامل التعرية التاريخية وآليات التلاقي» (ومع هذا لايزال بعض 
المفكرين الما ركسيين يتحدثون عن الحوانب المظلمة للمجتمع الحديث 
باعتبارها مقصورة على الرأسمالية ونما لاشك فيه أن النظام الرأسمالى 
يإسقاطه فكرة العدالة» وبرؤيته للسوق باعتباره الآلية العظطمى فى | 


> ی ب ج ی ود 


اک ددد ت ت ا 


بصطاح العلمانية 3 
الجحتمع» والدافع للربح باعتباره الدافع الأساسى المحرك للبشرء يفرز 
ET‏ ذات الشكل والمضمون المحتلفين مما يفرزه 
النظام الاشتراكي» ولكن مع هذا تظطل هناك نقط التشابه العميقة بين 
النطامين). 


لكل هذا نحد أن علم الاجتماع الغربي لم يدرك العلمانية 
باعتبارها رؤية شاملة للكون» وإنما باعتبارها فكرة ضمن عدد كبير 

من الأفكارء و لم يرصد الواقع العلماني الحديث رفي الشرق والغرب) 
باعتبازه كلا متماسكاء وإغا باعتباره ججموعة ظراهر نختلفة مستقلة ها 
تواريخ مستقلة» ولذا كلما كانت تتضح معام طظاهرة مافإنه كان 
محصر "ماهاء ثم يُطلق عليها اماء الظاهرة تلر الأحرى» دون أن 
یربط بعضها ببعض داحل موذج تفسيري واحد» وحین کان توصل 
هذا النموذج الشامل فإنه كان يسميه تسميات خثلفة» فهو تارة رؤية 


(رحديشة )) ولارة احری رؤية (رعلمية)» وثالفة هي (رعلمانية» 


وهكذا» ومع هذا بمكن القرل - إن أردنا التزام الدقة -: إن إدراك 
النموذج الشامل كان هناك عند بعض المفكرين الغربيين» ولكنه لم 
اا ا ا ا 
اکب غات ار کر ال تستحقها. 


E‏ الدلالي لمصطلح العلمانية 
رتقلیص نطاقه على ید بعض الکتاب» وتکلسه وعدم رر رج 


و وشامل لوصف الواقع الغربي (والشرقي) في كلينه» نموذج 


e 


۳٢‏ الد كتور عبد الوهاب المسيري 
مين ترابط الظواهر وتلامها ودلالتها الحقيقة» ظهرت مضطلحات 
E EAS‏ هذا الراق» TERT‏ حدینا عن 
لشي ما عن حديث «الاستنارة» وعن حديست رالتفكيك. 
وعن حديث رالعلمانية». ولم يتم رصد علاقة مفهوم الإنبسان 
الطبيعي› وتعاظم نفوذ الدولة القومية بضمور الحس الخلقي 
والإحساس بالمسؤولية» وتزايد التجريد والتدميط وسيادة النماذج 
| البيروقراطبة والكمية» كما م ترصد علاقة النظومة العلمائية (وفكر 
| حر كة الاستنارة) من جهة بظاهرة العولةء أو بالظاهرة الإمبريالية الي 
| فككت أوصال العام > بل وفككت أوصال البشر حرفي (إبادتهم 
على نطاق م يعرفه البشر من قبل)» أو بالظاهرة العنصرية الي 
gh ONES‏ 
الثالث تحکم من خلال الإرهاب والقمع» تؤازرها الدول الغربية 
(الدمو قراطية العلمانية)» أو بظراهر مثل النازية والصهيونية ال قامت 
شك الان الوا والروسي واليهودي في أوربا والإنسان 
الغدسطيي في شرقنا العربي.. 
ر ی ا ر ا ا 
من جوانب الحداثة العلمائينةء فيشير بعضها إلى اللمرات الإيجاي: 
لعملية النحديث أو الزشيد أو العلمنة (التقدم- هزيمة الطبيعة» 
ويلترم بعضها الآحر بالحياد (الجتمح التكنولوجي - الحتمع مابعد 
الصناعي مابعد الأيديولوجيا- زمانية کل الظراهر ونسبتها). 


o al‏ سس 


ا يي الوقت نفسه» ظهرت مصطلحات عديدة تشير إلى بعض 
نتائج عملیات التحديث السلبية (أز مة الإنسان ثي العصر الحديث _ 
من التقدم - هيمنة النماذج الادية والكمية والالية - الاغتراب ‏ أزمة 
انی د رر الحس الحلقي ‏ هيمنة القيم التفعية ‏ غياب 0 
تفشى النسبية المعرفية والأحلاقية - اللامعيارية [الأنومي] _ 

ا والبیروقراطیات تاك الأسرة - التفكك e‏ 
العدمية الفلسفية ‏ الإحساس بالعبث - تراجع الفردية والخصوصية _ 
أمر كة العام - التدميط - سيطرة أجهرة الإعلام على البشر - ظهور 
احتميات المخحتلفة [البيولوجية» والببئبة» والورائية» والتاريخية] - العا 
احديث. كقفص حديدي رعبارة ماس في) د البسلع [آي شرل 
الإنسان إلى سالعة] - التشيؤ [أي تحول الإنسان إلى شيء]). 


ورغم دفة هذه المصطلحات»› ا في حد ذائه» إلا آنها ظطلت 
متباعدة وكأنها تصف ظراهر لايربطها رابط» رغم أنها تعبر عن 
شيء اساسي وجوهري واحد ف احدمع الغربي العلماني الحديث» 
وقد تمت مراحعة كثير من المصطلحات الي كانت قد وضِعت وافغ 
را و 
اندلاع حريين عالميتين» وترايد الصراع... إل). ولذا لم يعد يتحدث 
الإنسان الغربي بشكل متفائل عن «الاستنارة» وحسب وعودهاء 
وإنما بدأ الحديث عن (رالاستنارة المطلمة»» ولم يعد يتحدث بيقين 
زائد عن ررالعقل الخلاق» وحسب» وإنما أحذ يتحدث أيضا عن 


ووو یج ا رھ تخ ووی چ وو و چ ج چ کج کے جک کے 


2 الدكتور عبد الوهاب المسبري 
تکل العقل النقدي» وعسن ررالعقل التفکيکي» وررالعقل الأداتي» 
الذي لايكزرث بالإنسان ولاب للضمون الخلقى لعملية الرشيد» كما 
أله بعد بتحد ت عن ررالتقدم») الدائم واللانهائي و مجسسا) واا أ حل 


يتحدث أيضا عن رنهاية التاريخ»» ورعبثية الواقعم»» ورمن التقدم». 
ولكن حين تمت مراجعة المصطلحات القائمة» وربط بعضها ببعضها 
الأخحر (فالترشيد الذي كان و بالانعتاق ظهرت علاقته بالتنميط 
والاغزاب)» أضاف محموعة حديدة من المصطلحات ظلت هي 
الأحرى متفظة باستفلاليتها لاتننظمها منظومة واحدة» دون تطوير 
نموذج شامل ينتظم كل المصطلحات. 
ورغم أن نطاق عمليات العلمنة قد اتسع وأصبسح شاملا ورغم 

أتة ن الي انتهت بالإمبريالية ونهب العام 
والإبادة النازية مختلفة عن المتتالية المثالية امف ضة السعيدة ورغم 
تأكل بقايا السيحية وأي نظم فلسفية تدور حول مركز حدد» ورغم 
تغول الدولة ووسائل الإعلام وقطاع اللذة» رغم كل هذا فإنه لم يتم 
التوصل إلى نموذج تفسيري شامل مركب متكامل لظاهرة العلمانية 
بين الوحدة الكامنة وراء التنوع. 

وماحدث هو أن دارسي العلمانية فصلوا المصطلح (والظاهرة) عن 
غيره من المصطلحات (مثل التحديث - الاستنارة - الفردية)» بحيث 
حولت العلمانية من كونها رؤية للكون (بالألائية: فلتنش وون | 
)Weltanschauung‏ إل ظاهرة مستقلة من ضمن ظواهر عديدة» ها 


ن ا ی کن ا ا وی ی 
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تاريخ مستقل عن تاريخ الفلسفة الغربية وتاريخ الفن الحديث وتاريخ 
الاستعمار الغربي. ويتضح هدا مجلاء في مقال هنتجنرن ررصدام 
الحضارات» وف النقاش الذي دار حوها. فهو لوهلة يبدو كأنه يدرك 
العلمانية باعتبارها نموذج م ركب كامن وراء الحضارة الغربية الحديثة» 
فهو يشير إلى عبارة جورج ويجيل رالرحوع عن العلمنة في العام 
»»he unsecularization of the world‏ وعبارة برنارد لويس 
(رحاضر نا العلماني .»0ur secular present‏ ویشیر إلى حاولة 
أتاتورك تأسيس رردولة قومية حديثة علمانية غربية 1إعإ0ص ه4 
western nation state‏ ,arاsecu»‏ ما يفزض ترادف الحدائة 
والعلمانية والحضارة الغربية الحديثةء وأن العلمانية هي النموذج 
الشامل الذي يضم کئیرا من الظواهر» وهدا مایفعله فژاد عجمي ف 
تع اة فل الال اقول امون لدي فس هجون 
باستتحسان: إن ررا لحضارة الغربية العلمانية الحديثة» هى الحضارة 
اللائمة لكل البشر» قد يكون مضحكا بعض الشيء» ولكن مايهمن 
من منظور هذه الدراسة أنه ينظر للعلمانية باعتبارها رؤية شاملة 
ا ) 

ولكن مع هذا جد هنتنجتون نفسه بعد أن افتزض مول المصطلح 
ET‏ وپتحدث عن ررالأفكار الغربية الخاصة بالفر دية 
والليبرالية» والدستورية» وحقوق الإنسان» ا والحرية» 
وسيادة القانون» والديمقراطية» وحرية السوق» وفصل الدين عن 


و 


۳۹ الد كتور عبد الوهاب المسيري. 
الدولة» أي أنه بعد أن تحدث عن العلمانية باعتبارها رؤية شاملة 
ا عاد و أفكار ختلفة من بينها العلمانية 
(اجحزئية). 
وقد بحم عن ذلك أن رصد الواقع يتم دون وجود نموذح تفسيري 
) مر كب شامل» قادر على الإحاطة بكل أبعاده وجوانبه فى تداحلها 
| وتشابکها» ولذا فواقعنا يواحهنا وكأنه بجموعة من الظواهر الى 
لايجمعها حامع» فلننظر إلى تاريخ الأدب الغربي على سبيل المثال مذ 
نهاية العصور الوسطى» سنجد في حكايات كائزبري لتشوسر» ثم ف 
مسرحیات شکسبیر (و كورنيل وراسين) في عصر النهضة. 
شخحصيات ها أبعاد إنسانية وبطولية مركبةء قد ينتابها الشك وقد 
٤‏ ترتكب أفعالا مأساوية تودي بها إلى التهلكةء ولكنها مع هذا تظل 
ها مرجعية إنسانية (تؤمن بحسؤولبة الإنسان عن أفعاله» وعقدرته على 
التجاوز رعلى السقوط) وتدور في إطار منظومات قيمية ومعرفية قد 
E‏ ولكنها مع هذا تظل الإطار النهائي لأفعاهاء 
و ر ذا الإنسان ث أدب القرن الثامن عشر والتاسح عشر 
(وردزورٹ - فیکتور ‏ ا دیکنز۔ دو ستویفسکي - تولستوي) وإ 
کان یلاحظ ترايد معدلات الفردية والحتمية في ذات الوقت» إل أن 
تدخل افرنا العشرين؛ فكشب تاس إليوت الأرض اشراب رمل 
الغرن العشرين لي رأي البعض)» حيث يختفي الأبطال تماما ويظهر 
(«الرجال الجحوف» الذين يعيشو ا ارش محدبة ويتح ر كون بلا ا تجاه 
مثل الذرات المتناثرة» في عرلة قاتلةء حاضعين ف الوقت ذاته لحتمات 
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د ا ا ا ا 
عديدة صارمة» ويكتب كافكا قصصه حيث يخضع الإنسان تماما إل 


حتميات لايفهم كنههاء فيتحول إلى صرصور ويحاكم وعدم السبب 
اللسرحيات ف صندوق قمامة في اننظار حودو الذي لايأثى. ت 
e‏ (صاحب مسرح القسوة) قصيدة عبارة عن 
أصوات لحالصة بلامعنی› أ E‏ القول: إن نحول ارا 
ذرات متنانرة» نم إلى صرصور» وجلوسه في صندوق قمامة يشظر من 
لايجيء» وحضوعه للحنميات المحثلفة» ونحول اللغة الإنسانية إلى محرد 

وهل يحتلف هذا كيرا عما بحدث فى إحدى قصائد الشاعر 
الصري امل دنقل رريوميات كهل صغير السن» الى بقول فيها: 

وعندما لمستها؛ تنلجت أطرافها الوحلى 

وانفلنت عجلى...! 

کأنها م تذق الحب... ولم يثر بصدرها التنهدات. 

انظطر كيف ينسرب العدم والحياد إلى علاقات البش» انظر كيف 
فر ط العقد وتتناثر الذرات في عام لاتواصل فيه ولاحب» فتکنسب 
التفاصيل ا المادية مر كزية مر تة : 

قالت إن حبالي الصوتية تقلفها عند النوم 


۳۸ الد كتور عبد الوهاب المسيري 
ف املاضي» E‏ نسمع صوت ا بین يشسدو ل بالغناء» أما الآن 

و ا r as‏ بدوره کک 

العام الحايد لذي یعیش فيه (لاهو حار ار ولاهو د کل ١‏ 


D 


سيء. 
| العام في قلي مات 
لكي حين يكف المذيا ع» وتغلق الحجرات: ) 


ف .۔ ‏ . 


أسقيه نبيذ الرغبة 
فلعل الدفء يعود إلى الأطراف الباردة الصابة 
ا 


ےو ب کا ی کے سوہ م چو یچچ نے ووخ ہن ہت یھ ما رو حاصو ی ر ح2 نھ ی ی مدد 


...وأنام! 

وهو نوم أقرب إلى الموت» نوم كئيب مثل العام الذي يعيش فيه 
الشاعرء لماذا موت الأشياء الجميلة فى الشعر الحداثى؟ لماذا يصاب 
كل شيء بالحياد؟ لماذا يتحول العام إلى ذرات مبعشرة متضاثرة؟ إن 
عالم الشعر الحديث في جوهره عالم انسحب منه الإله» ونزعت منه 


1 
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القداسة» وتفكك فيه الإنسان» فأصبح ا 
الإنسانية» عام حال من القيمة الأحلاقية والإنسانية. 

(من الطريف أن كثيرا من دعاة التحديث ينحدثون بحماس شديد 
عن الاستنارة والعلمانية» و كيف أنهما يؤديان إلى تحرير الإنسان 
وسعادته في العصر الحديث» وف الوقت ذاته يشحدثون بإعحاب 
شديد عن الأدب الحدائي الذي يعبر عن رؤية الإنسان الحديث 
بجحتمعه [نتاج فكر الاستنارة] وببينون الضياع والخراب والاغزاب.. 
إلح الذي يعاني منه الإنسان في العصر الحديث» ولايربطرن بين 
الواحد والآحرء أذكر انی کت ادر کر الاستنارة مع طلبي في 
حاضرة الساعة التاسعة» وتحدلت حماس شديد عنه» كيف حرر 
الإنسان الغربي وأدى إلى نقدمه» ولذا أحذت أبشر به» وقي محاضرة 
الساعة العاشرة كنت أدرس معهم الأرض الراب لإليرت وماحدث 
للإنسان ثي العصر الحديث من تفكيك وعقم» ففاحأتيٰ المفارقة 
وبدأت يي مراحعة کثير من آفکاري). 

ولاجختلف الأمر كشيرأ في عا لم الفنون التشكيليةء فبعد لوحات 
وأيقونات العصور الوسطى المسبحية في الغرب» الليفة بالتقوى 
والور ع» تظهر رسوم عصر النهضة الدينية والعلمانية ذاث الأبعاد 
الثلائة الي ينبع منها الفن الرومانسي والفن الواقعي» تم يظهر الفن 
الانطباعي ومابعد الانطباعي» ورغم كل التطورات بمكن القول: إن 
الفن الغربي منذ عصر النهضة ظل الشكل فيه متماسکا ا 
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ماء قي الطبيعة المادية ام الإنسانية» ولكن مع بداية القرن العشرين 
حدث شيء ما فيتفكك الشكل» ويظهر الوافع الإنساني والطبيعي في 
بوحات الفنانين على هيئة مكعبات ومربعات ودوائر وألوان متداحل: 
(في أواحر عرض للوحات موندريان في التيبت جاليري ]۱۹۹٦1[‏ ى 
الد کان يهدف إلى توضيح تطوره تنضح هذه النقطة بشكل 
حلي» يبدأ المعرض .عنظر طبيعي فيه أشجار ومنازل» وينتهي بلوح: 
مكونة من أربعة مربعات وخطين» أحدهما أحهر والآحر أزرق» وهي 
ا هنا لانتناوها من المنظور الحماليء وإ 
من منظور التطور العام للحضارة الغربية الحدينةت فاما كما فعلتا مع 
الأعمال الأدبية الأحرى ال E‏ ا 


وترداد الأمور تفككا إلى أن نصل ای فنان مثل آندي وورهرل 
الذي يضرب بفكرة الفن تفسها عرض الحائط ويسقط فكرة ا لحك 
والمرحعية والعيارية» ويقوم بتوقينع علب شوربة كامبل (ويلرن 
صناديق القمامة)» فتتحول بفدرة قادر إلى أعمال «رفنية» تہا ع بآلاف 
الدولارات! ولكن التفكيك ا اده ٤‏ اعمال جو واتکین» هذا 
ر«الفنان» الذي يسستخدم حلفا ج ی ر الفوتوغرافبة» 
وموضوعه الفضل هو قضيب دق فيه مار وقد اعتزف هذا الفنان 
انه بحب أن يعاشر موضوعانه (أي الحشث الي يصورها) س 
وحیاته لاتقل إبداعا تفکیکیاًء فھو یعیش مع زوجت ومع ابنها (من 
زواج سابق) ومع صديقتها أو عشيفتها رومن الطريف أن الأمور 
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ازدادت کیک ااا إذ غادرت زو جته البیت E‏ 
عشيقتها وابنها!). 

وقد لحقنا ب ركب التقدم (أو احق بناء وا لله أعلم) إذ وصل إلينا 
هذا النوع من الإبداع» ففي رواية الخبز الحافي للكاتب المغربي محمد 
شكري ثمة نرع شرس للقداسة عن الإنسان والكون» ونمة إنكار أكثر 
شراسة للقيم والمرجعية» يعبران عن نفسيهما من خلال انشغال 
و بالأعضاء النناسلية والبول» ويتحول الإنسان إلى نشاط جدسي 
الدرجة الأولى ويتحول بطل الرواية في نهاية الأسر إلى بغي ذكر 
يرتزق من بيع جسده للذ كور الآخرين» وكي أضرب مغلا للقارئ 
على e‏ هذه الرواية «الإبداعية»» أحذت أمحث فيها عن 
ا فوجخدب العشرات» ولكني وجدت أنه من المستحيل 
أن أوردها ف مئل هذه 3 راسة من فرط ا ولأا سا كفي بهذه 
المقطوعة رالمهذبة» نسبيا ا الكوخ وأنا E‏ 
الفتياث لايکففن e‏ ضاجحعت خلال ليلنين ثلاثا منهن» 
رشيدة أفضلهن» تتلوى مثل حية [انظر كيف تنحول لحظة اللقاء بين 
الحبين إلى لحظة صراع وتفكيك؛ فتصبح الحبيبة مثل الأفعى» وتصبح 
لحظة الحب لحطلة صراع وإغواء» ولكن ليس هذا هو نهاية المطاف» 
فهناك المزيد من التفكيك آ لى الوالة بول ن الفراش انتاء الور 
ا EES‏ الفراش؟» (نقابل ي 
العام EE E‏ الک ر کی» والإنسان الثعلب» 


کس ی د نو چ ت تا 
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والإنسان التعبان» نما يجعلا نتساءل مع صلاح عبد الصبور في قصيدة 
««بشر الحافي» ررأين الإنسان الإنسان»؟). 

وقد انيرى بعض دعاة الاستنارة من العرب للافاع عن هذا 
الإبداع الذي يفرز مشل هذا العام الذي يتساقط فيه الإنسان 
ويتفكك» ويتحول إلى لاشيءء» أو إلى ماهو أسوأء (ورؤوس الناس 
غل کت ا انات ورؤوس الحيوانات على جثث الناس| 
فتحسس رأسك/ فتحسس رأسك). 

ولاجختلف وضع واتکین وشکري الإبداعي عن هذا البرنامج الذي 
شاهدته لي التليفريون البريطاني: يجلس زوج وزوجته وطفلاهما على 
المنصة» أسرة عادية للغاية» ولكن مع إضافة بسيطة؛ وهي أن صديق 
الأب (أو عشيقه) يعيش معه في نفس الترل مع أسرته بكوافقة الجميع» 
أي إن الشرط الأساسي للخروج على امعايبر (موافقة الفرد) قد توفر» 
وقد وقف جمهور المشاهدين مدهو شا مام هذه الحالة ولم جد طريقة 
الاحتجاج عليها أو حتى مناقشتها؛ ؛ لأنه لاتوحد مرحعية دينية أو 
ge N‏ 
عملية التفكياكف الأحذة في الاتساع؟ ) 


اذهب إل أي دار عرض سينمائي ف الغرب جد آل مسستویات 
العنف والإباحية قد وصلت إلى درجات غير مسبوقة» مما حدا عن 
النقاد أن يتساءل بخصرص الأفلام ا وهل هي فلا آفلام 
حادة أم أفلام إباحية؟ انظر مش ا الحر ج الإإسسباني 
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الادوفار» وهو من أشهر المخحرجين في العام الآنء يتداحل في أفلامه 
ا ر ای کا کی کل کو 
ظطروف عادية يبعث على البكاء» آحر فيلم شاهدته في زيارتي 
الأحيرة للندن (عام )١۹۹۹‏ كان فيلم (رحلة فيليشيا) الذي كان قد 
كسب عدة جوائز أوسكار لنوه» وهر فيلم تفكبكي حفيقي عن 
رحل مهنته نذوق الطعام» ولكننا نكتشف أنه يعيش في عزلة قاتلة» 
يقضي كل حياته الخاصة يشاهد أفلام فيديو عن أمه ال كانت تقدم 
برناجا لطبخ في التليفزيون ويحاول تقليدهاء ويدو أن علاقنه بأىه 
علاقة مرضية؛ ولذا فهر غير قادر على الزواج» ومن ضمن هواياته 
الأساسية ارتداء الملابس الداحلية الحرجي» وحنى يخرج من عالمه هذا 
يدعي أمام فتاة (يقابلها في الشارع) أن زوجته قد مائت في 
الستشفى» حتى بمكنه كسب ودها واستدراجحها إلى مبزله حتى 
يقضي على عزلته ثم بخدرهاء وينتهي الفيلم باننحار ررالبطل» أو 
الرحل الأجوف. 

ببساطة شديدة انظر حولك ف الثفافة الشعبية والثقافة العالمية» 
ا ی ج و و 
إلى التليفريون ستجد أي أغنية مصحو بة .عات الأجحساد الي قد تكد 
مضمون الأغنية وقد تقرضه» ولكن هذا لایهم فابحسد أصبح ا 
في حضارتنا الحدينة هذه» وقد أحرز م ركزيته على حساب الحرانب 
الا لل ا ا 
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هل كل هذا له علاقة بتطور الفلسفة الغربية؟ بدأت هذه الفلس فة 
في عصر النهضة الخربي بظهور الفلسفة الإنسانية اليو مائينة 
Humanism‏ الین همشت الال ووضعت الإنسان ف مر كز الكرن» 
وحعلت منه المعيار الأوحد» مقياس كل شيء» مرجعية ذاته» ولكن 
ني نفس المرحلة ظهر إسبينوزا الذي حول العام إلى منظومة واحدية 
رياضية مصمتة» الإله فيها هو الطبيعة» وقوانينه هي قوانين الطبيع: 
رالمادة» والإنسان فيها لايختلف عن أي شيء في الكون» وقد كانت 
منظومة متفائلة للغاية» إذ يبدو أن إسبينوزا وجد أن هذه الحركة 
الرتيبة الالية ذات المر حعية المادية الي تسم عالمه ستحقق السعادة 
للبشر بشکل ضمي عن طريق امترزاج الجزء الإنساني بالكل الآلي 
المادي» وعن طريق ذوبانه فيه» ولکن ألا يشكل ذوبان الجحزء 
الإنساني في الكل المادي تفكيكا لللإنسان» لأن الإنسان بهذه الطريقة 
برد لی ماهو دونه؟. 

وا کف ان العام الذي يصبح الإله فيه ا 
ا ولي تقحكم فيه حر كة المادة هو عام موت الإله» أي عام 
مادي ماما لاقداسة ولاضمان فيه الأي شيءِ عام 2 ۱ من المعنى» 
حايد» لاقيمة فيه ولاعايسة ولاسبب ولانتيجة» 4 فيه 
ولامطلقات» ومن ثم لايبقى سوى إرادة القرة وعالم داروين الذي 
يتجاور فيه اخیر والشرء والذي تحسم فيه الأمور ببساطة البارود 
وسداجته» ولکن رغم کل هذا بظل غا یتسه عام ماساږي 
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متشائم» يشعر الإنسان فيه بالضياع وعدم الأمن؛ ولذا ترد عبارة 
NSA ES‏ 

ويجفف البحار» بحيث أصبح العا م من حولنا مادة محضة لاأسرار فيها ولاقداسة؟ 


ثم ظهر جاك دريدا زعيم التفكيكيين بوجهه الكئيب» وأعلن عام 
مابعد الحدالة» حيث لايوجد هدف» أو مركز أو غاية» أو فرح أو 
ندم» أو ٿفاؤل أو تشاؤم» فكل شيء قابع داحل قصته الصغرى دون 
نهائية (قصة كبرى)» وحيث تفشل اللغة ا 
حقيق التواصل بين الإنسان وأحيه الإنسان» اللغة نختفي الفيم 
والمعايير ا 


ممة حاجة إلى مصطلح شامل يفسر هله الظواهر المزابطة 
لمتشابكة» ويبين علاقة جوانبها السابية ججوانبها الإججاببة» ويبين 
الوحدة الكامنة حلف التنو ع» ونحن نذهب إلى أن تعريف العلمائية 
بطريقة مر كبة شاملة قد يفي بهذا الغرض» ولكن العلوم الاجدماعية 
والإنسانية الغربية قد أحفقت ف التوصل إلى مثل هذا التعريف» وإ 
E aa ER aE‏ 
إحفاقننا حن» فنحن نرى ظاهرة العلمانية» كما نرى ا الذي 
تفاعل معها من الخارج (حقى الآن على الأقل)» ومحذاء فلابد أن 


I N‏ بکود 


۰ ٣ 


۹ الدكتور عبد الوهاب المسيري | 
قد تبدو وكأنها مستقلة» وليس هناك مايدعو لأن نقبل تصنيفات 
الإإنسان الغربي ومصطلحاته لوصف واقعه وواقع العام الحديث» 
١‏ فالواحب العلمى يفرض غلينا أن نببحت عن مثل هذه العلاقة الشاماة 


٠‏ الكامنة» ولعل الوقت قد حان الآن لإعادة النظر قى كل مصطلحات 
العلوم الاجتماعية (ذات الأصل الغربي)» لصياغة نماذج ومصطلحات 
جديدة تتفق مع تجربتنا الوجحودية المتعينة بعد سقوط المنظومة 
٤‏ الاشرا كا وربخد عة المارك فى إلا الريي رضمرن رة الا 


E O‏ وظهور أدبيات غربية مراجعة 

تساعدنا في عملية التعريف وإعادة التعريف. 

وقبل أن ننتقل إلى حاولة تعريف العلمانية» لابد أن نشير إلى أن 

| مصطللح العلمانية حينما انتفل إلى العجم اللغوي العربي أصبسح أكثر 

) اضطرابا واحتلالا ففنل ماپس «رعصر النهضة» في تاريخ الفكر 
العربي ومعظم تعريفاتنا للظواهر الإنسانية نستند إلى تعريفات الغرب 
الذي نستورد منه معظم مصطلحاننا إن لم يكن كلهاء وقد استوردنا 
مصطلح ررعلمانية» فيمنا استوردنا منه» وحينما ينقل مصطلح مثل هذا 
من معجم حضاري الل معجم حضاري آخحر وتتم ررترجمشه» فانه 
يظل يحمل آثارا قوية من سياقه اسار الاق الذي يظل مرجعية 
صامته له» ولذا فدلالة هذا المصطلح لاتتحدد إلا بالإشارة إلى المعجسم 
الحضاري الأصلي» أي الغربي» وقد أشرنا إلى أن هذا المصطلح تلط 
الدلالة في معجمه الغربي» للأسباب ال أوردناها من قبل. ٠‏ 


صطلح العلمانية ¥{ 


a De AMA 


وبعكن هنا أن نشير إلى أنه داحل التشكيل الحضاري الغربي ذاته 
توجحد عدة تشكيلات» فهناك التشكيل الفرنسي (الكساثوليكي)» 
والتشكيل الحضاري الإنحليري» والألماني (البروتستاني)» والتشكيل 
الروسي (الأرثوذكسي)» وقد عرف كل تشكيل هذا المصطلسح 
بطر ية غختلفة إلى حد ما انطلاقاً من تحربعه الناصة» فكلمة لائيك 
الفرنسية ue‏ ۹اه.]» على سبيل المغال» لاترال تحمل بصمات أصوها 
الفرنسية» والتجربة الفرنسية في العلمنة (المرتبطة بالفورة الفرنسية) 
ا أحذت. شكلا حاذا وقاطعاء وال ل 
فمؤسسة الكنيسة كانت قوية في الجتمع الفرنسي الإقطاعي القديم» 
وكات امتيازات النبلاء واضحة محدّدة» كما كان هناك تداحل شبه 
كامل بين طبقة النبلاء ورجال الدين (وحصوصا ذوي المراتب 
الرفيعة)» ولذا كان رد فعل الثوار عنيفاً ومنهجياء يأحذ شكل رفض 
النظام القديم (متمثلاً في الحكومة الملكية المطلقة)» ونظام الطبقات 
السائد» ومو سسة الكنيسة» وكل الرموز السياسية والدينية القائمة» 
ووصل الرفض إلى حد ذبح النبلاء وكثير من أعضاء طبقة الكهدرت» 
وإلى حد تحويل بعض الكنائس إلى معابد تعبّد فيها ربة العقل» كما 
أنهم وضعوا اما ات 2 ی ی مون 
ديي في التعليم أو القانون» أما كلمة ررسكيولار إوااءم؟» الإجحليرية 
فهي ليست قاطعة ولاحادة في دلالتها بهذا الشكل. ‏ 
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UE E SOEs‏ ف 
اللحاق بركب الغرب ومواكبته» فإن المصطلحات الى نستوردها 
(مثل: الاستنارة التقدم - التحديث - العقل) تشير إل معنى الكلمات 
كما وردت في العجم الغربي (اللغوي والحضاري) حنى منتصف أو 
أواحر القرن التاسع عشر وحسب» ولم يتسع ججامها الدلالى كما 
١‏ حدث في الغرب» ولذاء فإن مصطلحاتنا بريئة تماما من كل المشاكل 
ا الي ظهرت بعد تحقق التتالية الرشيدية والتحديئية المادية والعلمانة 
الشاملة الغربية» ولذا ظلت مصطلحات بسيطة أحادية البعد تشع 
تفا لا اا له في الواقع» واصطلاح ررعلمانية» لايشكل أي 
استثناء هذه القاعدة» فنحن نتحدث عنها على طريقة فولتير ول ك 
و كوندورسيه وغيرهم من الفلاسفة التبسيطيين الاحتزاليين» وكأننا 
٣‏ لازلنا في بداية المتتالية م نشاهد بعد كل حلقاتها المركبة والمتداحلة 

وال فاجأت الحميع (الدعاة إليها والرافضين هم. 

ولي النهاية يجب أن نشير إلى أن نجربة العرب والمسلمين (وشعوب 

العام الثالث) مع متتالية العلمنة محختلفةء فعمليات العلمنة ) تنبع 

راقعهم التاريخي والاجتماعي (رغم وجود عناصر علمنة ختلفة فيه)» 

راما آتى بها الاستعمار الغربي» وفرضها فرضا عليهم وعلى غيرهم» 


e الغربيةء‎ E SS E E 
اة الغربية ثي العلمبة.‎ 


e CE E e e 


ار د رو ت وچ 


~~ 
اھا ۔۔ دہ ۔ 


وقد لوحطظ في العام الفالث» وحود مصطلحات أحرى مدل 
ا و«العقلانية» ورالتنريس» ورالتحديث» ورالتغريسب» 
ا الین مجان دای ولکنها تتداحل معه ف 
بعض الأحيان» ہل ويفزضص بعضهم قدرا من الارئباط العضوي»› 
ا النزادف بينهاء وهذا الخلط له أساسه» ففعل ررمودرنايز 
«Modernize‏ أي وات على سبيل المغال - يعي إعادة صياغة 
اججتمع بحيث يتسم استبعاد المعايير التقليدية > وإحضاع كل شيء 
للمعايير العقلية المادية العلمانية الى مع معايير الحدائة (برۇيتها 
E E TO‏ الزشيد رفي الإطار المادي)» 
فالتحديث هنا يعن رالتحديث في الإطار المادي»» ولاختلف فل 
««ویسازنایز z8نصااوم‏ ۷ أي رریغرب»» .ععنی رفرض أغغاط 
E al YG Ty‏ 
والأسالبب «الغربية» الي يتم فرضها هي الإ قاط و الا اليب ولات 
العلمانية» وحيث إن اجتمعات الغربية الحدينة هي الجتمعات الأولى 
الى 3 فيها هذه المعاير» وتصاعدت فيها معدلات العلمنة» حتى 
EE E E EE‏ 
اجتمعات من الحالة النموذجية الى قال ها ررمجتمع علماني»» لکل 
هذاء نة تداحل كير يقازب من حد الازادف بين هذا المصطلح 
ا ويلاحظ أنه ف العام الشالث» نؤدي العلمنة ف معظم 
الأحيان إلى التغريب» واستخدام العلم والتكنولوجيا المنفصلين عن 
القيمة. 


| الدكتور عبد الوهاب المسيري‎ o٠ 


أ 

ورم اعترفنا بوجود هذا الارابط أحيانا بين التحديث ۰ 
| والديموقراطية والعقلانية من جهة» والعلمانية من جهة أخرى» إلا أننا 
لانرى أن هذه الرابطة عضوية أو ضرورية (وكما سنبين فيما بعد 
حكن أن ترتبط العلمانية باللاعقلائية والاستبداد والفاشية)» ولكن 


عملية الربط والتداحل تؤدي إلى احتلاط اججال الدلالي لمصطلح 
ر«العلمانية»» وتربطه .عنظومات قيمية ونماذج معرفية ليست بالضرورة 
a e‏ 
هوليوك). 


) وقد تدهور لأر تي عالمنا العربيء وبدلا من عاولة تعريف 
ا 


ا س ا ا ا ا ی د چ م ے٢‏ دی مر 


العلمانية نعريفا م ركبا شاملا يتفق مع تجربتنا التاربخية ومع رؤيتنا 
| لذواتنا وللآحر» تحولت القضية إلى مناقشة متى نشأت العلمانية؟ 
قلف فا م ر ا م 
العلم؟ أي أن ثمة حلافا بشأن اشتقاق المصطلح نفسه» نما يبين أن 
الخلاف على المستوى المفاهيمي وحسب» وإنما اللستوى 

تم از داد e‏ ورا وزادث امغر كة تو دعاة العلماة ١‏ 
PE E‏ 
الأرل: رإن العلمانية كفر وإلحاد وغرو ثفافي» ثم يضيفون إلى هذا 
کل مایبدو ا e‏ ا باع الفريق الفاني ا راك 
اق ا 


نصطلح العلمائية ١ت‏ 


احير كنهابة في ذاته» ويدافع عنه وعن حرية الفكر والإبداع 
والتسامح واحبة» وأن كل من يقف ضد العلمانية ظلامي يبغي العودة 
للعصور الوسطى» ويقف ضد الحتمية التاريخية!»» ثم يضيفون إلى 
هذا کل ماماو کیاد ورانا ونبیلا وانطلق دعاة العلمانية يلهجون 
بالثناء عليهاء ويتحدثون عن أن لاسلطان إلا للعقل ويشيرون إلى 
أوربا مهد النور والعقل والعلمانية... إخ. 

ولاشك ف أن معتل هذه التعريفات أل رة ها قيمة فة عاة 
بالنسبة لمستحدميهاء فهي تدحل على قلوبهم الراحة» ولكنها ليست 
ها أية قيمة تفسبرية» فهي ليست بتعريفات تحاول وصف الواقع 
تسرف وإنغا هي أحكام أحلاقبة تعكس لنا رؤية أصحابهمء 
وموقفهم النفسي والأحلافي من ظاهرة م يقوموا بتعريف حدودها. 


ويمكننا الآن أن نتوجه إلى قضية تعريف العلمائية» وقد أشرنا من 
قبل إلى إشكالية تداحل الدائرة الجرئية الصغيرة مع الدائرة الشاملة 
الأكبر» وكيف أن شخصا قد يستخحدم اللصطلح للإشارة إلى الدائرة 
الصغيرة» ET‏ آنحر پستحدمه للاشارة ا الكاره ا 
وشخحصا ثالث قد يتصور أنه يشير إلى الدائرة الجرئية» ولكه ينتقل إل 
الثائية عن وعي أو غير وعي» وكيف أن هدا و مصطلح 
ررالعلمانية» اأصبسح a‏ ختلط الدلالة» ولو كان الأمر بيدنا 
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لاستغنينا تماما غ ا ا ر ا أقل شيوعا» 
ولكنه أكثر شرلا ا و وتحددا من لفظطة 
«العلمانية»» ولكن هناك إشكالية تواجهنا چ وهي أن هذا 
الصطلح ا غير عادي بين دعاة العلمانية وأعدائثهاء 
وبين أعضاء النحبة والجماهير على حد سواء ولذا لامناص من 
استخدامه» فالبدء من نقطة الصفر مسألة مستحيلة في مثل هذه 
الأمور» وماسنلجا إليه هو إعادة تعريف مصطلح ررعلمانية) بحيث 
يصبح جاله الدلال أكثر اتساعا وشولا. 

ونحن سنحاول أن نقدم و و للعلمانية» وذاك لاباعتبار 
العلمانية محموعة من الأفكار والممارسات الواضحة» ولاباعتبارها 
رؤية تغطي بعض جالات الحياة دون الأحرى وحسب» ولا باعتبارها 
فكرة ثابتةء وإنما باعتبارها رؤية شاملة تأحذ شكل متتالية تتبدى فى 
الزمان والمكان بدرحات مختلفة وبأشكال تلفة» وحن لن ننظر إل 
و اد فل الان عن وله ار ار 
العلمانية فى الم سسناث الدينية» م الملدحل A‏ قد أضر 
ا ا اللریت دل زمارل ان ی غا 
العلمانية بكل الظواهر السياسية والاجتماعية والحضارية» وعسار 
ظاهرة الحدائة» وبظاهرتي الإمبريالية والعولمة» وعنظومات الإنسان 
القيمية والمعرفية والجمالية» وبكل الأبعاد النهائية للوجود الإنسانيء» 
أي اننا سنرى العلمانية باعتبارها و E‏ زؤية 


بصطلح العلمانية . o‏ 
للكون (الإنسان والطبيعة)» ومن لثم فهي ها أثر في كل محالات 
الحياة» ونحن سنحاول إنحاز هذا المدف من خلال عملية تحليلية تأحذ 
الشكا ا 
-١‏ حصر بعض تعريفات العلمانية في المعجم الحضاري الغربي. 
حصر بعس اأص طلحات الأيداحاة مح مصطلح E‏ أو 
الي استحدمت في وصف بعض جوانب الجحتمع الغربى الحديث. 
الصطلحات وذلك من خلال تفكيكها وإعادة ت ركيبها لنصل إلى 
دراسة حموعة من المصطلحات المتفاربة ذات الحقل الدلالى المشزرك 
أو المتداحل»). ) 
ررالعلمانہة»» وهو فی تصورنا سیکون آکٹر ن رکیبا وولا ونکاملا من 
والظواهر المننائرة. ‏ ) . 
- ولتحقيق قدر إنساني من الموضوعية» قد يكون من الضروري أن 
أوضح معاني بعض المصطلحات الى أستخدمها والنموذج التحليلى 
والتفسيري الكامن وراءها» ولنبداً عصطلح روذج لفسيري»» 


الموذج هو بنية تصورية يجردها العقل البشري من كم هائل من 


aang r 


2 


و چ ر 
ی 


ERE: 


E:‏ الد كتور عبد الوهاب المسيري 
العلاقات والتفاصيل والوقائع والأحداث» فيستبعد بعضهالعدم 
Ss‏ ويستبقي بعضها الأحر» تم 
برتبها ترتیبا حاصاء e‏ 
E‏ نموذحا ما فإننا نتصور أنه كامن ي 
عناصر الواقع» ينظمها و ب يعطيها شكلها وهريتهاء وحن لانزعم أن 
النموذج الت لتفسيري هو ذاته الواقع» فالواقح الموضوعى» الاد 
والإنساتیء دتما اکر تر کیا وتشابكا وتعينا وتغيرا من النموذج 
الذي بجرده منه» فالنموذج ! بسيط وجرد ومتبلور ومتحرر إلى حد فا 
من الزمان والمكان» فهو a‏ الال أداة نحليلية. 

وتنطلق هذه الدراسة (وكل دراساتى الأحرى) من الإبمان بأن غمة 
فارقا جوهريا كيفيا بين عا لم الإنسان ال ركب الحفوف بالأسرارء 
الحيز الطبيعي المادي» مستقل عنه» وأن الإنسان يوجد ف الطبيعة 
راک ا کرو ع ا لأن فيه من الخصائص ماججعله قادرا 
على ماوزها وارز E‏ و 
الأنساق المعر فية اميو مانية الإنسانية cاونرةصu).‏ 
واحدي مغلق مکتف بذاته» توجد مقومات حیاته وح ر کته داخله 


مصطلح العلمالية د ت 


يحوي داخحله مايلزم لفهمه» لايشير إلى أي هدف أو غرض خارحه 
وهو نظام ضروري كلي شامل» تنضوي كل الأشياء تحنه» والتفكير 
الذي يرى أسبقية الطبيعة على الإنسان يستوعبه فيها ويختزله إلى 
قوانينها وجخضعه إلى حتمياتها بحيث يصبح چ لايتجرا منها ويتفي 
e E a A A aS‏ 
قوانينه الإنسانية الخاصة» أي إن الحيز الإنسائي يختفي ويبتلعه الحيز 
الادي» وبدلاً من ثنائية الإنساني والطبيعى تظهر الواحدية الطبيعية. 

ولكن صفات الطبيعة ال أدرحناها هي ذاتها صفات المادة بالمعنى 
الفلسفي» ولذا فنحن نرى أن كلمة رالمادة» يجب أن نحل عل كلمة 
ررالطبيعة» أو أن تضاف الواحدة للأحرى» وذلك لفك (شفرة) 
الخطاب الفلسفي الذي يستند إلى فكرة الطبيعة» ولكي نفهمه حق 
الفهم وندرك أبعاده المعرفية المادية» وقد فك هتار شفرة الخطاب 
الفلسفي الغربي بكفاءة غير عادية حينما قال: يجب أن نكون مشل 
الطبيعة» والطبيعة لالعرف الرحهة أو الشفقة وهو قد تبع في ذلك 
كلا من داروين ونيتشه» وانطلق من واحد من أهم التقاليد الأساسية 
في الفلسفة الغربية! 


ومن المصطلحات الأساسية الأحرى الي نستخدمها مصطلح 
«تفكيك» أو «تقويض» وهي ترجمة لكلمة دي كونسزاكشن 
econstruetionط‏ الإججحليزية» ونحن نذهب إلى أن التحديث الغربي 
يدور في إطار الفلسفة المادية» فيصدر عن تأكيد زمائية ومكانية 
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ومادية كل شيء» ويرد اللإإنسان إلى المادة وقوائينهاء فيلغي ا 
الحيز الإنساني» ولايبقى سوى الخحيز الطبيعي/المادي» ويمكن تفسير 
الإإنسان من خلال النماذج الموضوعية الرياضية» وهذا في تصورنا هو 
تفكيك (تقويض) للانسان» فهو حین يرد إل ماهو دونه» ويفسر يي 
و ور ا فو ی ا 
يفقد حوهره اللإنساني الذي يزه عن الطبيعة/الادة. 

وعملية التفكيك هذه هي جوهر ا «الاستنارة المظلمة» 
رؤية.الإنسان. باعتباره كائنا طبيعيا تحر كه غرائزه الوحشية المظلمة 
القابعة داحله» أو القوانين الالية الموجحودة حارحه ولابيمكنه نحاوزها» 
وقد تحدث هوبز عن أن الإنسان ذئب لأخيه الإنسان» وتحدث 
داروين عن علاقة القرد بالإنسان» وأجرى بافلوف تحاربه على 
«الكلاب» وافزض أن الننائج ال توصل إليها تنطبق على الإئسان» 
ويلاحظ أن الحضارة الغربية الحديثة يوحد فيها عدد كبير من الأفعال 
تبدأ عقطع ع« أر وال وكلها أفعال ذات طابع تفكيكي تقويضي» 
تعر عن حوهر المشرو ع التحديثي التفكيكي الغربي (سنتناوها فيما 
بعد). 


وحسب» وإنما هو أيضا مشرو ع تأسيسي» فهو يعيد ث ركيب الكون 
على ساس نموذج الطبيعة/لمادة» والمطلقات العلمانية المختلفة الى 7د 
الإنسان إلى هذا العنصر المادي أو ذاك» فالمنطومة الداروينية» على 


مصطلح العلمالية ‏ . o۷‏ 
سبيل المثال» تعيد ت ركيب ابجدمع على أساس أنه غابة يتصارع فيها 
الإنسان مع الحيوان» والإنسان مع الإنسان» فهي حرب للجميع ضد 

وآخر المصطلحات الي تنواتر في هذه الدراسة» وال سنحاول 
تعريفها هو مصطلح «مرجعية» وهي الفكرة الجوهرية الي تشكل 
أساس كل الأفكار في حطاب ما» والركيزة النهائية الثابتة له» الى 
مکی أن تقوم رؤیة لالم دونهاء والبدا لواحد الذي ر اليه ل 
لأشياء وتنسب إليه» وارد هو أو يتسب إليهاء وعادة مائتحدث 
عن ررالمر جعية النهائية» باعتبار أنها أعلى مسنويات التجريد» تدجاوز 
کل شيءَ ولاپتجاوزها شيء. 

ويمكننا الحديث عن مرجعيتين: مرحعية نهائية منجاوزة ترتكز إل 
نقطة حارج عال الطبيعة والمادة والحواس الخمس» هي في النظ 
التوحيدية الإله الواحد المنزه عن الطبيعة والتاريخ» الذي ي ركهما 
ولامحل فيهما ولابيمكن أن برد إليهماء أما في النظم الإئسانية اميومانية 
(اليّ لاتعارف بالضرورة بوجود الإله) فهي اججوهر الإنساني» ورؤية 
الإإنسان باعنباره مركز الكون المستقل القادر على جحارزه» ومن ثم 
تصبح له أسبقية على الطبيعة/المادة. أما المرجعية الكامنة فتزتكر إلى 
نقطة داحل العام» ومن ثم فالعا م يحوي داحله مايكفي لتفسيره دون 
حاجة إلى اللجوء إلى أي شيء (رباني أو إنساني جوهري) حارج 
النظام الطبيعي» وإن ظهرت ثنائيات فهي مؤقنة ينم محوها في نهاية 


gare aa reee mg ates me = n e a r 
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الأمر وف التحليل الأحير» ففي إطار المرجعية الكامنة لايوجحد سوى 
حوهر واحد في الكون» مادة واحدة يتكون منها كل شيء وقي إطار 
المرحعية الماديةء فإن الإنسان كائن E‏ وليس مقولة مسنقلة حل 
النظام الطبيعي» »> وإعا هو مستوعب ماما فيه» ويس قط rE.‏ 
الفريرة فتسقط المرجعية الإنسانية وا الطبيعة/المادة هي 
المرجعية الوحيدة النهائية. 
ولا الان حاولة تعريف العلمانية» إذا نظرنا إلى قاموس 

A‏ يعرف العلمانية ت بداية الأمر بشکل سلي» أي 
يجعل نطاقها حصورا محدود الدائرة الصغيرة اجزئية» ررفالمباني 
العلمانية»» على سبيل المغال» هي المباني ‏ ا للأغراض 
الدينية» وررالمدرسة العلمائية» هي المدرسة اي تعطي تعلیما غير دییٰ» 

رالواضح أن الكلمة تحمل هنا مدلولاً سلياً وحسب» فهي تعن رغي 
کهنوني» و«غير مقدس»» وليس بالضرورة معاديا للدين أو المقدس» 
أي أنه تعريف يلزم الدائرة الحزئية الصغيرة. | 

ولكن المعجم يورد بعد ذلك تعريفات أكثر اتساعا فی نطاقهاء ا 

بجعلها تقزب إلى حد كبير من الرؤية الشاملة» فالعلماني هو ما 
«رينتمي إلى هذا العالم» الآني والمرئي»» [أي عام الحواس الخمس] 
««وهو مایهتم بهذا العام وحسب)» ورریتتمی للحياة الدنيا وأمورهاي» 
ودا کیت تعريف العلمانية مضمونا أكثر تحدد فالعلمانية ليست 
غير دينية وحسب» وما تنتمي للاآن وهناء هذا الزمان والمكان» 


مصطلح العلمانية ۹د 


وزمنية العلمانية هي صفة لصيقة بها منذ البداية» فكلمة 
(رسکیو لاريزم Secularism‏ الإ نحليزية (الى ها نظائرها ف اللغات 
الأوربية) مشتقة من الكلمة اللاتينية ررسايكو لوم صSaecu]u»‏ الى 
تعن «العص» أو ر«الحيل» أو «القرن»» ولي لاتينية العصور الوسطى 
تعن ررالعا »» أو ررالدنيا». 


.و یزداد نطاف مصطلح ررالعلمانية») اتساعا في التعريفات الى 
يوردها المعجم بعد ذلك» إلى أن تنتقل التعريفات تماما سن الدائرة 
الجرئية الصغيرة إلى الدائرة الشاملة الأوسع» الي تنطوي على رؤية 
شاملة للكون» يتفرع عنها منظومات فيمية ومعرفية» ET‏ 
باعتبارها العقيدة الى تذهب إلى أن الأحلاق لابد أن تكون لصاح 
البشر في هذه الحياة [الدنيا]» وتستبعد كل الاعتبارات الأحرى 
اللستمدة من الإبمان بالإله أو الحياة الأحرى [الآحرة]» والعلمنة هي 
صبغ الفنون والدراسات بصبغة علمانية غير مقدسة» ووضع الأحلاق 
على أسس نفعية متجاوزة للأحلاق» ورغم غموض هذا التعريف إلا 
أنه بمكن القول بأن العلمانية هنا تعنئ المادية» فمع استبعاد كل 
الاعتبارات الدينية لايبقى أمامنا سوى هذه الحياة الدنيا. 

والبعد المادي للعلمانية يتبدى في شكل لاإبهام فيه ولاغموض في 
كتابات بينرحاي ره ۲ه]٥۴‏ مۇرخ حركة الاستارة (اليٰ يسميها 
هو نفسه ررالوثنية الحديئة»)» ففي كتابه المعنون يهودي بلا إله: فرويد 
والإلحاد وتأسيس التحليل اللفسي A Godless Jew: Freud, Atheism,‏ 


الد كتور عبد الوهاب المسيري 

ع ا 
»and the Making of Psychoanalysis‏ يصف التحلیل النفسي أنه 
وعنوان الكتاب يتضمن أن العلمانية والإلحاد صنوان (الإلحاد الدشيططل 


- على حد قول المؤلف - في مقابل الإلحاد الفكري أو التأملي). 


ويمكننا الآن أن لاردف العجمي إلى حاولة تعريف 
مفهوم العلمانية» وسنلاحظ نفس الاحنلاط ونفس التأرحح بين 
الاجتماع المعاصر رعٍ0امزءمS Dictionary of Modern‏ şhلفa‏ توماس 
فورد هلت Ford Hoult‏ 0masط"‏ الذي أورد ثلاث مواد ها صاة 


عصطلح رالعلمانية») هسي: «علماني «Secular‏ وررعلمنة 


«Secularization‏ وررجتمع علماني .»Secular society‏ و قىد ا 
العجم ا «رعلماني» ها عدة ا ن ا رادو ع 
الروحي» وغير الديي ومن هنا يقف العلمانى على طرف النقيض من 

القدّس» (وهوتعريف سلي)» لايختلف کثيرا عن تعريف آحر 
العلمانية يورده المعجم باعتبارها ررتراجع وانحسار الإبمان بالعقائد 
الدينية التقليدية فى مرحلة معينة»» لہ ۾ اول العجم E‏ هذا البعد 
بقوله: إل كلمة «رعلماني») نستحدم أحيانا ا e‏ أو غر 
مفدس»» ولکنه يتحفظ على هذا المعنى بقوله: .إن الكلمة الأحيرة 
تعن ررمعادٍ للدين» (بالإيجليزية: نن ریلیجیو «(anti-religious‏ 
ينما كلمة «رعلماني» تعي في واقع الأمر «رلا علاقة له بالدين» 


1١ ٠٠ مصطلح العلمانية‎ 


(بالإبجحليزرية: نان رزیلہجیسرس وuا0اعاا٤!-۵0۲)»‏ وهذہ كلها 
مصطلحات سلبية» تلرم الصمت بخصرص الكليات والطلقات 
والأحلاقيات» ولائدعي أنها تقدم رؤية شاملة (الدائرة 
الأكبر). 

ويوضح المعجم هذه النقطة بجلاء حين بورد رأي ج. م. ينجر 
G. M. Yinger‏ 4 في الموضوع: ن الأكثر حكمة ق تفارک آل 
نستخحدم كلمة ررعلمانية» لنشير إلى الاعتقاد والممارسات الي لاعلاقة 
ها بالجوانب غير النهائية (بالإنجليرية: نان ألتمييت عأه١1)!-«0»)‏ 
a e‏ 
بدیل منهء إا هي جرد قطاع E‏ فطاعات الحياةق» أي ُن 
لعلمائية بهذا ا لمعدى لاتتعرض من قريب أو بعيد لأي منظومات 
yy‏ 

ولكن العجم بعد ذلك کک التعريف» ا سرف 
العلماني بأنه ررالعقلاني أو النفعي ا حالص أو e‏ ورغم 
ان مصطلحي عقا ني) و((تفعسي) مصطلحات مبهمة (مل العقل 
قادر على تحذيد ماذا ينفع الناس؟)» إلا أن الاستخدام الشائع هما 
يۇ كد الجانب المادي عادة على حساب ماهو مفارق ومتجاوز لعالم 
الحواس. ) 

وعلى أية حال يطرح المعجم هذه التعريفات السلبية» أو الي 
تدعي الحيادية جانباء ليعرّف العلمانية باعتبارها منظومة متكاملة 


5 : سے او ی و سے ےک ی اپ ر چ ار چچ س ر چ س د مو و 


کے کے س سه جڪ سے : 
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حتوي على ميتافيزيقا واضحة ورؤية شاملة للكوذ» ففي مدحل 
ر«العلمنسة» يشير المعجم إلى أن ثمة استخدامات أساسية في العلسوم 
الاجتماعية نقلها امعجم عن مقال للاري شiılر Larry Shiner‏ 
بعنوان «رمفهوم العلمنة في البحوث اللجريبية»: 

( اتحشار الدين e‏ (الرموز والعقائد والمؤسسات [الدينية 
المهيمنة] تفقد مكانتها ونفوذها). 


١‏ الفصل بين ايحتمع والدين (إذ ذروة هدا النوع من العلمنة هر 
ظهور عقيدة ذات طابع داحلي [جواني] محض» لاور نى الم سسات 
ولان الأفعال الجماعية). [وحتى الآن يتعامل المعجم مع الدائرة 
رة ولكه يدأ ل اتمامل مع لرؤية لكاب الكاسة نی يورد 
أو جه العلمانية الأحرى]. 


۳ الز كيز على الحياة a‏ في الوقت الراهن بدلا من [التطلع 
ا مستقبل روحي (إن ذروة عملية العلمنة هي تمع مستوعب 
تماما ق مهام الحاضر العملية). 

٤‏ اضطلا ع منظمات غير دينية بالو ظائف ار (المعرفة وأنماط 
السلوك والرتيبات المؤسسية الي كان فر إليها [في مرحلة سابقة 
باعتبارها تستند إلى القوة الإهيةء يعاد الظار فيها لتصبح ظواهر من 


إبداع الإاإنسان و حخسس» فتقع تبعنها على الإإنسان و حده). 
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ه- احتفاء فكرة المقدّس (يفقد العا م تدرجيا طبيعته القدّسة عندما 
يصبح الإنسان والطبيعة حاضعن للنفسيرات السببية العقلانية 
وللتوظيف). 

إحلال الجتمع العلماني محل ايحتمع المقدّس رأي العمليات الى 
يتحول اججتمع من حلاها من مرحلة ينظر فيها إلى جيع الظراهر ذات 
العنى باعتبارها مقدسة» إلى جتمع ينظر إلى يع الظواهر تقرييا من 
منظور نفعي» ومن ٿم بمکن نبڏها حين پنتهي نفعها). 

ومن الواضح أن هذه الصفات كلها ها علاقة بالجوانب النهائية 
لحياة الإنسان» ونحاول أن تقدم إجابة كلية» وهي اا تلمح إلى أن 
الفلسفة الي ترتكر إليها العلمانية هي الفلسفة المادية. 

CSE a E 
النهائية» فى مقابل العلمائية باعتبارها رؤية شاملة للكون, والتأرحح‎ 
ا نحده فى الكتابات العربية» فالدكتور محمد أحمد خحلف‎ 
الله يعرف العلمائية بأنها ررح ر كة فصل السلطة السياسية والتنفيذية‎ 
عو لا ا و لت ف القن فن لرل ولي ر ا‎ 
E ااا و‎ 
الواحدة منهما لن تحل محل الأحرى أو تلغيهاء وإنغا تعمل حرة‎ 
مستقلة من غير أن تنأثر بالأحرى أو تور فيها». (رهو أمر يصعب‎ 
تصوره» فعلى سبيل المثال» في جحتمع يؤمن أفراده عجموعة من القيم‎ 


a‏ کر ا 
ا ٭ س غج کے ا و ے 
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الأحلاقية والإبمانية» هل يكن تخيل أن تحكمهم نخبة لاتشاركهم 
المرحعية نفسها ولاتحدد أولوياتها بالطريقة ذاتها؟). 

ببعض بالات المعرفة عن عالم ماوراء الطبيعة» وعن الملسلمات 
الأخحرى). 


ويذهب وحيد عبد الجيد إلى أن العلمانية ريي الغرب) ليست 
أيديولوجية أو نظاما فكريا وإما جرد موقف جزئي يتعلىق باججالات 
غير المرتبطة بالشؤون الدينية (غير النهائية)» ويميز الدكتور وحيد عبد 
احيد بين راللادينية» ورالعلمانية»» فهو یری أن الصراع بين الملىوك 
والسلطة البابوية» وظهور العلم التجريي المنفصل عن الديسن» وسيادة 
مفهوم ساطان العقل» هي ال u‏ ا ظهور العلمانية اللادينية. 
- ولكن بعد الثورة الفرنسية لحت العلمائينة الغربية منحى وسطل 
تلف بوضوح عن الاتحاه اللادیي ويدافع عن التسامح الدييٰ» 
ولاتقرم العلمانية بهذا المعنى المعاصر على الفصل بين الدين والدولة 
كما هو شائع لديناء وإغا على الفصل بين الكنبسة ونظام الجكي 
كما لاتقيد دور الدين في اجتمع» لأنه بحتمع حر أساسه المؤسسات 
ا لخاصة» وتنمتع فيه الكنائس والمؤسسات. الديينة بإمكانات واسعة» 
رلذلك ظلت المسيحية نشيطة في كل الدول العلمائية» وتارس 


تصطلح العلمائية u‏ 2 
أنشطتها الداخلية والخارجية بلاقيود ولايتعارض ذلك مع حرية 
العقل» ال هي من نتاج رسوخ الديمقراطية قبل كل شيء. 

ارات لاف اة تحعل منها رؤبة شاملة للعالم» ول 
تعطها صفة العالمية والشمول» كما قلصت من نطاقها لتشير إلى الجال 
السياسي»› ورععا الاقتصادي» وم ا حال e‏ امجالات 
الأحرى للحباة» أو الحوانب النهائية (القيم الأحلاقية - القيم الدينية)» 
ومن نم فهي لاتشمل كل جوانب الواقع ولاكل تاريخ البشر» 
وتسمح بوجود حير غير علماني (مطلق - کلي - نهائي ‏ غائي ۔ غير 
مادي) يسمح بانفصال الإنسان عن الطبيعة وبإمكانية نجاوزه ههاء 
وارك ججالا واسعاً للمطلفات (الإئسانية والأحلاقية والدينية: 
ولفكرة الجوهر والكليات» ولذا فهذه العلمائية تنسم بقدر النائية 
(غير المادي مفابل المادي - الإنساني مقابل الطبيعي - المطلق مقابل 
السبي - الأحلاقي مقابل غير الأحلاقي - الكل مقابل الجزئي - الثابت 
مقابل امتغير) كما تسم بقدر من التعددية الحقيقية. ولاتنبنى النماذج 
الواحدية المادية الساذجةء فالرؤية المادية الحفة رؤية شاملة للكون 
(الطبيعة والإنسان)» لانقبل النجرئة ولا الشنائية ولا التجريد» ولانجاوز 
طح الحر كة الدائمة» E‏ أن قانون الادة يسري على الإئسان 
ري كل جالات الحياة) سريانه على الأشياء والطبيعة.' 

وهذا السبب جد مفكرا رعلمائیا عزبیا بارزا مل فؤاد زكري 
ی وا 


س 
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ولكنه يلزم الضمت الكامل بخص رص محالاث الحياة الأحرى 


(الاقتصاد - الأدب _ الجنس.. إلخ)» ثم نجده في كتيّ به المهم المعنون 
(في النموذج الأمريکي) تف الجتمع الاريك أنه تمع مادي»» 
بل من ررأكثر الحتمعات مادية فى عالمنا المعاصر» الي تعرّف الإنسان 
باعتباره كائنا لايعمل إلا من أجل المزيد من المال» ومن الأرباح» ومن 
الستوى المادي المرتفع. ويرفض فؤاد زكريا هذه المادية العدمية الى 
تؤدي بالإإنسان» ويضع مقابلها رالقيم الإئسانية والمعنوية»» نم يطرح 
رؤية للإنسان ختلفة عن الرؤية المادية الى تهيمن على الجتمع 
الأمريكي› فما يحرك الإنسان ‏ حسب هذه الرؤية الإنسانية - ررليست 
الاديات: و جد هاي لان ق السات فرق قان على الى الاش 
Ag EAS‏ 

عن الحيز الطبيعي المادي جحده ف تغريف مود ان العام للعلمائية» 
الذي يبدأ بالقول: إن العلمانية ليست جرد فصل الدين عن الدولة» 
وإنما هي ر«رؤية وسلوك ومنهج». ولكنه حين يعرف هذه الرؤية نحده 
يعطيها مضمونا حاصا للغاية» أذ يقول: روا هذه الرؤية تحمل الملامح 
والمادي للسبيطرة على جميع المعوقات الى تقف ف طريق تقدمه 


وسعادته وازدهاره»» فالإانسان هنا کائن له جوهر مستقل عن حركة 


بصطلح العلمائية ۷ 


امادة» ولم يتم تفكيكه (ورده) إلى عناصر المادية الأولية» كل هذا 
يعن أن علمانية حمود العام ليست مادية» ولاترفض فكرة الكل 
والجوهر والروح والمطلق والغاية (تقدم الإنسان وسعادته وازدهاره» 
ها ار رى اا ان افمامة اررض اين ول حل 
العلمانية تكوك د للتجديد الديئ نفسه ما يتلاءم 
ومستجدات الحياة والواقعم»» إن العلمانية كما يراها الأسناذ العالم 
E a E‏ 

والتعريفات الرئية السابقة للعلمانية (الن تسمح بقدر من الشائية» 
وباستقلال الظاهرة الإنسانية عن الظراهر الطبيعية/المادية» ومن ثم 
تسمخ بوجود حيز إنساني) تقف على طرف النفيض من تعريف 
العلمانية ال تتعامل معها باعتبارها رؤية شاملة للكون» ترى أن عام 
المادة» عا لم الحواس الخمس» هو البداية والنهاية» ويقازب محمد رضا 
حرم من هذا التعريف الشامل» فهو يتحدث عن التنحديث باعتباره 
ررمساز التاريخ إلى المستقبل»» وهو عملية تراكمية رفليس غير 
و ق ا کر 
الاستمرار في تعاطي الحداثة» (والنظرة التراكمية تشير إلى أن الصورة 
الكامنة في حطابه هي صورة المادة الي ننزاكم» ذرة فوق ذرة)» وعلى 
كل يوضح محمد رضا حرم الأمرر حبنما يتحدث عن اللموذج 
الكامن وراء التلحديث فيقول: إن الإطار اللازم لعملية التحديث هر 
العلمانية ررفالعلمانية في الغرب هي العلم المعاصر». 
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س ل ا ا ا 

حى الآن نتحرك في إطار رؤية فلسفية مادية واضحة» محاول 
صاحبها أن يدفع بها إلى نهايتها المنطقية حين يقوم بتطبيقها على 
e‏ 


اون باون المعاش ثي الدنياء ويقابله الكاهن الةم م ف 


المؤشسة الديئية» فكأننا نقف هنا أمام نقيضين بسيطين متطرفين: 

إنسان مدشغل بأمور الدنياء وكاهن مستوعب في أمور الآحرة 

وبطبيعة الحال يفضّل الد كتور رم الانشغال بأمور الدنيا وحسب» 

««ومع شطب الكاهن من حاعة المسلمين» لايبقى غير المسؤول بأمور | 
المعاش ف الدنيا)» ال eles‏ قي العام الإسلامي مشغولون 
بأمور الدنيا وحسب» ومن نم يصل محمد رضا حرم إلى نتيجة مذهلة 

وهي أن: « كل المسلمين بالتالي علمانيود»» ولكن حیث إل الانشغال 

ا العاش مسال إنسانية عامة» فإن حمد رضا حرم لایزدد ف 

القول: ررإن الناس علمانيون بالفطرة»» أي أن العلمانية مسألة لصيقة 

بالطبيعة اشر وهذا هو المسا ر الطبيعي الإنسانية» ما 

يعي ان العرلة مسألة حتمية هي الأخرى. 


چ کل ا ل 
> 
e a E AT‏ 


ورعم صلابة نعریف محمد رضا حرم وصرامته وبساطته» إلا أنه 
1 1 مع هذا يتأرحح أحيانا» فبعد أن يعرف التحديث بأنه ررالائشغال 
| بأمور الدنيا» بحده يضيف عبارة رل إطار نسق من القيم إيجابي». 
وهه الإضافة غبر متسقة مع بفية تعريفه» هل هذا يعي أن الحدال: 
٤‏ (والعلمانية) حتاج إلى منظومة قيمية ليست كامنة فيهاء. أي إلى 
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مرجعية أحرى؟ إذا كان.الأمر كذلك من أين سنأتى بهذا اللسق 
الإيجابي من القيم؟ أل یعیٰ هدا اننا نق ضسد ررالمسارات التمينة)؟ 
وهدا پد كرا بعباره هوليوك عن راصلا ح e‏ الإإنسان بالطرق 
اللادية دون التصدي لقضية الإبمان بالقبول أو الرفض. 

وإذا كان نمة تأرجح بين الدائرتين في تعريف محمد رضا حرم فإن 
تعريف مراد وهبة واضح ثمام الوضوح» صلب تمام الصلابة» فهر 
يذهب ال أن ررالفصل بین الدين والدولة» ) الكاترة الحزئية الصغيرة) 
هو جرد معلول لعلة» هذه العلة هى الرؤية الشاملة الكامنة (الدائرة 
الاک وراء مشل هله الإجحراءاتث» فیذھهب إل أن العلمانية ھی 
رر حدید الوحود الإنساني [كل الوجحود الإنساني] بالزمان والتاري» 
وهو يوضح لنا ماذا يعي بفوله هذا حين يقرر أن العلمانية هى 
«التفكير في النسبي ماهو نسبي وليس عا هر مطلق». ورالنسبي 
ررو-حدة المعرفة. كتجسيب لوحدة الكون [أي وحدة الطبيعة 
رالإنسان]»» أي استيعاب الإنسان في المادي» ولذا فهو يبشر بتأسيس 
علم نلائي «ريو جحد بين الفيزياء والسياسة والفلسفة» y(‏ ید گرا دا 
پاسبینوزا؟). ) 

انطلاقا من كل هذا يرى مراد وهبة أن العلمانية ررهي المسار 
الإنساني في حضارثنا»» أي حضارة كل البشر في كل زمان ومكان 


۷٠‏ الدكتور عبد الوهاب المسيري 


(هل العلمانية والعولة هما الشيء نفسه؟). ومن هذا المنظور قام 
بالدفاع عن التطبيع مع إسرائيل (ألسنا حضارة مادية واحدة؟)» كما 
قام بتأييد تحالف كوبنهاحن بقوله: إن مادفعه هذا إعانه بفلسسفة 
العنوير القائلة إنه ررلاسلطان على العقل إلا للعقل وحده» (وهذاهر 
أحد تعر يفاته للعلمانية أيضا!). 

ومايعنيه مراد وهبة هو بطبيعة الحال العقل المادي» أي العقل الذي 
لایتجاوز هذا العا لم ولايتحرك الا ف إطار النموذج الطبيعي/المادي» 
وسحدهاء ما يعن ان الإنسان يتحول إلى كائن طبيعي /مادي»› فط 
وکل ماهو إنساني يتفكك ويرد لي نهاية الأمر وف التحليل الأحير 
إلى أصول مادية وتاريية. 
ررأوربا علمانية» متحررة عقلانية» لاأثر للأصولية الدينية فيها»» كما 
على E‏ العاليي ونجاحها الذي يخطف لضان بعد هذه 
الغنائية الصوفية القصيرة في وصف المعجزة العلمانية بنورها المتدفق» 
أكبر ثورة علمية وورحية في تاريخ البشرية في أورباء أت ما يسميه 
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صاح ملامح النموذج الكامن وراء العلمانية كما يعرفها بأنها «رصورة 
الكون الفيزيائي الموحد اللخاضع للقوانين [والمرجعية] الصارمة للفيزياء 
الرياضية... هذه الفيزياء الرياضية تفسر الظواهر كافة» سواء في محال 
العلوم الطبيعيةء أم في جال العلوم الإنسانية»» أي أن معجرة الحضارة 
الصارمة للفيزياء الرياضية (وهذا في تصورنا هو تفكيك الإئسان 
الذي يۇدي ې نهاية الأمر إلى الحتفاثه). 

وقد استخدم الكاثب السوداني عبد السلام سيد أحمد صورة 
بجازية» قريبة من صورة الدائرتين المنداحلتين الى نستخدمهاء لوصف 
العلاقة بين التصورين الجزئي والشامل للعلمانية» إذ إنه يرى أن 
العلمانية مكونة من دوائر ثلاث متداحلة» أما الدائرة الأولى (ولنسمها 
ررعلمنة السياسة») فهي مبدأ فصل الدين عن الدولة» أي إنها علمائية 
العلماني والشنائيات والمطلقات والمرجعيات غير المادية» أما الدائرة 
الثانية (الأكثر اتساعا) فهي العلمنة الفكرية «المتمثلة في بروز الفكر 
العقلانى 1 أطبيع (( (المر حعية المادية)» نم پتحاث بعد ذلك عن الداد ه 
بحري ي 0 u‏ بها تقوم 0 إحلال منظومة مقكاملة . من 


um RR, 
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القيم ز الأحلاق والعلائق الإنسانية أو ررالإنسية» مقابل ررالدينية»» 
وهكذا ننتقل من التعريف اجزئي ا التعر يف الشامل» ومن الداثرة 
الصغيرة' ذات النطاق المحدود ا الدائر ة الكبيرة ذات النطاق الكلي 
| 

ورعم أن عریر األعظمة لايستخدم صورة اكوا الفلاثف إلا أنه 

من الواضح لر اما لضيق نطاق التعريفات ولذاففي 
ا تعریفية ي 
السياسة» ورالاستقلال السبي للمجتمع المدني عن e‏ الرس به 
و يانه و معاملانه و مبادلاله وفقا مبادئ الأكثرية وعقائده و شرائعه» 
ما يعن المساواة بين المواطنين جيعا أمام القانون» بغض النظر عن 
E‏ المذهبية أو الطائفية أو الإئنية» كما لعي صياغة 
وجه E‏ ارسي وهر 0 رالوس ا الدوة م سنسمة 
الخلعانية الستاسي: ) | 

ولکن»› a‏ يقول الد تور مراد وهبة» کل هذا عبارة ن مع ال 
ال أي انه تبك لمنظومة فلت فة کامنة وراء کل هذه الإحراءات 
E E E a al,‏ 
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فی نطاق الدائرة الصغيرةء الذي قد يعي انحسار الدين» ولكنه لايعى 
التصدي لفضية الإبمان والمرجعية الفلسفية والمعرفية النهائية للمجتمع» 
بل نحده یوسع من نطاق نعريفه فيتحرك في حال أوسع من وجه 
ويصفه بأنه ررنفى الأسباب اللخارقة عن الظواهر الطبيعية والتاريبة»» 
وهو مايعن الاكتفاء بالأسباب الحسوسة المادية وقوانين الح ركة» كل 
هلا يعي امان برردنيو يه هلا الواقع» 2 ونحولاته»» أي مادینه 
الكاملة المادية). 
اللانهائية» َ اعتبار 8 الجتمع ا ۵ لانهاپیات 
ولاعائيات ا (رحر کة منملحة أ ې التحول»» ولدا فهر لايرفضص 
الرژی ال و حسب»وإما يرفص اب ُي ا 
قفر قفزة واسعة للغاية إلى عام مابعد الحدائة» إن انلق الداحلى 
أطروحته وتضميناتها الفلسفية ينطري على رفض للتعريفات الي 
تمکٹ داحل زطاق الدائرة الصغيرة لاتتعداهاء مثل تعريفات خحلف 
3 مخت عو فا وو اا ی 
(أي إنه يتحرك من الجال الفلسفي اجرد إلى ا محال الجحتمعي المتعين) 
وسنجد المادية والح ر كية والسيولة نفسهاء فجوهر المنظومة الأحلاقية 


یت ور په س په ساچ د د وام 


~~ نو 
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العلمانية - من وجهة نظره - هو عدم ربط الأحلاق بالثوابت» وإنغا 
ربطها بالتاريخ والزمن (امعطى الزمي الادي المباشر - الأمر الواقع _ 
الطروف الموضوعية)» لكن العظمة يتجدث ۔ مع هذا بعد ذلك عن 
ربط الأخلاق والوازع بالضمير بدلا من الإلزام والزهيب بعقاب 
الاحرة» ومن حقنا هنا أن نسأل - نحن الذين "معناه يتحدث عن 
التاريخ والزمن باعتبارهما مصدر الأحلاق - من حقنا أن نتساءل عن 
ماهية هذا الضمير» هو 2 حاضع للزمان والتاريخ» م مستقا 
عنهما؟ السؤال بلاغي» لأن العظمة قرر من قبل أن الأحلاق نقاح 
التاريخ والزمن» ومن ثم بمكننا افتراض أن هذا الضمير هو الآحر أ 
متغير بتغير الزمان» لاينتلف اختلافاً جوهرياً عن الأخلاق الي لاعلاق: 
ها بالثوابتٽت. 


ثم يوسع العظمة من نطاق تعريفه بحيث تصل العلمانية إل 
مستوى الظاهرة العالمية الكاسحة والحتمية فيسميها رالزمانية العامة 
(هل تلف هذه عن العولة؟) ثم يۇ كد لنا أن مسيرة التاريخ الكوني 
ايلة إلى العلمانية الي تتبااًى _ حسب وجهة نظره ‏ في تاريخ 
الإنسانية بأسره» فهي ذات رروحهة تاريخيةء على نحو مقر» لاانفكاك 
عنه على جميع الصعد»» وهو أمر تمليه رالقيم العالمية» أي أن الدائرة 
الشاملة تدسع لتشمل كل الزمان والمكان في العصر الحديث. (وهنا 


نا أن مره e‏ مهي ۾ هذه العالمية؟ ماصدرها؟ 


ذهبت رالأولوية اللانهائية»؟ يبدو أن هذه رالقيم العالمية» مفهرم 
هيجلي يشبه العقل المطلق» أو الحتمية التاريخية وكل هذه المطلقات 
ال نحرك التاريخ بأسره» ولكنها مع هذا كامنة في المادة والطبيعة 
والزمن» وغير متجاوزة مم» ومن م لابيمكن أن نتحدث عن عدم 
اتساق هنا بين ررالقيم العالمية» من جهة ورالزمن والتاريخ») مسن جحهة 
آخرئ. 
وعلى كل يكفينا العظمة مؤنة التفكير والتحمين حين يخبرنا بأن 
ررالكو نبة الفكرية» (أو الزمانية الفال ست موس عل ا قران 
أحلاقية أو مطلقة غير حاضعة لقوانين التطور المادي (التاريخ 
والزمن)» وإنغا تسشند إلى ررم ركب علماني من النفعية والعلموية 
والتطورية». (هل رالتطورية» هذه غاولة لبقة من جانبه لتحاشي 
ذكر ررالداروينية»؟). مهما كان الأمر فإن الفلسفات الثلاث الي 
گرا هی aN VRS Ea‏ 
نی ل ات رایت ارامت رکرا کن 
وأي کل شض أشكال الثبات» وأي شكل من أشكال الخصوصية» 
فهي رركونية» ورعالمية» وررحتمية»). 
من الطريف أن الموسوعة البريطانية (طبعة ۱۹۷۹) e‏ فیها 
قال مستقل رفي الحزء الرئيسي ماكروبيديا) عن العلمانية» ولكن 
تو جحد إشاراث كثيرة عنها فى المقال المعنون رالتحديث». فكاتب 
لقال يذهب إلى أن العلمنة هي العلاقة المميزة للمجتمع الحديث» 
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الذي يجب أن يعمل دون اهتمنام كبير بالدين أو الأحلاق أو 
الجماليات أو اعتبارات المكانة» فتوجهه الأساسي يجب أن يكون نخر 
ررتعظيم الكفاءة». 
ومع هذا ثل مصطلح ررالكفاءة»» الذي يستحدمه كائب المقال» 
مشکلة فال اء تتحدد في إطار ادف الا الى 0 احتمع 
لنفسه» فالكفاءة في اجحتمع المصري القديم - على سبيل المتال - كانت 
تتحدد من خلال مدى النجاح في التحنيط أو بناء الأهرامات» أما ف 
اجحتمعات الغربية الاستعمارية فكانت تنحدد على أساس المقدرة على 
الخزو والنهب وسلب الشعوب مصادرها الطبيعية والبشرية» أما في 
احتمع الصهيوني فهي لاتتحدد على أساس تحفيق العدل والمساواق 
واا علي اسا مدى النجاح لي قمع العرب وسلبهم أراضيهم. 
ولذا ا لانزال في حاجة إلى معرفة النموذج الكامن» المنظومة 

الفقيمية الكامنة وراء واجهة الحياد الى خختبى وراءها كلمة رركفاءة». 
وبقية القال لحسن الحظ تساعدنا على ذلك إذ يقول کاتبه: إن إن 
N‏ توجد ی سياق احتماعي کلي» وتشان بالقحر لات 
الاجتماعية» وتتزايد في الدرحة ويتسع نطاقها حالما وصلت إلى درجة 
كافية» يصح فيها وها في جحالات المعرفة والتكنولوجيا والاقنصاد 
اا a‏ ولايحتاج إلى دفعة من حارحهاء 
فكأن تعظيم الكفاءة ‏ فى تصرره ا 
والتكنولوجيا والاقتصاد.' SS‏ 
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ورغم أهمية مايقوله الكاتب»› فإننا مازلنا في عام الإحراءات (أو 
إن استخدامنا عبارة مراد وهبة المعلولات) ولانزال نبحث عن 
النموذج المعرفي (العلة) فهو م يقل شيعا بعد عن الإنسان: منظوماته 
ية علافة ومام الاذة د مقدرة على اجاور رف الما 

بأنها ررننطيم الدشاط الإنساني بشكل عقلاني»» ثم عرف العفلاني 
بأنه ررمايدور حول القيم والأنماط اللاشخحصية والنفعية (لاحول لقي 
والأنماط الطقوسية والتقليدية»). لثم يزيد الأمر ا E‏ 
مصدر هذه القيم والأنماط بقوله: ررإن المعرفة العلمية هي المكون 


الح ركي الأساسي (النهائي) للمجتمع الحديث [العلماني]». ثم يزيد 
ا تحدیدا بفوله: ررب ألا لط في هذا السياق بين العلم 


والدشاطات الفكرية وأشكال المعرفة الأحرى الى لاتستد إلى 
الإجراءات التجريبية (الإميريقبة) مثل الفلسفة واللاموت.. إن العلم 
شل تطبيق مبادئ العلمنة بلاحدود تفريبا. ثم يتحدث المؤلف عن 
النسبية الكامنة في مثل هذا الموقف: ا التغير اللؤسسي الدائم 
هو جزء عضوي من منهج العلم نفسه» إذ إن أطروحات العلم كله 

مۇقنة ننغير حسب إجراءات معروفة موحدة» والعلم مکتف a‏ 
مستقل عن اختع» لأنه لاکن لأحد ا د دون 
تمطيم إبداعه»» أي إن الحدالة ا ا نسي امم 
والتكنولوجيا ومناهجهما ف إدارة المع وحسب راغا هو تبني 

لعلم والنکنولو جیا التفصلين عن القيمة e‏ رالأحلاتية 


یی ن 2 5 2 ا . کی ت ا و OE PES‏ س ا ر ت م م7ق مقت نچ کد ن یسید 
8 کا ا کو وکو ی ی و و چ ی ا کک aie‏ 2 س - 


۷۸ الد كتور عبد الوهاب المسيري 


ل a‏ یدیر بها a‏ حیاته. 

ثم ينبهنا الكاتب إلى بعض النتائج الناجمة عن هذه المادية والدسبية 
لمطلقة» فيشير إلى أن استقلالية العلم عن الجتمع لاتيمنعه من أن يكون 
له تضمينات أحلاقية واجتماعية (أي إنها رؤية شاملة للكون). وهذا 
من أكبر مصادر التوتر في الجتمع الحديث» ويضرب مشلا على ذلك 
بقوله: إن العلمنة المترايدة تؤدي إلى الابتعاد عن نسق واحد للقيم» 
والاقتزاب من التعددية (أي تعدد المنظطرمات القيمية وتضاربها). 
ولكن هذه التعددية تؤدي إلى تقويض (تفكيك) أساس النظام 
الاجتماعي المتكامل الذي يستند إلى محموعة من القيم والمعايير 
الشنز كة» و كاتب مقال الموسوعة البريطانية يشير بذلك إلى علاقة 
العلمانية بالا تجاه نحو التفكيك» وبعال مابعد الحداثة الذي لام ركز له 
(دون أن يستحدم مصطلح ررمابعد الحدائة»). 

ومؤلف مدحل ززالفحديتم ٤‏ ا البريطانية حى تماما فيما 
يقول» ولعل أكبر دليل على هذا وجود عائلة من الأفعال في 
اللغة الإبمحليزية (والفرنسية) تبدا ا دي ع رتستخدم لوصف 
عمليات التحديث العلماني ا من وفك وف د کا هن 
قبل أهم هله الأفعال ر وير فعفسل (ردي e‏ 
««deconstruct‏ وکا الآن ال فعا (ردئ نتفای 
ji) «demystify‏ چ ا عن الظراهر) وتعي أن يقسوم الإنسان 


اھ کد کے کے هت 


بصطلح العلمانية ۷۹ 
بتفكيك الظواهر الإنسانية وردها إلى قرانين ا لحر كة المادية العامة (الى 
تكم عام الحواس الخمس)» وبذلك يتضح أن الإنسان إن هو إلا 
كائن طبيعي/مادي» لايختلف عن الذئاب أو الكلاب» فتنزع المالة 
ال حيط به پاعتباره کائنا ا يحوي داحله من لاسرا والغيب 
مالابمكن الوصول إليه» وما يجعله عن حق م ركز الكون. 

وهناك فعل رردي بنك k)صنطاع»‏ رركشف حقيقة الأسطر ر) 
الذي يستخحدم ا للاشارة آل ابه عملية تهدف إلى عطي م أية 
مثاليات أو أي نبل أو أية أحلام نبيلة بالتجاوز قد يشعر بها الإنسان» 
وذلك حتى يكنشف بصورة لاتقبل الشك حقيقة دوافعه 
الادية/الطبيعية. و کثیرا مايشار إلى هذا الموقف بأنه ررواقعي»» لأن 
تقبله هو تكبف مع الأمر الواقع الذي لاأسرار فيه» والذي يضرب 


بجذوره في عالم الطبيعة/المادة. (وهذا يفسر تزايد استخدام 
ررالأيروني» [الإحساس بالمفارقة وسخرية الموقف] في الآداب الغربية 
الحديثة» فهو صيغة أسلوبية تهكمية تهدف إلى تنبيه الإنسان إلى 
وجحود فرق شاسع بين أحلامه النبيلة لن تحلق في السماء وواقعه 
الخسيس الذي لا أسرار فيه» الساقط في حمأة اللادة الخحاضع 
لوانینها). 

ومن الأفعال الأحرى فعل رردي نيود #أادعل» أي «يعري» 
ورریکشضف» ورریفضح»» ر عاد مايستخدم هذا الفعل للاإشارة إلى 
فضصخ وهام الإنسان عن نفسه» وتصوره أنه ختلف عن الكائنات 


1 8 
1 


٠ الدكتور عبد الوهاب السيري‎ A٠۹ 

الا اأ و ف ع رة ص ان ا ا 
باعتبارہ کائنا طبيعيا ماديا ليس له حيزه الخاص» حاضع للقانون 
الطبيعي» ومن ثم فمحاولة بجاوز الذات الطبيعية وقوانين الطبيعة 
وتأكيد مر كزية الإنسان هي وهم لاأكثر ولاأقل. 


اما فعل (رد ي وااو «dehumanization‏ ( رید الإإنسال 


م ا ا وی رچ ی امف فی ووو نے ی < ۰۰ < 


من حصائصه الإنسانية) فتعي إنكار وقمع تلك الصفات والأفكار 
ا والنشاطات الى تميز الإنسان من غيره من الكائنات» ومنع تحقيق 
الإمكانيات الإنسانئية للإنسان ر مقابل حصائصه الطبيعية المادية ال 
يشبزك فيها مع غيره من الكائنات)» وتستخدم العبارة لالإشارة إلى 
تلك الاتجامنات فيا لحضارة الحديغة الى تجرد الإنسان من 'إنسانيته 
e,‏ إلى شيء ضمن الأشياء» أي تستوعبه وک عليه حرية 
الاحتيار والمقدرة على النجاوز ومحقيق كلينه الإنسانية المر كبة 
المتجاوزة للحتميات الطبيعية المادية وللأنماط الطبيعية المتكررة. 

ومع أن الكلمة تتواتر في العلوم الاجتماعية الغربية بشكل عام؛ 
لوصف جانب مهم من حياة اتشان ى الغضر ا لحديتث» إلا أتها | 
تظهر بشکل واضصح فى الأدب وف النقد اا فالأدب الحدائي قد | 
E N OS OR a‏ 
في النقد الأدبيء» فالموضوع أكثر توانرا» وقد لاحظ لوكائش ماما 
بسقوط الذات المتكاملة وسقرط الشخصية ف الأدب» وهر ا | 
عن تزايد معدلات بريد الإنسان من خحصائصه الإنسانية» 


مصطلح العلمالية A۱‏ 


فالشحصيات الأدبية في القرن التاسع عشر شخصيات ها مات 
فريدية. منكاملة تتطور فرديتها من خلال التفاعل الاحتماعي» أما 
E e‏ 
حردة مقصارعة لايمكن لاإنسان النحكم فيهاء أو تواجه ألغازا لاحل 
NAN SECA EG‏ 
التعبيري والتكعيي ينم تفکیکها ثم يعاد تر كيبها على أسس هندسية 
ولکنها حتفي ماما فى الفنون التجريدية. ' 

وهذا أيضا هو الموضوع الأساسي لي مقال خوزيه أورتيجا بي 
جاسیت (۳ (١۹١٥٩-۱۸۸‏ ررجريد الفن من الخصائص الإئسانية»» 
فهو يرى أن الفن الغربي (حتى القرن التاسع عشر) كان يتعامل مع 
الواقع المعيش» ولذا كان الفن متاشا .عضمونة الإنسائي» و كانت 
الأفكار الفنية تشير إلى أشياء قي عا لم الإنسان والطبيعة» أما في القرن 
العشرين» فإن الفن قد ثم تفريغه من مضمونه الإنساني وأصبح فنا غير 
إنساني» لا لأنه لايحتوي على أبة مات إنسانية» وإنما لأنه متجرد 
بشكل واع من أية حاصية إنسانية» وتظهر لاإنسانية هذا الفن في 
اتحاهه حر التجريد» وف تحاشيه للأشكال الحية (بل واشعرازه منهاء 
وهو مايعبر عن اشتزاز كامل من الحضارة الإنسانية بأسرها)» ولي 
محاولة نحاشي أي مضمون إنساني أو حي» أصبح ال رة اللعة 
لني لانخضع إلا لقوانينها هي» وهنا الفن لايتعامل مع موضوعات 
الإنسان الكبرى» وإنما هو فن صغير برفض احاكاة ويلجأ إلى الرموز 


A۲‏ الدكتور عبد الوهاب المسيري 


أنه ليست له أية نتائج ذات طابع متجاوز» والسمة الأساسية هنا هسى 


تراحع ماهو إنساني ومتعين وحي» وظهور ماهو نمطي شيئي جرد 
غير إنساني» واحدي مادي. (يعبر ماكس فيبر عن المعنى نفسه ولكن 
بطريقة مغايرة؛ إذ يقول: ررإن القيم النهائية والسامية قد تراحعت من 
الحياة العامة» إما إلى محال متسام. من الحياة الصوفية [أي الذاتية بشكل 
متطرف])» أو إلى العلاقات الإنسانية الأحوية ذات الطابع المباشر 
والشخصي» ولذا ليس من قبيل المصادفة أن أعظم فنوننا مغرقة لي 
النرعة الشخحصية وليست ذات طابع [إنساني] عام». 

ومن الأفعال الأحرى فعل رردي سناز إعارعءعل» (إزاحة الإنسان 
عن الم ركر) الذي عادة مايستخدم لللإشارة إلى الإنسان في الخطاب 
مابعد الحداثي» ويعن أن الإنسان قد وضع نفسه في م ركز الكون» 
وفرض نفسه كمرجعية نهائية عليه» دون وجه حق» وهذا هو الوهم 
اميومانى ماونصه«سن1 الأكبر ومن الواحب إزاحته عن الم ركز تماما 
ومايصبح في ال ركز هو أي شيء آخر» غير إنساني» وهو عادة 
الطبيعة/المادة وأية تنويعات عليهاء أو يصبح مركز الكون كل 
الكائنات» أي يصبح بلام ركز على الإطلاق. 

ومن أكثر الأفعال شیوعا فعل رردي بيرسو رنالایز «depersonalize‏ 
SA Eee‏ في الجتمنع 


ا لحديث (على الرغم من كل الحديث عن الفردية) ويعود هذا إلى أن 


A۲ ٠ مصطلح العلمانية‎ 


الحضارة الحديشة تتسم بالا تجاه نحو التنميط» كما أن الإنسان ف 
ابجحتمع الحديث إنسان عملي مرن يحاول أن يتكيف مع واقعه» ولكن 
عملية التكيف هذه تعن في واقع الأمر الخضو ع لعملية التدميط» 
وفقدان الإنسان لما يميزه كفرد متفرد» ويصبح كتلة غير متميزة 
العام ليس له أبعاد جوانية» فهو سطح كامل لاشخصية له» ولكنه» 
هاا ار تاه تادر ی ان بلس ادوا عة کیا 
عالية» وما يساعد على إسقاط السمات الشخصية هيمنة النماذج 
البيروقراطية والكمية ف الحتمعات الحديئة. 

ومۇخرا أشار المؤلف المسرحي (رئيس جمهورية تشيكوسلوفاكيا) 
فاکيلاف هافل إل ما اماه «إسكاتولو جيا اللاشخحصي»» وهر اتجاه 
نحو ظهور القوى اللاشخصية من خلال آليات ضخمة؛ مل 
الشروعات الضخحمة» والحكومات الي لاوحه هاء وال تفلت من 
التحكم الإنساني وتشكل تهديدا كبيرا لعالمنا الحديث» وبين هافل 
انه لایو جحد فارق حوهري بین شر کات کبیرة مشل شل» وآي. بي. 
إم. والشركات الاشتراكية الكبرى» فكلها الات ضخمة يترايد غياب 
ا الإنساني منها. ولذلك تصبح مسال طابح اللكية هنا (أي ماإذا 
كانت فردية أم اجتماعية» رأمالية أم اشزراكية) إشكالية غير ذاتث 
٤ | N e‏ 

وحينما سثل هافل عن الأسباب الي ادت إل هذا الوضع أجاب 
ا ودا ارصم اها افا ي ن ارلا مادا 


[مادية] ي التاريح البشري» فلم يعد الناس بحزمول ا ا 
الميتافيزيقية العلياء الى مغل شيا أعلى مرثبة منهم» ا 
بالأسرا» وأا .لاأتحدث هنا بالضرورة عن إله شحصي» وإنما عن أي 
شىء مطلق ومنجاوز» فده لافار ات اة كات قت دعاس 
للناس» فقا هم» ولكنها فقدت-الآن» وتكمن المفارقة» أننا بفقداننا 
إياها نفقد قبضتنا على المدنية» ال أصبحت اا بلاأي تحكم من 
جانبنا» فحيدما أعلنت الإنسائية أنها حاكم العام الأعلبى» في هذه 
اللحظة نفسهاء بدا العام يفقد بعده الإنساني». 


وهناك فعل رردي میتافیزیکالایز ع۵112ءریطمهاع.غ» (ینظر إلى 
العام نظرة غير ميتافيريقية» ويعي أن بنظر الإنسان إلى العالم نظرة 
مادية لاتأحذ في الاعتبار غير المحسوس والمنجاوز ذا العام المادي» 

و أهم الأفعال لی ندا عقطع دي عل وتفيد تفكياك الإنسان› 
تلك الى تتعامل مع مفهوم القداسة» وقد أوردنا من قبل بعض 
تعريفاث العلمانية الي تذهب إلى أن العلمانية تؤدي إلى احتفاء فكرة 
القدس (الذي بمكن تعريفه بأنه المنجاوز لحركة المادة) بحبث يصبح 
الإنسان والطبيعة حاضعين للتفسيرات السببية العقلانية وللتوطيف› 
ويوجد فعلان يبدأان .عقطع دي هل يؤديان المعنى نفسه وهمافعل 
ردي سانکتیفاي رگناءصهومل» أو رردي ساکرالایز مzااھ:مھومك»‏ 
(نز ع القداسة عن العا م) وهما يعنيان نزع القداسة عن الظواهر كافة 


> وا چ ای سب 


پھر 


e nn mr 


بصطلح العلمانية A3‏ 


(الإنسان والطبيعة)» بحيث تصبح لاحرمة لاء وينظر إليها نظرة 
طبيعية /مادية صرفة لاعلاقة ها مما وراء الطبيعة» أي أن نزع القداسة 
عن العام هي نتيجة حنمية للإبمان بفعالية القانون الطبيعي في الات 
الحياة كافة (الطبيعية والإنسانية» العامة والخاصة)» وإذا ماتم ذلك 
فإن العام (الإنسان والطبيعة) بمكن أن يصبح مادة استعمالية» بمكن 
توظيفها والتحكم فبها ونرشيدها وتسويتها وحوسلتها (أي تحويلها 
إلى وسيلة)» وهو أمر من المستحيل إنحازه إن كانت هناك قداسة في 
المادةء وإن كانت هناك حرماث تضع. حدودا على سلوك الإئسان 
وعلی حریته» ونزع القداسة بع فرض الواحدية المادية على الكون 
بحبث يسري قانون واحد على كل الأشباء» ونر القداسة بودي إلى 
ظهور نرعة إمبريالبة لدى الإنسان» فهو ينظر إل العام باعتباره مادة 
نافعة له» , ga N N‏ 
التحكم» وحیث لاتوجد قداسة أو حرمات أو مرجعياث أحلاقية» 
فإن الإنسان يتأله» ويصبح مرجعية ذاته» لاحدود على عمليات الغزو 
الي يقوم بها أو على حاولته هة الآحر وتوظبفه واستغلاله. 

وقد عبررورتي عن المعنى نفسه بطريقة فلسفية أعمق» حين 
وصف التحديث (في العام الغربي) بأنه مشروع نزع الألوهية (أر 
القداسة) عن العام (بالإنجليرية: دي ديفينايزيشن بروجحكست 
(dedivinization project‏ زهو يي ن قبل الإنسان زمنية كل 
شىء وألا بُوله الإنسان شيعا وألا عبد شيئاء ولاحتى ذاته وألا جد 


ےپ یمس جات رجدو جح وح نجرد ججج ومجم جص و وج مد 


۸٦‏ الدكتور عبد الوهاب المسيري 


لاتو جد ا أو حر مات و نوع فلاحاجةۀ إل جاوز 
1 ا الادي (الزمانى ا فالانسان يوجد ل عالمه ال 
لايتجاوزه» فالعا م یکن ( بذاته» وهر تقر 8 القرانين الي يحتاح 
0 0 ل 4 a‏ م . 8 

ررإن الحضارة العلمانية الحديثة لن تكتفى باستبعاد فكرة القداسة أو 
بإعادة تفسيرها بشكل حذري» وإنما ستهاجم الذات الإنسانية نفسها 
كمصدر الحقيقة»» فهي ستهاحم فكرة ررنكريس الذات للحق 
الصدر المعنى ف کاڈ متجاوزا و إا هو .الإنسان» والإنسان کان 
حادث زميٰ متناه» آي اذه لیس مصدرا جيدا للحقيفة. 

الإطار المادي والعلماني الشامل» فالتحديث هر إبمان عقلاني مادي 
العيار الواحد والوحيد» ولكن التقدم نفسه هو محرد حركة بل 
حر كة مستمرة لامتناهية» ولأنهاحركة في عام المادة فلايمكن أن 
تکون ها أية غائية» وهو مايعي سقوط الثبات» وانطلاقا من أرضيتنا 
الحديثة العقلانية المادية» فإن العقل سيقوم بعملية نقدية صارمة 
نلاا العقلية ومورواتنا الثقافية» ولن نقبل من الشاريخ إلا مايتفی 
مح عاذ جنا العقلية والمادية» والرؤية التحديثية المادية ثعرّف ررالزماك» 


س ی ی 


بصطلح العلمانية AY‏ 
ورالمکان) ورالآن وهنا كمقولات محردة» كصيرورة لامعنى ههاء. 
كعلاقة على ماديتنا وزمانيتناء ولكنها لاتقبل التاريخ أو الذات 
ولاتعرفهما لأنهما يحتويان شنزونا لقيم تغاير مالي واقعنا المسادي 
والزمئ (مرجعيننا النهائية والوحيدة) ومافي باذجنا العقلانية المادية 
وتتحداها» وعلى هذاء فإن التحديث (بالنسبة لرورتي وآخرين) هر 
نسیان نشط للشاريخ ادات أي آنه ريد لاان ر اک 
التاربخية بعد أن جرد من مركزيشه في الكون. وهکذا» تم صرب 
الذات الإنسانية وتفکیکها ماما وم يبق من الإنسان شي ء» لامقدر نه 
على الإدراك البدع للواقع ولاالذاكرة التاريخية. 

ولكن الكاتب المصري رفيق حبيب» الذي يتعرض لعلاقة العلمانية 
بالمقدس بطريفة مسدفبضة في كتابه المغدس والحرية» له وجهة نظر 
رعا رة که ن کل ر ار ردا نات ا 
الجدل» و مسلمات يفازض صحنها» ولايشم التشكيك فيها. وهذه 
النقاط المرجحعية هي المقدس» حتى وإن کا ماد ور 
إنسانية» وبالتالى نتصور أن المقدس ضرورةء لأنه الغاية النهائية الكامنة 
في أي رؤية وال تحدد تماساك الرؤية واستمرارهاء وقدرتها على 
إعادة إنتاج أفعاهام. ٠‏ 

رروالمقدس بهذا المعنى» ليس فكرة يتم احتبارها علمیاء أو بمکن 
تر جیح مقدس على آحر علمیا» ولكنها احنيار إماني» يسود بين 
شعب من الشعوب» ويتولد تلقائيا داحل كل أفعاله» فيصبسح الفكرة 
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الت فتأني أفعاله محققة لنتائج نهائية مشا زكة» ومنها بالتال» 
ا الأفراد والجماعات»› لنحلق حالة وجود مموذج 
حضاري» فإذا كان المقدس E‏ أو ا فهو موجود» .ععنی أن 
هناك مسلمات وبدیهیات يقبلها امیم»). 

بعد أن يعرف رفيق حبيب المقدس وعلافنه بالواقع يبحث علاقنه 
بالعلمانية» فيوافق على ررأن العلمانية هي نز ع القداسة عن الدين» أي 
عن المغدس»» ولكنه يضيف أنها جعلت من ررالمادي والدنيسري وغبر 
E‏ وهذا هو حوهر أطروحته» الي يشرحها 
بالتفصيل فيقول: إنه تم فصل الضمير عن العقل» وأصبح الأحير 
مرحعه بيولوجي ومادي» لأن العفل هر أكثر جهاز بيولوجي متقدم» 
ووظيفته أصبحت خفيق اللذة البيرلوجية» لذلك أصبحت الملادة 
««تتقدم»» من حلال مرجعية مادية متحررة من کل قيد ررمعنوي» غر 
مادي» مفارق للمادة ومنجاوز للطبيعة. ) 

ke E 
بلاضمير مقدس» فنزع القداسة عن الدين والضمير والأحلاق أو‎ 


على آخر تنحية هذه النكوينات المعنوية» کان ومازال ‏ يعن أن 


الشداسة م سحبها من ال المتجاوز للمادة إلى المادة تشسها 
فالحاصل اَن اللذة ات e i‏ وا شح القوة» 
والاستهلاك» و كل هذه المنظومة الماديةء لذلك فالعقل الحر» بمارس 


س چ سے 


A۹ f. مصطلح العلمالية‎ 


حرینه من خلال عازافه ا بقداسة الرؤية المادية فأصبح E‏ 
الضمير› mm‏ للرؤية المادية» الذلك فان أي تنک زع القداسة عن 
المادة» ر و وخارج العصر. 

من ها ر کد رو رة لفق ,عله هي أن غد مرا ن 
ي EE‏ 
أو يكون العقل الحر التفعي. ٠٠‏ 

وبالتالي فما نواجهه الآن» هو صراع بين ف وآخر» أي بين 
قبول الرؤية المادية كمقدس» أو إعادة إفعال مقدساتناء الى تنتمي إلى 
الضمير والدين والأحلاق» فالاحتيار [المطروح أمامنا هو احتيار] بين 
تقديس المادة» وتفديس المعلى. 

ورد ساره (ریونی ا ا ا رال ا 

«the e and temporal‏ (اتحاد الل والز مئ)» e‏ اث 
أحری مثل رراتحاد المقدس والزمني والمطلق واللسبي والفكرة الطلقة 
والطبيعة أو اللادة» ف کتابات > وهي عبارة تېدو کأنھا لاعلاقة 
E‏ القداسة» ولكنها في واقع الأمر تؤدي المعنى نفسه» فهيجل 
کان ی ا تاريخ الإنساني في حوهره ح ركة متصاعدة نخر 
النجاوز الددريجي للحلافات بين المقدس وال ا الروح 
المطلقة تدريجيا مع المادة وتعبر عن نها في الطبيعة والشاريخ ولي 
کل الحياة المادية ا وحن ری أن هله طريقة هيجلية 
ملتفة للتعبير عن التراجع التدريجي لأية ا E‏ 


جد جج یچ 
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وعن أن ددائية الروح والمادة» والمقدس والزمن هي - من منظوره ‏ 


نان لا راه ل ها اسان ن الزات رلا ا فى ل اسرد 
مط الواحدية» لأنه إذا أصبحت كل الظواهر المقدسة زمنية» وكل 
الظطواهر الزمنية مقدسة (بعد أن يتحد القدس والزمئ) فإن المقدس 
يستوي مع المدنس أو الزمي ويصبح لافارق بينهماء وبذلك يتم نزع 
القداسة عن كل الظواهرء أو حلع القداسة عليها كلها (وهسو الشيء 
نفسه فالمقدس يتحدد ف علاقته عا هو لیس كذلك). 

وبالفعل يلاحظ أن کر ا ا ا 
ثنائية الروح والمادة اللفظية» ومن أي مبتافيريقا (حتى يقف الجدل 
المهيجلي على قدميه الماديتين الصلبتين امحسوستين لا على رأسه 
الروحي غير احسوس أو الملموس» نما يذكرنا بفعسل «دي 
ميتافیز یکالایز (CEMEDA calze‏ ر م أصبح الإإبمان بالدين 
ا CS E‏ اغازاب الإنسان عن جوهره 
الاي رأصبح التطور التاريخي الحق هر التطور الذي يعد 
اإنسان إدراكه لجوهره حتى يتسنى التعبير عن هذا الجحوهر تعبيرا 
کاملا نی داخل هذا الزمان» في عام الحواس الخمس (في ا 


اللاطبقي 2 2 آي ان E‏ أرضي 


ر أن طاق عليه El‏ الطبيعة أو E‏ إذ ا 


المطلق من خلال الطبيعة وقوانينها» a‏ الثاريخ و حر كته (فذمة 


تصطاح العلمانية ا 
تطابق بين الطبيعة والتاريخ» ني نهاية الأمر» وف التحليل الأحير!» 
ونهاية التاريخ هي في واقع الأمر الفردوس الأرضي حين تصبح الروح 
المطلقة مادة» ويتلاقى الزمان والآحرةق والطبيعة والتساريخ» وبهذا 
العنى يصبح كل التاريخ تازا غلماتباء وتصبح كل القضاياء مما في 
ذلك القضايا الدينية» قضايا زمنية لاقداسة هما 


و إذا تبدى المطلق من خلال الزمي والتاريخي» فإنه يصح 
E‏ وقد قمنت بسك مصطلح رالمطلق العلماني» 
لتوضيح هذه القطة. ورالمطلق» هو المر كر الذي يتجاوز كل الأجزاء 
ولايتجاوزه شيء» وهو المبدأ الواحد والركيرة أو المرجعية النهائية» 
والأنساق الفكرية العلمانية قد تنكر أية نقطة مرحعية متجاوزة هذه 
الدنياء إلا أنها تستند إلى ركيزة أساسية ومرجعية نهائية كامنة في 
الادة (الطبيعة أو الإنسان أو التاريخ)» وهذا فهيى مرجعية نهائية 
مادية» مركز مطلق» أو مر كر يشكل مصدر التماسك ف الكون 
واحتمع» ويزوده بالهمدف والغاية» ويشكل أساس وحدته» ویتجاوز 
كل الأجزاء (من الناحية التفسيرية) وإن كان لايتجاوزها أنطولوجيا 
تسب کیره ها ی ق 
الواحد» وقد يأحذ أشكالاً كثيرة حلال عدة أشكال (البد الخفية 
وات السون :ك ادع کیت - وسائل الإنتاج عند e‏ اس 
عند فرويد - الروح الطلقة عند هيجل - قانون البقاء عند داروين - 
إرادة القوة عند نيئشه - النقدم اللانهائي في الحضارة العلمانية - عبء 
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الرجل الأبيض لي التشكيل الاستعماري الغربي م روح التاريخ عند 
2 
المهيجليين). وکل هذه المفاهيم إل هي ( لفهوم اة /المادة: 
والمطلق العلماني له تاريخ» وقد بدأت المنطرمة العلمانية بأن 
جعلت الإنسان المطلق العلماني» ولكن مركز المطلقية انتقسل» 
وبالتدريج» إلى عام الأشياء (الطبيعة/المادة - الدولة ‏ السلعة - وسائل 
aE‏ أصبحت هي اللات العلمانية» وتفكاك 
| 
۱ 


arn 
2 1 rer 
0 
0 
ا‎ 
۳ 1 


ایز الإنساني المستقل. 

1 وهناك مجموغة من المصطلحات استحدمها المفكرون وعلماء 

الجاع الفرتيرن لوصك بض اراب السلبية للمجعمع الحديث» 

وإن دققنا النظر وركرنا على الحانب الوصفي هذه المصطلحات دون 

الجانب القدحي؛ سنجد أن النموذج الكامن وراءها هو ذاته النموذج 

ل وراء كل من مصطلسح رالعلمانية» ارخا رو سادا 

شاملة)» يورا الأفعال الى بدأ مفطع دي de‏ رال تفيد تفكيك ! 
١‏ 
| 


ا إل الأساس الطبيعي /المادي). 
وأو هذه الصطلحات هسو مصطلسح رکومردیفیکیشن 
«Commodification‏ الم اللى فيك أن الفلهة وعبات تبادل 
DO EE SEE .‏ 


دہ س ا ر س د 


مصطلح العلمانية ۹۳ 


وحور الذي يدور حوله» فإن التسّلع يعي تحول العام إلى حالة 
السوق» آي سيادة. منطق اا 


ولأن السلعة شيء فإن التسلع قد يعن أيضا النشبۇ (بالإنحليرية 
ریفیکشن 0۸ تاھ تگاع)» فالتشتو معناه ان يتحول ال سال ال و 
نتم ركز أحلامه حول الأشياء ولايتجارز هو السطح الادي وعال 
الأشياي و تصبح العلاقات بين البشر مثل العلاقات بن الأشياء. 


ما التوتن (بالإجليرية؛ فیتیشزم «(fetishism‏ فإنه يعسي أن تصبح 
السلعة والشىء م رکز اكول والوثن الأعظم الذي يعبده الإنسأن» 
AEE‏ 
المتعينة فيسقط إما في عالم الأشياء (ر السل) المادية والذات e‏ 
لادية ويفقد إنسانينه المركبة (الربائية)» أو ينذوب في مطلقات 
لاإنسانية بجردة (المطلق العلماني: الطبيعة/المادة والتنويعات عليه: 
اد E‏ - الاستهلاك) ويفغد أيضا إنسائيته. 


والتسلع والتشيز ا ا e‏ قد ر 
2 المداسة» وم إحضاعهما للراحدية المادية» ا ا ا 
مادة واحدة استعمالية بمكن توظيفها بعد الميمنة الإمبريالبة الكاماة 
nrditi9ها»)‏ وهي من کلمۀ ررستاندارد هل1 های» ومعناها 


ی 
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ر(معیار أو ررمقیاس»» وفعل (رستانداردایر »standardize‏ و معiاol‏ 

1 رریوحد» (المناهج أو المقاييس)» ويطلق الاصطلاح على ظاهرة في 
المحضارة الغربية» وهي أن E E‏ الحضارية تصبسح 
متشابهة وغطية بسبب الإنتاج الصناعي البلعي الآلي الضخم (على 
عكس النتجات الحضارية في الجحدمع التقليدي» خی ا ن 
شيء مصنوع شحصية مستقلة تستمدها من شخصية منيجها الذي 
صنعها بيديه). والتدميط ف المنتجات الحضارية يؤدي إلى التنميط في 
اسلوب الحياة العامة ا فيقضي الإنسان حيانه في سلسلة 
1 محکومة من روتين يومي ّم عراعيد دقيفة ومتنالية معروفة مسبقا 
(نوم - انتقال - عمل آلي - وقت فراغ)» ثم ينم تنميط حياة الإنسان 

ا ا على سبيل المثال» تؤدي إل أن الناس كافة بون 

طراز ملابسهم من عام إلى عام» بحسب مايصدر هم من أوامر من 

باريس (أو غيرها من عواصم تصميم الأزياء)» ويسارع الاس 

الإذعان وكأنهم يأعنون لأحد قوانين الطبيعة/المادة» فإن قال 

مصممو الأزياء: إن الموضة هذا العام هو «الطويل» قام المجحميع 

بقطویل و وإن الوا ررقصیر»» سار ع الحميع بالتقصير» وإن 

طلبوا تغطية بطن الأننى غطبت» وإن طلبوا تعريتها ظهرت البلوزات 

الق تسمى ررديحي فانز 18٤۸ع‏ 1دصعك»» ( کل هدا یع بطبيعة الخال 

2 القداسة عن جحسد الأنشى)» ويذهب علماء الاجتماع إلى أن 

غمليات التميط ليست مقضصورة على عام الأشياء البرانىة :وا 


چچ خو 


مصطلح العلمانية ١‏ ت ۹٩‏ 


امتذت لتشمل عا لم الإنسان ال حرّاني» بحيث تم تدميط أحلام الإنسشان 


ورغباته وتطلعاته ورؤژيته لنفسه وأنماط سلوكه» وتمت المساواة بين 
البشر والتسوية بينهم من الداحل والخارج. 
- ولعل أهم أسباب الندميط هو ظهور الدولة العلمانية المركزية الي 
لاتنعامل إلا مع وحدات إدارية ضخحمة» وال محاول قدر طاقتها 
ترشيد الواقع الاجتماعي والإنساني حنى بمكنها التحكم فيه 
والتحطيط له وتوحيهه وتوظيفه لصالحهاء أي حرسلته» وعملية 
النزشيد هذه هي لي جحوهرها عملية تدميط» إذ بدونها سيصبح الواقع 
الإنساني والاجتماعي متنوعا م ركبا غير متجانس» فلامكن التنبؤ 
نسلوك الإنسان» ومن ثم لمكن إحضاعه لعمليات الحوسلة. ‏ 
وأخيرا هناك اصطلاح رالإنسان ذو البعد الواحد» (بالإجليزية: 
وان دیمنشپنال مان روص اھرهزیرمصنل-ع۸ه) وهي عبارة ر د ن 
کتاباٽت هربرت ما ركوز أحد مفكري مدرسة فرانکفورٽ» وهي 
تعن رالإنسان البسيط غير الم ركب»» والإنسان ذو البعد الواحد هر 
نتاج الحتمع الحديث» وهو نفسه متملع ذو بعد واحد يسيطر عليه 
العفل الأداتي والعقلانية التكنولوجحية؛ وشعاره بسيط هو التقدم 
العلمى والصناعي والمادي المستمر والمترايد واللانهائى» و ك 
الإنتاحية المادية وتحقيتق معدلاث منرايدة مسن الوفر والرفاهية 
رالاستهلاك» وتهيمن على هذا الجتمع الفلسفة الوضعية الي تطبُق 
معايير العلوم الطبيعية على الإنسان» وتدرك الراقع من خحلال نماذج 
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كمية ورياضية» وتظهر فيه مؤسسات إدارية ضخمة تغزو الفرد 


۳ س ھښ س 8 4 ا م 


أي إنها تتحرك في كل من رقعة الحياة العامة والخاصة)» إلى أن 
تنح ٤‏ حلق طبيعة اة (مشوهة) ائ الاسان؟ اذ پیز کر اهتمامه 
على وظيفته الي يضطلع بها و ا و 
یستهلکها» ویری ذاته باعتباره منشجا e.‏ دون أُدنی 
إحساس بأية غائية کبری أو هدف أعظم» ویرى أن تحشق ذاه إا 
في حصوله على السلع» ويتم إشباع كل رغبات هذا الإنسان 
داحل بحال السلع هذاء حتى يصبح الإنسان أجادي البعد تماما 
رفا تف م طا انا ورف اللي لارو ارز هاا 
السوق والسلع. 

ويظن هذا الإنسان أنه بارس حريته وفرديته» فمجال الاحتيار في 
عام السلع واسع لأقصى حد» ولكن هذا بخبئ الحقيقة الأساسية؛ 
وهي أن محال الاحنيار في الأمرر المهمة (المصيرية والإنسانية 
والأحلاقية) قد نقلص ماما واحتفى» وأن هذا الإنسان فقد مقدرثه 
على التجاوز وعلى نقد الجتمع» وأصبحت عنده مقدرة عالبة على 
التكين فول الأمر الواقع والإذعان له. | 
وسنختم هذه الرحلة رفي التعريفات المحتلفة لمصطلح رالعلمائية» 
وني المصطلحات الأحرى القريبة منه) بطرح رؤية كل من (ماكس 
فيبر) و(حلال أمين) للعلمانية» ورغم اختلافهما في كثير من النواحي 


نص طاح العلمانية ¥ 
(فالأول عالم اجتماع ألماني مهتم بالاقنصاد» حاول تطوير نظرية 
عامة للحداثة والعلمنة» بينما نحد أن الثاني عالم اقتصاد عربي مصري 
مهنم باججتمع» ويعتمد بالدرجة الأول على الملاحظة الذكية لظراهر 
الجتمع) إلا أن رؤينهما للعلمانبة تتفق في كثير من النواحي» فهما 
لابحصران رؤينهما في النعريفات الخزئية» بل يريان العلمانية باعتبارها 
رۇية'شاملة» تنحفق عبر الزمان والمكان» وتند لنشمل كل المحالات 
الإنسانية» العامة والناصة. 

رالمدحل لفهم عملية العلمنة عند فير هو مفهوم الزشيد 
١ Es‏ ا E‏ وپوجد | تخس 
تصوره ۔ نوعان من الرشید: 


١‏ ر«فيرت راتيوئيل 11۴ء0۸ناه٠۲۲٠۷)»»‏ وهي عبارة ألانية بمكن 
تر جمتها بعبارة رررشيد في علاقنه بالفيم» (أر النزشيد الضموني)» وهر 
يعادل (ثقريبا) رالازشيد التقليدي» الذي يعن ألا يتعامل المرء مع 
الواقع بشكل اتحاي رجزئي» راما يتعامل معه بشکل منهجي 
متكامل» ومتسق مع محموعة من الفيم الأحلاقية المطلفة» والتصورات 
الرجحعية المسبقة لي يؤمن بهاء وعملية بناء الهرم الأكبر والفشح 
إسلاي من العمليات الى لاعكن انحازها إلا من خلال هذا 

من الترشيد. 


ی ر د 
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۲۔ ررزفیك راتیونیل ))Zweckra 1٥11٤1‏ ز إلى عبارة رررشيد في 
علاقته بالأهداف» أو رالترشيد الشكلي أو الإجرائي» أو «الازشيد 
الأداتي»» وهو الزشيد (المادي) الحديث المتحرر من القيم» والموجه 
حو ائ شد يمحدده الإنسان بالطريقة الي تروق له» أو حسما نليه 
رغباته أو مصلحته» والزشيد الشكلي يعلق بالكفاءة التكنولوجحية 
وتوفير أفضل الوسائل والتقنيات لتحقيق الأهداف رأية أهداف) بأقل 
تكلفة ممكنة وف أقصر وقت نمكن» و كلما كانت الوسائل أكثر 
فعالية كان الفعل أكثر رشدا من الناحية الشكلية أو الإجرائية» 
فالتز شيد التفليدي (الملضموني) يتم في إطار المطلق الديي أو الأحلاقي 
أو الإنسانى والمرجعية المنجاوزة أما الزشيد الحديث (الشكلي) فهر 
متحرر من القيمة (الدينية والأحلاقية والإنساينة)» فلاعلاقة له بأي 
مطلق» وهو مشصل عن الأهداف والمشاعر والغائيات الإنسانية 
(تحيرة كانت آم شريرة: 

ولکن هذا ی راقع الأمر- ادعاء إيديولو جي لیس له مایسانده» 
فثمة منظومة إيديولوجية (معرفية وأحلاقية) كاملة تنم في إطارها أية 
GEAN EE E‏ يدعي و 
القيمة» فإنه غاد مايفترض الطبيعة/المادة و نهائية له» ففي حالة 
الرشيد النظري (أو التنظيري) نجحد أنه يستعيض عن التفسيرات الغيبية 
بتفسیراٽ تنبع من المبادئ العقلية وقرانين الطبيعة/المادة الى 
على كل من الواقع الإنساني والطبيعي. أما على المستوى التطبيقي› 


بصطلح العلمانية ۹۹ 
فالنرشيد هو خحاولة حعل الواقع مطابقا للمبادئ العقلية والمادية (وهذا 
مايقر به فيبر نفسه حينما يتحدث باستفاضة عن عمليات الزشيد 
وأثرها في اججتمع والإنسان» كما سنبين فيما بعد). 

ويعرف فيبر عملية النزشيد المادي بأنه ترايد الضبط المنهجي ف 
عامة» تسستبعد الولاءات التفليدية والحماس الكاريزمى والوسائل 
السحرية والمرجحعياتثت المنجاوزة لعالم الحواس والمادة» بل والمبادئ 
الفردية» بحيث يدرك الإنسان أن العام يتحرك وفقا لقوانين عقلانية 


مادية قابلة للاكتشاف (أي كامنة فيه)» لارفق فرى غامضة غير 

والزشيد عملية تدميط وفرض للنماذج الكمية والبيروقراطبة 
للتحكم والمراقبة على كل الات النشاط الإنساني» إذ سينم قياس 
أداء كل فرد بطريفة رياضيةء والزشيد عملية ستزداد وثائرها إلى أن 
يصل إلى قمته الشاملة الإمبريالية» فتعم السيطرة على كل جوانب 
الحياة» ويتحكم الإنسان في الوقع نفسه» إلى أن فرغ الجتمع من أي 
يسود التحتمع ككل ظروف المصنع» .معنى أنه سيصبح منظما كفعاء 
ر راغلي ان بغرا افا ك دده وة 
مسبقا ويقوموا بأدوار مرسومة» بحیٹ «یصبح کل إنسان رسا صغيرا 
ف الآلةء لأنه يدرك ذلك» سيكون همه الأوحد هو أن يصبح ترسا 
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من خلال توظيفهما على أحسن وجه في حدمة الهدف الذي جحدده 
َ من يقوم بازشيد الواقع. 

ويذهب ماكس فيبر إلى أن تة عناصر محددة داحل الحضارة 
الغربية (غائبة في الحضارات الأحرى) جعلها تنجه نحر مزيد من 
الزشيد» وأن هذه العناصر هي الي تمنحها حصوصبتها الحضارية» 


اک والمدف من كل هذا هو تعظيم المردود من الطبيعة والإنسان 


وقد وصف فيبر هذا النزشيد بحماس شديد» فأدرك أن التزشيد سيريد 
من فعالية الجحتمع ويعظم إنتاحه» ولكنه أدرك أيضا جرانبه المطلقة» 


تر ع ا ا و ا اق اا و ا 
g ji) «Dıisenchantment of the world‏ السحر عن العا م( وفعل 
ررديس إنتشانت 211طعءصعو 1‏ باللغة الإ جحليز ية فعل مبهم» فهو يع 
«رإزالة الغشاوة»» وو معنی إججابی؛ ععنى أن يرى الإنسان الأمور 
على ماهي عليه. ولكنها تعي أيضا ررحيبة الأمل والظن»» وهو معنى 
NS‏ 
المغالبة المضيئة تسقط لتحل خحلها صررة واقعية مظلمة. وإبهام 
الصطلح - في تصوره - مناسب للغاية» فهو يصف المشروع التحديني 
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الغربي الذي بدأ بأوهام الاستنارة المضيئة في أن يعتمد الإنسان على 
عقله (المادي) وحسب» فيزيل كل الغشاوات الي تراكمت عليه عبر 
عصور الظلام السابقة» ويرفض أية غيبيات أو مثاليات أو مطلقات»› 
پصل ا (الادي ا لحقيقي) للاشيای وکان امفروض أن هذا 


مصطلح العلمانية A‏ 
سيؤدي إلى ٠‏ سعادة الإنسان وسیطرته على نفسه وعلى العام ولکن 
الإإنسان عندما فعل ذلك وحد أن مايهيمن هو الواحدية المادية» وأن 
مافعله هو تفكيك الإنسان حين رده إلى عناصره المادية» ففقد العام 
(الإنسان والطبيعة) سحره وجلاله وجيع عناصر القداسة والسر فيه 
وأصبح مادة محضة» زاح کل ی فة غا ويمكن السيطرة 
عليه وحوسلته» ولذاء فإن المصطلح يرجم أحيان عبارة ررخحيبة العا ل 


e 
و (رلسپژ العا م(‎ 


وقد E‏ ا بهدد الحرية الفردية» ويحول 
الجتمع إلى قفص حديدي» حصوصا وأن الفرد في احتمع الحديث هو 
فرد مفتقد للمعنى» ومن ثم فهو شخصية هشة من الداحل لائشعر 
بالأمن ولا بالمقدرة على التجاوز» فهي لانفف على أرضية صابة 2 
المعنى» (وقد وردت تنويعات على عبارة ررالففص الحديدي» ف 
E‏ جورج لوکائش وجحورج زبمیل» كماآن صورة 
كففص حديدي صورة مثواثرة فى الأدب الحداڻي). 

وقد وصف فيبر هذا ابجحتمع الجدید في عباراٽ تنم عن تشاؤمه 
الشديد: «لاأحد يعرف من سيعيش في هذا القفص ف المستقبل أو 
لعله ثي نهاية هذا التطور الرهيب سيظهر أنبياء e‏ او قد 
بعٹ الأفكار والمغاليات القليمة» أو ان ل حدث شيء کا مد 
حجر ألي» موشى بنوع من إحساس متشنج بأهمية الذات» عن هذه 
المرحلة الأحيرة هذا القطور الحضاري جمكن أن نقرل عن حق: 


1 


۲ الد كدور عبد الوهاب المسيري 
۳ 


ررمتخحصصون لارو ح ضهم» حسيون لاقلب فهم. وهذا اللاشيء 
سيتصور آنه وصل إلى مستوى من الحضارة لم يصل إليه أحد من 
قبل)). 

ونزع السحر عن العالم» ودخحول العام القفص الحديدي» ليس 
سوى النتائج الأولى السلبية من منظور فيبر» إذ يوجحد نقائج أخحرى 
من أهمها أزمة المعنى (والقيمة)» فالإنسان الحديث بعد أن يقرم 
بنزشيد عاله» وبعد أن تهيمن عليه القوانين العلمية» سيكتشف أن 
عالميه الاجتماعي والخاص قد أصبحا لامعنى نمما. فصياغة القوانين 
العلمية بدقة بالغة» والمعرفة العلمية والتنظيم الرشيد» قد تساعد كلها 
غل التواضل إل الطرق المناسبة لإنحاز الأهداف الاجتماعية» ولكنها 
لاتساعدنا على الاحتيار بين قيم مطلقة أو أهداف متباقضة» أو على 
انخاذ قرارات أحلاقيةء فالعلم في نهاية الأمر لاعلافة له بقضية اخحثيار 
الحياة الفاضلة» فثمة هرة شاسعة بين المعرفة العقلانية والحكم 
الأحلاقي» E N‏ 
ا ) ) 

رتصاعد عمليات الزشيد لن يساعد كشيراء إذ إنها ستؤدي إلى 
نقسيم (أو تفتيت) حياة الإنسان إلى الات مختلفة» ويشير فيبر إلى 
هذه العملية بشيء من الاقتضاب» ويمكندا تفصيلها على النحو التالي: 

ا تقسم حياة الإنسان إلى ججالات ختلفة» يتحرك كل منهاء 
الواحد تلو الآحر» حسب قوانينه (الكامنة فيه). 


س 
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۲ يصبح لكل جال كيانه وآلياته وأهدافه وأغراضه المستقلة عن 
الإنسان وعن اججتمع الإنساني» أي إنه يصبح مرجعية ذاته مكتف 
بذانه» لایر ی العام إلا من خلال معياريته ومر جعيته الداحلية الكامنة 
فيه» الي تشكل المر كز بالنسبة له. 

۳ یتم الحکم على کل جال من منظطور مدی کفاءته في نحقیق 
أغراضه» ویکتسب کل نشاط شرعیته من مدی نجاحه في تحقيق 
أهدافه (الزمنية وامحسوسة)» فتصبح المعايير في ا جال الاقنصادي 
اقتصادية (الربح)» ولي حال السياسي سياسية (القوة والسيطرة)» ويي 
جال العسكري عسكرية (الغرو والانتصار على الآحر)» وفي المحال 
الجحمالي حالية (الشكل والشاسق والبنية العضوية)» وتفسر كل 
الظواهر والحوادث على هذا الأساس الزمىئ المادي» أي على ساس 
مطلق علماني ما. 

٤‏ هذا يعن أن کل چال» الواحد بعد الآحر» يفلت من قبضة 
الإنسان ومرجعيته الإنسانية ولايكازث به أو بهاء ومن ثم يفصل عن 
أية معيارية أو غائية أو قيمة حارجة عنه (سواء أكانت دينية أم 
أحلاقية أم إنسانية) ويتحرر منهاء وتتفتت جحالات الحياة الإنسانية 
وتنحول إلى بالات غير مشجانسة غير مازابطة» وحينما تواجه الذات 
الإنسانية العام تجده منفصلا عنهاء غريب عليهاء مفتنأ» جرد مادة 
نسبية حايدة حاضعة حر كة المادة وحسب. 
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٥‏ تنتقل هذه العملية من جحالات الحياة العامة» إلى حياة الإنسان 
الخاصة (الأسرة - أوقات الفراغ)» ثم إلى دال ذاثه أيضا (أحلامه - 
` ا ) 

I RE‏ پصبح احتمع رة الات غر 
متجانسة غير مازابطة متناثرة» لايربطها رابط» ومن ثم ينزايد حدد 
النشاطات والوظائف وعدم تشابكها مع أي نشاطات أو وظائف 
2 ) 

۷ تتغلغل عملبات العلمنة الشاملة (والزشيد الادي) وتتقل من 
الحياة العامة إلى الحياة الخاصة» ومن وطن واحد إلى العالم بأسره» 
NER OL E‏ 
التكامل» تظهر منظو رات متعددة منصارعة وتسود النسبية المطلقة. 

کل هذا يعن أن الإنسان الحديث لن يدور ثي إطار فكرة نهائية 
واحدة» بل عدة أفكار نهائية تشبهة آلمة الوثنيين» حين كان على 
الإنسان ل يغام القرابين لعدة آلمة متصارعة» مع فارق واحد هر أن 
الآلهة الحديثة نزع عنها السحر والجلال والقداسة» لامعنی ا حارج 
الإجحراءات ا وقد وصف فيبر الإنسان الحديث ((یعیلش 
aE MEO OS‏ 

وقد طور کثیر e‏ هاده الظاهرة ر ٤ EE‏ 
الإطار الادي) وربطوها بظراهر حديثة أحرى» من أهمها ظاهرة 


e a e 
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الإبادة النازية» ففي كتابها أيجخمان في الشدس: تقرير عن تفاهة الشر 
(۱۹۹۲) تشیر حنا أرندت إلى السا ج)) مان فين أنه : و 
سوی بيروقراطي افه عادي» يودي ماي وکل إلبه من مهمات منل اي 
موظف في بيروقراطية حديثة» فهو من منظور النزشيد المادي» ٠م‏ يكن 
سوى نتيجة منطفية (أو رعا حدمية) لعملية الزشيد المتصاعدة الى 
نؤدي إلى نزع السمات الشخصية وتقويض الإحساس بالمسؤولية 
الأحلافية الشخحصية. 


وقد طوٴرت شلده الأطروحة في كتابي (الأيديولوجبة الصهيونية): 
دراسة حالة في علم الاجتماع المعرفة )۱۹۸١(‏ فبينت أن ررالحضارة 


الغربية حضارة تكنولوجية تعلي من قيم المنفعة والكفاءة والإمجاز 


والتقدم مهما كان اللمن المادي و ر فيها»» وترى أل 
البقاء للأصلح والأقرى دائما» زا کب من القيم التقليدية 
ررالبالية»»» مثل البر بالضعفاء والشهامة والشوى ومساعدة الاأحرين. 
والنازبة يتما أبادت اليهود والعجرة كانت تفعل ذلك لأنهم (رعیر 
نافعون». وموضوع حویل اليهرد إلى شعب منتج كان مطروحا ف 
أورباء في شرقها ووسطها بخاصة» و كان عدد كبير من بهود ألانيا 

(إيست يودين) أي من يهود شرق أوربا الذين لفظهم الجحينو» والدين 
CE Rg EN a‏ 
لدحلفهم الحضاري والاقتصادي» بعد فائضاً بشرياً لائفع له» وقد 
حاولت الانيا التحلص من هذا الفائض الإنساني غير النافع بإرساهم 
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ََ في قطارات إلى بولندا ال رفضتهم» كما رفضهم كثير من الدول 

الأحرى» ومنها الرلايات المتحدة الي م توافق على فتح أبواب 

المجرة أمامهم» إن العام الغربي برفضه هؤلاء ال 

الجرية النازية ووافق على منطلقاتها الفلسفية» حنى وإن مم يوافق 

| على الشكل المتطرف الذي امخدته. 

ونمة ظاهرة مشنركة بين النازيين والصهاينة (وهي أيضا سمة 

٤‏ اا للحضارة الغربية)» وهي عقلانية الإجراءات والوسائل» 

0 وليست عقلانية الهمدف» وقد أشار ماكس فيبر إلى هذه الظاهرة قي 

ا کا ا رد الى وتات عا قصب على الرسال 

والأدوات فحسب» أما الأهداف فهي أمر منروك لاحنيار الأفراد» | 

ومعسكرات الاعتقال والتعذيب» سراء قي ألمانيا النازية أم في إسرائيل | 
الصهيونية» هى مثال جيد على هذا الجانب في الحضارة الغربية» فهذه | 
اللمعسكرات منظمة بطريقة ررمنهجية» ا فيها حسابات المكسب 
ا ی ا ی ی ت 
بشکل عشرائي فردي» واغا یتم بشکل مؤسسي منظطم» ویقال: نه | 
حتی حینما کان الیهود في طريقهم إلى غرف الغاز م يكن مسموحا | 
للجنود الألمان بإساءة معاملتهم» فعملية الإبادة» هذا التتاج الرائع 
حضارة العلم والتکنولوجياء جب أن تم مياد علمي رهیب» پشبه | 
الحياد الذي يلتزمه الإنسان تحاه المادة الصماء في التجارب المعملية الي 
تتخحطى حدود الخير والشرء أما المهدف من معسكرات الاعتقال 
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والإبادة والتعذيب» والمضمون الأحلاقي هله الأشياء ومدى 
عقلانيتها من منظور إنساني» فكل هذا منزوك للزعيم ل أو 
للأهواء الشحصية أو للأسطورة الدينية القرمية. 

كما تعرّض للفضية نفسها عام الاجتماع الإنجليزي من أصل 
بو لندي زمونت باو مان Zygmunt Bauman‏ ب کتابه الخداٹة 
واهول وکوست (۱۹۸۹) فأورد فيه لیصا لبحث ریتشارد روبنشتاین 
(الذي الاه في ندوة عقدت عام ۸ کے عنوال اجتمع الغربي 
بعد امول وكوست) حاول فيه أن يعيد قراءة أطروحة فيبر عن بعض 
اماف ر اى ات نطو رة اقرا ر كرست فر ری 
أن عرض فيبر للبيروقراطية الحديثة» والروح العقلانية» ومبداً الكفاءة 
والعقلية العلمية» ووضع القيم لي مكان بعيد في عالم الذاتية [بحيث 
تصبح كل الأمور نسبية]» م بحتو في ثناياه على أي آلبة بمكنها أن 
تقف في وجه التطرف النازي» يلنقط باومان هذه الأطروحة ويشبر 
إلى بعض مات البيروقراطية» وجخلص إلى أن الإبادة نبعت من اهنمام 
حفيقي عقلاني (رشيد) [بحل المشاكل الي واجهها احتمع] وولدتها 
بيروقراطية مدسقة مع شكلها ومضمونها. 

والثقافة البيروقراطية تجحعلنا ننظر إلى الحتمع كشيء يدار» 
و كمجموعة من المشاكل ال تحل» وكطبيعة ينبغي السيطرة عليها 
والنحكم فيهاء وتحسينها وإعادة صياغتهاء كما أني - والكلام 
لباومان ‏ أرى أن روح العقلانية الأداتبة» وشكلها المؤسسي 


ا 


و 


ج 2 
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البيروقراطي الحديث» قد جعلت «الحلول» على شاكلة 
امول وكوست» ليست مكنة وحسب» بل معقولة إلى حد كبير. ثم 
يشير باومان إلى أجخمان» «الموظف العقلاني»)» فيقول: ررأيخمان 
ارتكب أفعالا بحصل المرء على نياشين من أجلها إن ربح» ويذهب 
إلى المشنقة إن حسر» فالأفعال ليست أحلاقية أو لاأخحلاقية في حد 
ذاتها» (فالازشيد الأداتي لايهتم بالأهداف ولاينشغل إلا 
بالإجراءاث). ويلحص باومان أطروحته في الكلمات التالية: ررإن 
النازيين قبل أن ينوا آفران الغاز».حاولواء بناء على أوامر هتارء أن 
بيدوا التحلفين عقليا والعقوقين رفي الحتمع الألاني) من خلال القتل 
الرحيم (الذي سمي إيوئينيشيا)» وأن يساعدوا على تكاثر الحنس 
الأرقى» من خلال قيام رجال أرقى من الناحية العرقية بتلقيح نساء 
من المستوى العرقي نفسه (الإيوحينيا). وقتل البهود [ومحن نضيف: 
وغيرهم من العناصر غير المرغوب فيها] شأنه شأن كل هذه الحاولات 
هو جحربة» من ضمن جحارب أخحرى» ي إدارة اجنمع بشکل رشید» 
ومحاولة منهجية أن يوضع موقف العلم التطبيقي وفلسفته ومبادئثه في 
خحدمة اجتمع. 


وا الان ان عل خان افر لالغلا ب بف جل 


ان ال ا ار ن اد م ق ا و ا 
البتافيزيقية هي الي تفضي إلى النتائج والمقولات المحتلفة الي تكون 
أيديو لو حية ماء وال توجه السلوك الإئساني (العلل والمعلولات عند 


.ا ر ف م ر س 


راد وھ ی ان چلال امن يتحرك في الإطار الشامل والنهائيء» 


فالعلمانية حسب تصوره - هي منظومة شاملة ورؤية للكون 
(الطبيعة والإنسان)» تستند إلى ميتافيزيقا مسبفة تطرح إجحابات عن 
الأسغلة النهائية الكبرى ر(فحالة الشك المطلقة [الشك فى كل 
ا بعل الحياة مستحيلة). والعلمانبة رؤية للكون تضم 
أيديرلوجيات مختلفة» ومع هذا تزعم العلمانية» متمثلة في أهم 
اها الليرالية والار كس ان ارایها هي د العقل 
البشري» وأنها التناج العلمي والطبيعي أو الاجتماعي للعالم وهر 
نتاج عالمى حاید محرد من الأحكام الفيمية والميتافيزيقية» لاجمل 
ag lS Ea‏ علم طبيعي e‏ وتکنولو جیا 
واحدة» الأحدث متها يحب الأفدام ويلخيه» ف عملية تراكمية 
مستمرة» و لدا فالتطو ر الإنساني يسير ٿي حط أساسي واأحلد., 

6 هذا المسار - والكلام ا في واقع الأمر 
کر الب او ع ا ف اتور غ ااب 
اح ا ی و 
العلماني - هي قمة ما وصل إليه الإنسان من السيطرة على الطبيعة 
کل هذا ھی ارک ایی اا ھے کر یی کال 
التنحديث والتغريب (التحديث في الإطار الغربي المادي)» وكل هذا 
يتم عت شعار ررالعالمية) ورراخحیاد» .و «رالمر E‏ 
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المسبقة للعلمانية» وجحوهر النظومة العلمانية في تصوره (دون استخدام 
الصطلح بالضرورة) هو الإبمان بأسبقية المادة على الفكر (وال عكن 
تر متها بأنها أسبقية المادة على الإنسان). وهذا هو حجر الزاوية لي 
الرؤية العلمانيةء وهي الي تنبثق عنها كل مقولاتها الأحرى» ولأن 
امادة تسبق الفكرء نحد أن العنصر المادي رفي شكال حتلفة) يصبح 
أهم المكونات» فعلى سبيل المغال» يتم إحضاع كل شيء لمبدأ المنفعة» 
الى تعرّف ا ا (تعظيم الناتج ف عدد محدود من الموارد)» 
والطبيعة من هذا المنظور ليست سوى مادة» وسيلة لإنشاج السلع» 
والإنسان هر الآحر يعرف في الإطار المادي: احتياجاته مادية ‏ 
أحلامه مادية... إخ. ) 

ويلاحظ جلال أمين أننا إذا قبانا المقدمات الميتافيزيقية (المادية) 
لعلم الاقتصاد الغربي» فإن ذلك سيفضي إلى قبول مقرلاته الاقنصادية 
والسياسية» فالإنسان ا إنسان اقتصادي» يستجیب بطبعه 
لؤشرات الأسعار والنفقات وحافز تعظيم الدحل» وهو يهاجر بطبعه 
إلى حيث يجد أكبر دحل ممكن» ويرى أن من الطبيعي أن يستقل 
الابن أو البنت عن الأسرة من أجل السعي إلى تحقيق أكبر دخل. 

ن هذا الإطار ينم تعريف التتصاد تعريقً فيا تكنوفراطبً ضبق 
انت تفا ق ارج الانسان هي ك رانب افا 
للقياس» ومايعكن تقديره بالأرقام [أي إن الإنسان تم تحويله إلى ظاهرة 


ER 
2 
ا‎ 
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رياضية تدحل إلى أرقام؛ شيء بين الأشياء]» ومن تم استبعد من عام 
الاقنصاد حاجة الإنسان إلى حد أدنى من الشعور بالأمن والاستقرارء 
ومن العلاقات الاحتماعية» ومن الاتصال بالطبيعة ومن الثبات ف 
القيم الأحلاقية والاجتماعية السائدة [فهي جيعا غير قابلة للقياس]. 
(إن أردنا استخدام مصطلحنا قلنا: إن الحيز الإنساني ينكمش ويضمر 
ويذوب حتى يختفي تماما لصاح الحيز الطبيعى/المادي). 

وانطلاقا من الإطار ادي لفسه سپسود تصور مژؤاده تاكن 
عزل الظاهرة الاقنصادية عن بقية الظراهر الاجتماعبة» وتصور 
إمكانية الوصول إلى حل للمشكلة الاقنصادية مع بقاء الظطظروف 
الخارجحية» أي الخارجة عن الاقتصاد» على ماهي E TT‏ 
سنقبل تصور أن الرفاهية الإنسانية قابلة للتجزئة» وسنؤمن بإمكانية 
تعظيم مايسمى ررالرفاهية الاقنتصادية» دون المساس بالرفاهية الإنسانية 
وجه عام» وستعرّف المشكلة الاقتصادية» في النظرية الاقتصادية 
الغربية» بأنها انخفاض مستوى الدحل بالمقارنة به فى الدول الصناعية 
و الرفاهية .مستوى الاسنهلاك. 

وسينظر إلى المشكلة الاقنصادية باعتبارها مشكلة ندرة» أو مشكلة 
التوفيق بين الموارد الحدودة والحاجات غير امحدودة [ويبين حلال أمين 
أن افتزاض أن الحاجاث غير محدودة هر الآحر افازاض مينافيزيقي 
مسبق]» أما التنمية فهي ليست نحسين نمط الحياةء وإنما ارتفاع معدل 
LN ES E‏ 


سی 


کک SR RA‏ 
ان ا مما ا ج ا 


ا ا کی ج و ی 
حونو جح جد را ردد ن دد 
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والخدمات - زيادة الناتج (بغض النظر عما بحدث في ختلف جوانب 
الحياة الاجحتماعية). وقضية العدالة الاحتماعية ليست جحديرة بالاهتمام 
بذاتهاء وإما من منظور آثرها في معدل اللموء وللا إن تدهررت 
العلاقات الاجتماعية في بلد مناء فلإمكن أن بعد هذا مؤشرا على 
التحلف. 

ار که جال ان ها هر تا ا ق 
E a KC E ag O‏ 
اشر فن أن الرؤية المادية تنضح في عالم السياسة إذ يتنم فصل 
السياسة عن الأحلاق» بل وعن الحياةء بل يتم فصل الحياة كلها عن 
المهدف النهائي منهاء فيتم تقديس الكفاءة مع إهمال الهدف منهاء 
فالكفاءة هي إنناج أكبر قدر بأقل تكلفة بممكنة» والقيام بأكبر عدد 

من الأعمال ف أقل وقت 4 دون أدنى اهتمام بالآثار ال لمكن 
ل م أو الإنساني لما تم إجحازه» ا ت 
إحازه بكفاءة. 

ويظهر هذا الجانب من العلمانية (أي فصل الحياة عن أية غائية 
إنسائية أو أحلاقية) في تمجيد السرعة؛ بصرف النظر عن طبيعة العمل 
E STS‏ بض النظطر 
عن جحدوى الرحلة صلا وما إذاء كان المقصرد ا او عر دير 
بالوصول إلبه» وغياب الهدف يظهر في تعريف علم الاقتصاد» 
فالاقتصادي لایتدحل بتقييم الغاياتثت أو الحاحات)» وإعا مهمته هی 


a 
نحقيق أكبر كفاءة نمكنة في توزيع الموارد المحدودة على الحاحات غير‎ 
احدودة» ولي الحتمع ككل يصبح المدف هو تعظيم المنفعة» ولتكن‎ 
هذه المنفعة ماتكون» فالغاية غير مهمة: سعادة أو لذة حسية» أو رضا‎ 
عن النفس» أو أفلام إباحية» أو حتى مسدسات لقتل الناس» ويشج‎ 

عن هذا الموقف نسبية أحلاقية مطلقة. 


ومن لمات الميتافيز يقية الأحرى في النظطرية الاقتصادية الغربية - 
حسب تصور جلال أمين _ نظرية الاستهلاك الى تذهب إلى أن: 
ررهدف المستهلك هو تعظيم الإشباع أو المنفعة» فإذا سألت عن ماهية 
هذا الإشباع [والغاية منه] قيل لك: لاشيء غير مايقرر المستهلك أنه 
a EN SE a a‏ 
الغردية» بل نوع من الإباحية» .عى أن كل مائرغب فيه هو أمر 
مشروع» أو على الأقل ليس من وظيفة الاقنصادي الاعازاض عايه» 
ولايمكن مساءلة الملستهلك عن القيمة الأحلاقية أو الاجتماعية لما 
پرید)). 

وتتبدى العلمانية المادية لي نعريف مؤشرات التقدم (الذي يتم ي 
إطار مادي يدكر الثمن المعدوي)» فكلها مؤشرات مادية (السرعة_ 
الإنتاجية 1 معدلات الاستهلاك... إل) لأنها إذا كانت مؤشرات غير 
مادية (اسنهلاك الطبيعة - تدمية O‏ وسائل التسلح _ 
الإباحية)» فلامكن قياسهاء ومن ثم فهي غير موجودة أساسا. ولدا 
یعثبر النفع الاد الدع نطق الكو ل ا هة ا ك من أية 
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حسارة اجتماعية أو نفسية قد تثزتب عايهاء (ومن ثم تهون البطالة 
. بغض النظر عن كل أخطارها [على الإنسان] في سبيل مغانمها المادية 
i‏ ولابمكن لأحد الاحتجاج» لأنه تم ترسيخ الاعنقاد بأن التكدولوجيا 
٤‏ الحديثة قادرة على حل المشكلات الناجمة عن النكنولوجيا القديمة 
a‏ 
ا : 0 ا 
ا [وهذا إبمان ميتافيز يقي عميق (ربعدره) التكنولوجيا]. 
ا 
| ولايکتفي جلال آمين بالتعامل مع مهرم العلمانية» واا یدرس 
4 
الجتمعات العلمانية» ا تحقق فيها ھا اللموذج ای 
1 کبیر»و کعادته (علی ف کا مسن الدار سين ی الوقت الحاضر) 
1 
1 


3 يركز على الإنسان» ويذهب إلى أن مايظهر في هذه اجتمعات هر 
الإنسان ذو البعد الواحد» رررجل الشارع البسيط الحدود الاقافة 
والتعليم» العادي الذكاء الحدود الطموح؛ الا فما لن عا كن ان 


سے ر 
ن 


يحوزه من سلع. ترضيه القصة البسيطة غير المعقدة» ويسنهويه تنبع 
أفلام الجرمة» وأحبار الفضائح والكوارث مادامت محدث لغيره» يحب 
السباحة» وأن يشاهد متحف اللوفر وأهرامات مصرء ولكن لاصبر له 
على معرفة التاريخ أو التعمق فيه» بفرح بالسيارة الكبيرة كما يفرح 
الأطفال»› ويقبّل أكثر مايتلقاه عن طريق ارون او الراك ارا 
دون أي شك في صحة مايسمع أو يقرأي» هذا الرجل العادي مدل 
غالبية لبية سكان العام ثي كل بقاع الأرض. 
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والحضارة الأمريكية هي حضارة هذا الرحل العادي (فالعلمنة 
و وحسب» وإنما أم ركة بالدرحة الأولى) فهي الحضارة 
ال بجحت في الوصول إلى هذا الإنسان العادي وإشباع تطلعاته 
بأكثر نما بجحت أية حضارة أحرى» واتساع السوق الأمريكي هر 
الذي مح بابنداع ورنمو فنون الإنتاج الكبير» الي تقوم على إنقاج 
كميات هائلة من السلمع المتمائلة» وعلبى تطبيق درجة عالية من 
التحصيص رتقسيم العمل» ولكن هذا الاتساع نفسه» وهذا النوع 
من فنون الإنتاج كان هو أيضأ الذي طبع الحضارة الأمريكية بكشير 
من ملاحها المميزة: التماثل الرهيب في أنغاط السلوك والتفكسير» 
واندشار الموضات» وحضوع اللستهلك خحضوعا مستمرا لحملات 
الدعاية والإعلان»ء والمالات الي نحيط بنجوم السينماء ورحال 
السياسة» أو رربالبطل» بوجه عام». ويلاحظ جلال أمين سمة أساسية 
أحرى في الحضارة العلمانية الأمريكية» وهي محاولتها هريحة الطبيعة 
ونزوعها نحو التجريد» فالإنسان الأمريكي ا رابنا حالیا ره 
الدسم» وسكرأ لايجحنوي على مادة e‏ وخبزا و ا 
السمنة» وقهوة لاحول النوم».. 
إن الشقاف: الأمريكية هي ثقافة الاستهلاك الستهلك 
الملستهدف ((حی اَن یکون بدو ره ا ا محدود القافة عادي 


الذ كاي د هنا کک فرص اللسوريق الواسع الانتشار» فإذا بنط 
الثقافة السائدة هر النم_ط الذي پستجیب لنوازع الرحل العادي 


4 
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AEN ES SN َ‏ 
٠‏ وإذا بوسائل الإعلام تخاطب أبسط غراثر الإنسان ونوازعه جرد أنها 
u‏ أكثر انتشار». 

ررو م تستطيع اججتمعات الأوربية مع کل ماأحرزته ا ٤‏ 
) الارتفاع عستو ى الثقافة فيها أنها تقاوم مايحمله نمط النقافة الأمريكية 
gE OS e |‏ 
٤‏ ترك مكانها بالتدريج لبرامج الرفيه الأمريكية» ويزداد هذا عاما بعد 
٠‏ عام» ر إذا بالصحف الأوربية تحاري ااصخاةة الأمريكية ف اعتمادها 
| 


Ff -‏ ت 


1 على التشويق والإثارة» وإذا باللطاعم والمقاهي الأوربية تتخلى عن 
1 : 
4 القاعد الوثيرة والخدمة المتأنيةء لتحل عغلها المغاعد الطاردة للجالسين 
» 
: عليها وقيام العميل بخدمة نفسه» بل ل پستطم الامحاد السوفين بعد 
ل عشرات من السنين من الانغلاق عن العا لم أن بمنع شبابه من الانبهار ١‏ 
بنمط حباة الأمريكى والاقثداء به)). 

کا ا ا ا ا | 
هى الي تقضى إلى النتائج والمقولات المحتلفة ال تكرن أيديولوجية | 
ما رهه البدانات ى وره تد ف ترات الانستات افدر 
الوحيد للإبداع معنى رأنك لاتستطيع تقديم إجابة جديدة حقا إلا 
إذا القريت مرقت تافر ف لف ار غير ت من الافراضات | 
والمسلمات الي تصدر عنها»). ولذا على البحث الذي يستهدف 
الإبداع حقا أن يغوص في مقدمات النزاث ومسلماثه» ومايعامله | 


مصطلح العلمانية .. 1Y ٠.‏ 
N‏ 
المعاصرة ونمط تفكيرنا. 

و لانشغاله باراثه وحضارته» لايندفع جلال أمين تحر العولمة 
والنظام العالمي الجديد وعا لم المادة الذي لايعرف الخصوصية أو الفيم. 
o‏ الفكرة الفومية نفسها قد أحذ مضمونها فى الغرب ميل 
أكثر فأكثر إلى الاز كيز على امزايا الاقتصادية الي حكن أن تتحقق من 
نكوين سوق مشازكة» ومن ثم زاد اليل إلى التضحية بالخصائص 
القومية لكل أمة إذا كان في ذلك نفع اقتصادي» ر اللطلق هنا 
ليس القومية وإنما المنفعة المادية. 


وهو يبين كيف تغلغلت هله المقولات الغربية (الي هي ثمرة 
حتمية للرؤية المادية) في الفكر الفومي العربي» وكيف حفقت 
النماذج التكدرقراطية والكمية هيمنة على هذا الفكر تدريجياء فم 
على سبيل المثال علمنة المواجهة مع إسرائيل ررفقضية إسرائيل كانت 
دائما بالنسبة لنا قضية قومية» وليست قضية اقتصادية أو فنية» كانت 


فضية إسرائيل بالنسبة لنا وحتى وقت قريب جداء فقضية طرد شعب 
اب ار مر اه و اا ستو امال رادا اة 
٦ ۰4۸( E‏ ۱۹۷ ثم حولت القضية سالندريج 
CON SS O‏ 
نحوّلت في السبعينيات إلى قضية استعادة بتزول سيناء وإمكانية فتح 
فداة السويس» ما محمله الأمز من إمكائية زيادة مواردنا من العملات 


Mim 
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SENT ES 


باع لإسرئيل» وبدا المحدیث لأول مرة عن المرايا الاقتصادية للتعاون 


حع إسرائيل كدولة متفوقة اقتصاديا وتكنولوجيا رأصبح من الممكن 
أن ت ا ال رة ي عل ف ارود ااا 
لأرضهم» وأصبحت المسألة كلها حاضعة لحساب النفع والخسارة» 
ثم تصبح العبرة ما إذا كان البيض الإسرائيلي أرحص آم ا 

وقد حدث تغير نماثل في موقفنا من قضية الوحدة العربية [إذ 
مت علمنتها هي الأحرى]» فالضيق نفسه الذي أصبح يعبر عله 
أصحاب المرقف التكنوقراطي من قضية التبعية الاقتصادية والسياسية» 
أصبح عبر عنه أ بحاه الوحدة العربية» فدعوة الوحدة العربية 
كانت في السنوات التالية للحرب العالمية الثانية تقوم فى الأساس على 
الدعوة إلى توحيد ماسبق تحزئنه بإرادة الأجنبي» واعتبار الوحدة 
العربية» السياسية والاقنصادية» هي النظام الطبيعي الذي طرأً عليه 
ماأبعدنا عنه» ولكن لابد من العودة إليه» ثم نحولت هذه الدعرة في 
الستينات في الأساس إلى قضية مصلحة سياسية» تتمنل في مواحهة 
الاستعمار وحرير الإرادة السياسية العربية» وهو مايعثل بعض التزاجع 
عن الموقف الأكثر قوة» وهو اعتبار الوحدة هي الأصل» والتجزئة هي 
الوضع المصطنع والفتعل» ٹم حدث تراحع كبر ا 
بصرف النظر عن القطيعة المؤقنة بين مصر والبلاد العربية فى أعقاب 
اتفاقية كامب ديفيد إذ اتخذت قضية المصلحة شکلد a‏ شی 


مصطلح العلمانية ۱۱۹ 
GEE OT NT‏ 
وهکذا تحرلت الوحدة العربية على يد هذا لوقف التكدرقراطي أ 
محرد وسيلة للإصلاح العجر في ميزان المدفوعات». 


زق ر ی آ0 جال ان ف ر وا ا 
يقبع داحل الدائرة الحرئية» ولم حبس نفسه داحل التعريفات الضيقة 
ال اتسع نطاق الواقع دونهاء بل نظر نظرة شاملة للعلمانية» وتعامل 

مع الظواهر الاحتماعية العلمانية المختلفة» ومع أثر العلمانية في 
محالات الحياة كافة. 


بعد هذه الحولة الطويلة و الي حللنا فيها بعض التعريفات 
لمصطلح ررالعلمانية» والمصطلحات الأحرى المتداحلة والمتشابكة 
والمتزادفة معه» بمكننا أن نطرح تعريفنا للعلمانية وللنموذج الكامن 
وراءها» وحن لن نأتي بجديد» لأن كل العناصر الي نرى أنها تشكل 
یک ات الخلماة موحودة بشکكل أو باحر في التعريفات الي 
أوردناها وقمنا بتحليلهاء ولنجاوز مسألة التأرجح وعدم الاتساف بين 
الدائرتين سنطر ح فكرة العلمائيتين الجزئية والشاملة: 


١‏ العلمانية الجرئية: هي رؤية جرئية للواقع (إحرائية) لاتنعامل مع 


أبعاده الكلية والنهائية (المعرفية)» ومن ثم لاتنسم بالشمول» وتذهب 


ETI ap 


سء ند تی ت بے اتکی 


ج ا ا 
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هذه الرؤية ا 
و رعا بعض الجرانب الأحرى من الحياة العامة» e‏ 


اليمحت بشأن االات الأحرى من اا کا انها لائدکر 


بالضرورة وجود مطلقات وكليات أحلاقية وإنسانية ورعما دينبة» أو 
وجود ماورائيات وميتافيزيقاء ولذا لاتنفر ع عنها منظومات معرفية أو 
أحلاقية» كما أنها رؤية محددة للإئنسان» فهي قد تراه اا 
E‏ في بعض جوانب من حباته (رقعة الحياة العامة) و حسب» 
ولكنها ترم الصمت فيما يتصل بالحرانب الأحرى من حياته وفيما 
بتصل بثنائية الوجود الإنساني ومقدرة الإنسان على النجاوز» ولدا 
فهي لاتسقط في الواحدية الطبيعية/المادية» بل ترك للإنسان حيزه 
الإإنساني ينحرك فيه (إن شاء)» (ويرى .كثير من المفكرين الإبمائيين» 
اليتكلفن , الميسفن ان لاتعارض بين هذا النوع من العلمانية 
والإبمان الديئى): 


١ ٠‏ العلمائية الشاملة: رؤية شاملة للعام ذاث بعد معرقي (ركلى 


ونهائي) اول بكل صرامة ديد عغلاقة الدين والطلقات 
والماورائيات (المينافيزيفية) بكل مجالات الحباة» وهي رؤية عقلانية 
o SN Ee‏ 
مركز الكون كامن فيه» غير مفارق أو متجاوز له» وأن العام بأسره 
a‏ من مادة واحدة» ليست فضماأية قداسة ولاتحوي أية 


مصطلح العلمانية ٠‏ 0 8 
أسرار» ؤفي حالة حر كة دائمة لاغاية ها ولاهدفب ولاتكزث 
با لخصوصيات أو التفرد أو المطلقات أو الثوابت» هذه المادة تشكل 
کاڈ من الإنسان والطبيعة» ومن نم فالعلمانية الشاملة رؤية واحدية 
طبيعية مادية تصفي الشائبات فتلغي الحيز الإنساني تماما إذ لايوحد 
فيها حال لسوى حيز واحد هو الحيز الطبيعي/المادي» ويتفرع عن 
هذه الرؤية منظومات معرفية (الحواس والواقع المادي مصدر المعرفة» 
فالعا م المعطي لراسنا بجوي داحله مايكفي لتفسيره والتعامل معه)» 
کما یتفر غ عنها رؤية أحلافية (المعرفة المادية هي المصدر اا 
للأحلاق» ورا أن المادة في حالة حركة دائمة» لايوجحد أية قيم 


مسارات خختلفة فإنه سيؤدي ل نهاية الأمر إلى النقطة النهائية 
نفسها)» ورؤية للانسان (الإإنسان جز ء لاپتجراً مسن الطبيعة/المادة 
ار حدود مسلقلة تفصله عنها» ومن نم هو طاهرة بسيطة أحادية 
البعد» وهو كائن ليس له وعي مستقل» خحاضع للحتميات المادية 
المحتلفة» غير قادر على التجاوز والاحتيار الأحلافي الحر» أي أنه يتم 
تفکیکه و لسویته بالکائیات الأحرى). كل هذا يعن أن كل الأمور» 
ف نهاية الأمر ولي التحليل لاخر تار اة رة س لاقداسة ها 
جرد مادة استعمالية. | 
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العامة» وإنغا هي فصل لكل القيم الدينية والأحلاقية والإنسانية 
(المتجاوزة لقوانين الح ر كة المادية والحخواس) عن العالم او کل 
من الإنسان (ف حاته العامة والخاصة) والطبيعة» بحيث يصبسح العام 
مادة نسبية لاقداسة ها. 

وعحكن القول: إن العلمنة هي ررالتزشيد المادي» أي إعادة صياغة 
ا اللادي والإنساني في إطار نموذج الطبيعة/المادة بالشكل الذي 
يحقق التقدم المادي (وحسب)» مع استبعاد كل الاعتبارات الدينية 
والأحلاقية والإنسانية» وكل العناصر الكيفية والمركبة والغامضة 
والحفوفة بالأسرار» بشكل تدريجي ومنصاعد في ختلف بحالات 
الحياةء الواحد تلو الاحرء بحيث پصبح کل جال ا للقرانين 
(المادية) الكامنة فيه» ويختزل الواقع الطبيعي والإنساني إلى القوانون 
اللادية» ويمكن القول: إنه بعد أن تصل المتبالية العلمانية الشاملة إلى 
لتحقق في معظم حلقاتهاء تصفى الشائيات» وتصفى بذلك تركيبة 
الإنسان ومقدرته على التجاوز (تجاوز الطبيعة/المادة وذاته 
الطبيعية /المادية) وي الإنسان الفرد» الحر» الواعي» المسؤول 
ااافا eT‏ ويذوي اة كمفرلة مل و 
الطبيعة/المادة» ويح as‏ إليه باعتباره كائنا 
أحادي البعد» بسيطاء ومع إنكار تركيبة الإنسان ومقدرته على 
التجاوز تسود الواحدية المادية» وتدر ع القداسة عن العام (الإنسان 
والطبيعة)» فيسقط في قبضة الصيرورة المادية وبظهر الإنسان الطبيعي 


مصطلح العلمانية Y۳‏ 


الذي يعرف ضوء ابعاده واحتياجاته المادية (الدوافع الاقتصادية او 


الجسمانية)» حدوده هي حدود المادةء أهدافه وغاياته وأحلاقه مادية 
سلو که وتطلعاته وأشراقه مأدية» لاتوجحد مسافة فة تفصل بينه وبين 
الطبيعة/المادة رفن نم لایوحد حیز إنساني مستقل يتحر فيه 
الإإنسان بقدر من الاستقلال والحرية» ولذا فهر لابمكن دراسته إلا ف 
إطار النماذح الطبيعية/المادية. 


والإنسان الطببعي/المادي ليس فيه من الإنسان سوى الاسم» فهر 
إنسان لاينحرك في الحيز الإنساني وإنغا في الحير الطبيعى» فمرجعيته 
النهائية مرجعية مادية كامنة» وهو إنسان يتم احتراله ال بعد واحد 
(البعد المادي)» ويتحول في كليته إلى ظاهرة علمية مادية قابلة 
للملاحظة والتجريب» شأنه شأن أي ظاهرة طبيعية أحرى (وهر 
مایعبر عنه باصطلاح رروحدة العلوم» [بالإبجحليزية: يونين أوف 
ساینس مزعو ٤ه‏ رانصلا] » والذي نطلق عليه نحن اصطلاح 
«رواحدية العلوم» [بالإبجليزية: مونیزم أوف ساینس گ0 صنو0 ]M‏ 
E .science‏ الطبيعي فرد حالص (مرجعية ذاته)» يتوجه 
e‏ اا حو المنفعة واللذة (منفعته e‏ نم تنصاعد عمليات 
النزشيد المادي» ويم تطبيقها على م الال رجات مترايدة 
(من خلال الاستعمار بالدرجة لأرلى ومن قبل النحب الحاكمة الحلية 
المغازبة)» نما يۇدي إلى تزاید تساةط ر a‏ بحیث بصبح 
العام کله مادة استعمالية» مجرد سوق ضخم» ويصبح كل البشر 
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اتات ف خاد اده عن ال بسا كا و خو اها 
e‏ 0 


وتوظيفها (وهذه هي إحدى أهم جوانب العولة في تصورنا)» وعندما 
يسود التجانس الكامل بين معظم الجحتمعات البشرية أو كلهاء وعندما 
تتلافی وتتبع نمطا واحدا ا ااا (قانون او 
العامى رالحتمى»» من منظور العلمانية الشاملة) يصبح العام مكونا 
من وحداث قد تكون غير متزرابطة ولكنها متشابهة» ماجحدث ف 
الواحدة يمحدث في الأحرى. 

والمهدف (المقصود وغير المقصود) من عملية الاخحتزال هذه هز 
نقويض كل الأبعاد ال ركبة للواقع ما في ذلك الحيز الإنساني)» حشى 
بعكن توظيف (حوسلة) كل من الواقع المادي والإنساني بكفاءة عالية 
على مستوى العالم» إلى أن يتنحقق حلم البوتوبيا النكدولوجية 
التكنوقراطية (ونهاية التاريخ) حين ينم برنجة كل شيء والنحكم في 
شيء» عا قي ذلك الإنسان نفسه» ظاهره وباطنه. 

وحن نذهب إلى أن العلمانية (الشاملة) ارا صنوان: 

ا فرغم أن الان ابی ارفا التتحديني بالنرعة 
الإنسانية (الميومانية) الي همشت الإله ورضعت الإنسان في مركز 
الكون» El‏ شأنها شأن أية فلسفة مادية» ETE‏ 
ا طبيعي /مادي» يضرب بجذوره ل الطبيعة/المادت خف 
حدودا ا زر بأية قيم معرفية أو أحلاقية» ا 
E N‏ ينبع القانون الطبيعي» > ولایاستزم تو اه 


مصطلح العلمانية N‏ 
ولابمکنه تجاوزه رلذا» فهو في واقع الأمر كائن غير قادر إلا على 
الثم ركز حول مصلحته (منفعته ولذنه) الادية وبقائه المادي 
(فالإنسائية مفهوم أحلاقي مطلق متجاوز لقوانين المادة مفارق ها) 
وغير قادر على الاحتكام لأية أحلاقيات إلا أحلاقيات القوة المادية. 

ب ولذاء بدلا من مركزية الإئسان في الكرن تظهر مركرية 
و ا ر ر و 
الدفاع عن مصال الجدس البشري بأسره يتم الدفاع عن مصاح 
ا جنس الأبيض» i‏ من لنائية الإنسان الطبيعة/المادة» RT‏ 
الأول على الثاني» تظهر ثنائية الإنسان الأبيض فى مفابل الطبيعة/المادة 
وبقية البشر الآحرين (الذين يصبحون جزءا لايتجزأً منها) وتأكيد 
أسبقیته وأفضایته علبهم» ربدلا من الاحتكام للقيم الإنسانية تستخحدم 
القوة» ويصبح هم هذا الإنسان الأبيض هو غزر الطبيعة المادية 
والبشرية وحوسلتها ونوظيفها حسابه واستغلاها بكل ماأوني من 
ار ) 

E E E 
النظطرية» وإن الإمبريالية هي الممارسة» ولكن الممارسة أحذت شكلين‎ 
ختلفین باحتلاف انحال (ومن ثم مت نسمیتها كما لو كانا ظاهرتين‎ 
منفصاتين لاعلاقة للواحدة منهما بالأحرى):‎ 


sirt aE — gE 8 
: ا‎ 


۳۹ الدكتور عبد الوهاب المسيري | 


ّ 4 : الداحل الأوربي تأحذ الإمبريالية شكل الدولة العلمانية الرشيدة 

(الملكيات المطلقة - الدول الديموقراطية منذ الفورة الفرنسية ‏ 

. الحكومات الشمولية)» وفى مرحلة لاحقة أحذت شكل مانسميه | 
ا «الإمبريالية النفسية» (وهي تصعيد معدلات الاستهلاك من خلال 
. تسايط الأعلانات على الإنسان الحديث المنعرل .عن أسرثه والخاضع 

| اا ك 0 

الاستهلاك هر السبيل الوحيد أو الأساسي لتحقيقها)» ويتحدث 

هابرماس عن رراستعمار الحياة»» وجوهر الإمبريالبة الداخحلية هو فرص 

1 الواحدية الطبيعية/المادية على اججتمع» أي ترشيده في الإطار المادي 

م لصاح الطبقات الحاكمة. 

| # اعت الانر ةف فة العا أشكلا رة رالا عار 

التقليدي ‏ الاستعمار الاستيطانى - الاستعمار الإحلالي ‏ الاستعمار 

الحديد ‏ النظام العا لمي الجديد)» وجوهر إمبريالية الخارج هو فرض 

الراع اة ا عا اة المت ار اة رهاق 

الإطار المادي لصاح المحتمعات الغربية ككل. . 

وفي تصورنا أن أفضل طريقة لتناول قضية العلمانية والعلمنة چ | 

E e TS 

إلحادية أو معادية للإنسان على مستوى القول والنموذج العلن (نهسي 

قد لاتدكر وجود الخالق» أو مركرية الإنسان في الكونء أو القيم | 

| 


مصطلح العلمائية ) ۷ 
الطلقة» الإنسانية أو الأحلاقية أو الدينية» بشكل صريح ومباشر» 
ولكنها على المستوى النموذحي الفعال ومستوى المرجعية النهائية» 
تستبعد الإله» وأية مطلقات» من عملية الحصول على العرفة» ومن 
عملية صياغة المنظومات الأحلاقية» كما تستبعد الإنسان من م ركر 
الكون بشراسة وبحدة وتنكر عليه م ركزيته وحريته. 


2% % * 


بعد أن طرحنا تعريفنا للعلمانية الشاملة مكنا الآن تناول بعض 
إشكالياتها الأساسية» وفي هذا السياق يجب أن نفرّق بين المتنالية 
المثالية الافزاضية (امجردة)» والمتتالية المتحفقة (المنعينة)» ففي بای ائ 
مشرو ع» بتصور صاحبه أنه سينحفق من خلال متنالية مثالية افزاضية 
براها مسبقا بدرجات مختلفة من الوضوح» ولکن» حپنما يتحول 
الشروع إلى واقع ومتتالية متعينة» فإنه يواجه عناصر لم تكن لي 
الحسبان» فقد لامجي صاحب المشروع كل اللمرات الي كان يؤمل 
فيهاء وقد لاتنحقق كل النتائج الي تصور حتمية حدونهاء بل إنه قد 
تظهر نائج إججابية وسابية مم يضعها في اعتباره» وهي نتائج غير 
مفصودة» قد تستقل ونتبلور وتصبح ها دينامية o‏ 
بل وقد تکتسب مر كرية. 
وعمليات النحديث والتنوير والعلمنة ls‏ 
لقاعدةء فقد كان الول من خلال المشروع التحديني العلماني 


EAT‏ الدكتور عبد الوهاب المسيري 


ا ا التنحديث في الإطار المادي) أن يعرف الإنسان 
قانون/قوانين الضرورة (القوانين الطبيعية)» ويتحكم فيهاء ويوظفها 
لصاحه» فتزداد سعادته وفردیته وخحصوصبته» وبالفعل لابد من 
کی ر اس 
به من السعادة للإنسان» فهو نموذج حر كي استبعد المرجعية المنجاوزة 
والغيب وال ركيب وغير احسوس والمبهم» وتبنى مرجعية مادية 
كامنة» وتفاعل مع الملموس والحسوس والواضح البسيط ولذا أمكنه 
تطوير أدوات ومناهج رفي معظمها مادية كمية) زادث بالفعل من 
معرفة الإنسان ومن درجة تحكمه في الواقع (المادي)» كما آنه ألقى 
الضوء على جوانب معينة من النفس البشرية (غرائزه والأساس 
البيولوجي لبعض جوانب سلو که وشخصيته) وعمق من إدراكنا ها 
وأثبت أن مقدرته التفسيرية لبعض جوانب الراقع الطبيعي والإنساني 
مرنفعة ارتفاعا a‏ وأن مقدرته الزشيدية هذه ابجالات ها 
(أي إعادة صياغتها) مذهلة. 
ولكن الواقع ليس بسيطاء وحصوصا الواقع الإنساني فهو 
يتحدى الصيغ NEN E N‏ 
الزشيدية للنموذج العلماني ا غ ی 6 
e E AE a‏ 
أسباب بقائه المادي - دوافعه الغريرية المباشرة _ ظاهره... إل)» 


ولکھا نکن ضعيفة» بل تکاد ا منعدمة) یندا یرن التعامل 


مصطلح العلمالية E ٠.‏ 
مع مایز الإنسان کإنسان (تطلعاته ‏ أحلامه ‏ آماله - اخحتياراته _ 
باطنه ‏ قیمه.... إخ)» وي تصورنا أن هذه هي الك الى 
للعلمانية الشاملة» فهي لاتكتفي بتفسير بعض جوانب الواقع الإنسانى 
تفسيرا ماديا ( كما تفعل العلمانية الجرئية)» وإنما تصر على تفسيره 
کله» دون أية مهادنة» من خلال النماذ ج المادية» إنها حطيئة التبسيط 
والاحترال وإنكار أية إمكانية إنسائية للتجاوز (والنبرة الحنائريت 
والاحتجاج العبثي في الأدب الحدائي» هي تعبير عن إدراك الإنسان 

هذه الحفيقة). 


وقد حرت عملية التبسيط والاحتزال بهدف الترظطيف وتغير 
الواقع» ولذا صاحبها في البداية قدر کبیر من التفاؤل» فالإبمان بالتقدم 
المادي وإمكانية السيطرة ة الكاملة على الكون هو أمر يثلج صدر كثير 
من البشر» ومع هدا» ظهرت النتائج (غير المقصودة) التالية: 

ا وا عى الإنسان (تسانده العلوم الطبيع: الحدينة) 
بان العرفة الكلية أو حتى شبه الكلية مستحيلة a‏ 
تتزايد بنسبة أكبر من ترايد رقعة العلوم» وبأن معرفتنا العلمية (المادية) 

a‏ کک وذلك بسبب 
نر كيبة الواقع» واستحالة وضعه داحل شبكة السببية المادية الصلبة 
ET‏ أي أن العلمانية الشاملة ثنكر وجود 
را 


Eg 
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وشک قضية القيمة والغاية (وتعريف الخير والشر) مشكلة 
أساسية ف اللموذج ج العلماني الشاملء فالافزاض اي الشامل 
الأساسي› أو القيمة الحاكمة أو ا فة او اال العا 
الشاملة النهائية (ولأنها #8 نهائية فهي لاتقبل النقاش» ولذا فهي 
e‏ الغيب)» تذهب إلى أن نمة طبيعة (مادية) E‏ 
ا خضعال لقانون طبيع ي /مادي عام» ملغر شل دائم مئل 
حر كة المادة» ومن ۳ شر ب الإلسان» E‏ 
ظواهر مادية مصدرها مادي (البيشة س ا ا 0 
للانساك چ احتلال الخكد أو الأنزيمات. e‏ ا ومن لم کک 
إصلاحها بالوسائل المادية (إصلاح البيثة- عمليات حراحية... إخ)» 
والقيم الأحلاقية هي الأحرى مصدرها مادي» ولذا فهي منخيرة» 
وقلى الاتسان أن يستمد منظر مه القيمية من الطبيعة/المادة 
ومايستخحلصه العلم الطبيعي منها من قوانين. 

ولکن كيف مكن الاتفاق على مضمرن هذه الطبيعة/المادة؟ هل 
e‏ س 
تدمير العام و ا وماهو ا e‏ هذا 
الافزراض؟ لايو جحد ی المادة ماعل اللشجير ا من الندمير»› 
ولامکن للعلم أن زودنا عنظو مات :تساعدنا على الاحتيار بينها 


مصطاح العلمانية a‏ 


فالمادة حر كة بلاغاية وهي تظهر وختفي» والذرات تصطسدم 
ا وا واه فلن ازاف اا کی ایا ا 
راع ارف ا اة ا (هذا إن قبلنا بالرؤية المادية)» وإن كان 
عة حر كة فهي حر كة هندسية دائرية صماءء» إن اتبعها الإنسان يتم 
نطبیعه وترشیده وتدجینه تماما ولأصبح شيعا من الأشياء. 


والعلم برصد الراقع بكفاءة» ولكن يتساوى من منظوره الإنسان 
والحيوان والقرد واليرقة» فكلها ظواهر طبيعية تدرس بالطريقة نفسهاء 
E E EOE E EET‏ 
الطبيعة/المادة مايتفق مع منفعته ولذته ومع الصاح العام» فما هي هذه 
المنفعة وهله اللذة داحل هذا الإطار المعرني؟ وماهو هذا الصاح العام؟ 
هل المنفعة هي مايحول الإنسان إلى طبيعة» ومايقضي على الجرانب 
المركبة فى بنيته العقلية والعاطفية حتى بمكن أن نكيف مع النسق 
المندسي؟ وكيف بمكن أن نؤسس منظومة اا إلى نظرياث 
علمية احتمالية يتوصل إليها العلماء بعد رصدهم للإنسان واليرقة؟ 
وكيف بمكن الحرب ضد الشر التأصل؟ 

ولي غياب أي يقين معرفي أو أخحلاقي أصبحت كل الأمور 
متساوية» وأصبح الخير مساويا للشر» والعدل مساوياً للظلم» وظهرت 
اللسبية المطلقةء وأصبحت العدمية (وغياب المهدف والمعيار والغاية 
والعنی) زائرا دائما بیننا (علی حد قول نیتشه)» ومن حفنا ن 
نتساءل» هل حكن للإنسان أن يعيش في حالة الشك المطلق هذهء أم 


E‏ الد كتور عبد الوهاب المسيري 


أنه سيتبنى أي ميتافيزيقا تقابله فى طريقه وتعطيه قدرا من الأمن 


والأمان». كما حدث حينما تبنت الجماهير الغربية النازية والعنصرية 
وكما يتبدى الآن في ترايد عدد المؤمبين بالسحر والتنجيم والأطباق 
الطائرة. (لوحظ أن زفي بالسجخر ى لااد العامة يرف 
عدد نظرائهم في البلاد المتحلفة). 

۲ لكن حباد الطبيعة وغياب المنظومات الفيمية والمعرفية ليس 
سوى واجحهة نحفي ميتافيزيقا (وأحلاقيات) القوة» فالعلمانية الشاملة 
حول العام إلى مادة استعمالية» وترفض أي مرجعية متجاوزة للعا م 
لمادي والحراس الخمس» ولكنها - بسبب إطارها المادي ‏ تذهب إلى 
اَن اليم الي تساعد على نحقيق القانون الطبيعي (المتعة - البقاء المادي 
- القوة - الانتصار في مع ركة البقاء) تكون ر ما مايقف ف طريق 
تعققه فهو الشر» ولكن لأن كل الأمور نسبية بظهر الفرد صاحب 
القسوة» السوبرمان الإمبريال الذي بحسم المواقف النسبية ويخدم 
مصلحته بالفوة» فيفرض إرادته ويوظف الواقع لصالحه» ويحقن بقاءه 
(ومنفعته ولذته) على حساب الأحرين» وليس من قبيل المصادفة أن 
الصراع أصبح هر المفهوم الأساسي في حضارتنا» وان الداروينية 
الاجتماعية أصبحت أهم الفلسفات وأكثرها انتشارا» ا 
ا أو العامة» وأن الإمبريالية هي آھہ ظاهرة ی عصرنا الحدیٹ 

E‏ العلمنة الشاملة هذه (وماصاحبها من 
نسبية مطلقة) أي تعميق للفردية» فالحياة الحديشة تسم بالندميط 


مصطلح العلمانية ۳ 
الشديد» بل إن الخصوصيات القومية لأ م تشحقق إلا قي المراحل 
الأول للعملية التحديثية» ومايحدٺ هو آنه» مع تفتت العا لم ال 
ختلفة مستفلة» ومع غياب أية مرجحعية متجاوزة» يظهر القانون العام 
الطبيعي الكامن في المادة باعتباره المرحعية الأساسية والوحيدةق 
فتنساقط اهويات والخصرصيات ريعاد صياغة العام ليتفق مع 
القانون الطبيعي و القوانين العامة للح ركة أو الواحدية المادية 
ال ي تسپطر در يا على .كل مناحي الحياةء ومن هنا نحد ظراھ و 
التنميط وسيادة النماذ ج البيروفراطية CT‏ العولة. 

-٤‏ م ينتج عن عمليات العلمنة الشاملة زيادة التحكم في الذات 
الإنسانية أو في الواقع الموضوع» بل على العكس» فمع ظهور الإنسان 
الطبيعي ونحديد المنفعة واللذة باعتبارهما الهدف الأساسى للوجرد 
الإنساني» ترحم هذا نفسه إل الاستهلاكية» وتصور أن مزيداً من 
السلع فيه مزيد من المنفعة واللذة» وقد تسارعت وتائر هله 
الاستهلاكية تسارعا مذهلا وبعد أن كانت الحاجة هي أم e‏ 
أصبح الاحزاع هر الذي و الحابجحة» فو جسد اا انا فاا 
و چ ی ماما أنه يريدها (والسلعة مثل المادة شي ء 
يشنحرك بلاهدف أو غاية)» و بدا E Nl‏ لك س 
أمرة شيعا وأنه يدحل في بحٺ لاينتهي عن هدف م دده في عام 


e‏ فيه سلح لاپریدها.. 
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وفي تصوري أن الإنسان غير قادر على استيعاب تصاعد وتائر 
الاستهلاكية بسبب حدود جهاز العصبي وحدود العقل» ولذاء بدلا 
من الإحساس بالتحكم الكامل» بدأ الإنسان يشعر أن قبضته تازاخى» 
وأنه حاضع لسارات وعمليات لابمكنه التحكم فيهاء وقد شبه التقدم 
بالقطار المندفع بأقصى سرعة ولايعرف أحد اتجاهه» وقد أدى كل 
هذا إلى الإحساس بعدم الاتزان» وفقدان التحكم» واحتفاء الحدود» 
على المستوى الفلسفي» إلى ظهور مابعد الحداثة والعدمية الفلسفية» 
أما على المستوى الجتمعي» فقد أذّى ذلك إلى تزايد الجريمة ومعدلات 
الطلاق» والعزوف عن الإنحاب وتفكك الأسرة والإباحية (الأطفال 
غير الشرعيين - حمل المراهقات ب الإيدز... إلخ) كل الآفات الي 
تصنف على أنها رالثمن الحتمي والمعقول للتقدم» الذي يرى البعض 
الآن أنه قد يكن حتميا» ولكمة لبس بالضرورة ععفرلا» ولأيمكن 
إبطاء حرارة الجتمع إلا بإدحال مقولة الإنسان نفسه ككائن متميز 
عن النظام الطبيعي وعن المادة» أي لابمكن إبطاء السرعة اججحنونة إلا 
من خلال إدحال قدر من الثنائيةء ال تشناقض مع العلمانية الشاملة 
وال تؤ كد الغائية الإنسانية. 

٥‏ نمة إشكالية أحرى طريفة وهي أن تحقق اللموذج العلماني 
الشامل ونحاحه» أي المعرفة الكاملة لقرانين الضرورة والتحكم الكامل 
في الواقع والوصول إلى نقطة الصفر»ء سيؤديان فى نهاية الأمر إلى 
النحكم في الإنسان والتدبؤ بسلوكه بل تغييره» أي أن النموذج 


م و چ و 


مصطلح العلمانية ۳0 
العلماني يبدا YS‏ 
ج حله القرانين الطبيعية/المادية)› رينتهي الأمر بتفكيك الإنسان 
اا وإلغاء مقولة الإإنسان» وعلى کا فان هدا تتاقض ق ف 
الافتزاض العلماني الأساسي» وهو أن الإنسان جزء لايتجزأً من 
الطبيعة المادية» فاجرء ا فل من الكل وهو يتحقق .عقدار التحامه 
بالكل» وعقدار تجسيده لقانون الكل العام» فالإنسان العلمانى يتحقق 
عدار تعبيره عن قوانين الطبيعة المادية» ولكن نحقيقه هذا القائون يعى 
في واقع الأمر إلغاءه ككيان مستقل له ماته الإنسانية وإرادته 
الأحلاقية المستقلة (وهي إشكالية تنضح بحدة في فكر الاستنارة). 


٦‏ رغم الإجحازات المادية الضخحمة لمنطومة الحدائة العلمانية الي 
لمكن إنكارها» هناك من البشر من لايرال يؤمن بأن الإنسان كائن 
یعیش ى الطبيعة/المادة» ولکنه لمكن رده يي جميع اناد إلى النظام 
الطبيعي (المادي والحتمي والمطرد)» ومن لم يؤمن هؤلاء أن الجنس 
البشري له مكان حاص ومكانة حاصة فى الكون» وأن إنسانية 
الإنسان لاتكمن في مقدرته على زيادة معدل إنتاجيته» وكم السلع 
الذي ينتجه ويستهلكه» وتحسين مستوى معيشته وحسب» ونما هي 
سمال اعم من دل بر ق اة ا سان کمن ی مدره قل 
الحفاظ على هریه وحصوصيته واتزانه الداحلي» وعلی حفيق جوهره 
الإنساني الذي يتجاوز سطح المادة والأشياء وفي مقدرته على 
الاحتيار الحر بين ماهو إنساني وغير إنساني أو بين الخير والشر» 


i‏ الد كور عبد الوهاب المسيري 
رلک ا حا انرون ادون عا فط عا 
حكومات علية ومنظمات وشركات دولية» عندها من السطوة 
والمفدرة مالم بمتلكه أي حاكم من قبل مهما بلغ من سطوة 
وحبروت» إذ يوحد تحت تصرفها أجهزة وبيروقراطيات أحطبوطية 
واسعة الانتشار» تنسم حستوى عال من الكفاءة والشراسة» تبذل 
قصارى جهدها من أحل محويل العام بأسره إلى سوق حاضع تماما 
للاليات الصارمة لقانون العرض والطلب› وإ مصنع حاضع تماما 
لاليات إدارية وحركية لاتقل عنها صرامة» وتحاول أن تحعل الإنسان 
بسيطا وأحاديا ني بساطة القانون الطبيعي الذي يسري عليه» فازتب 
له بيئنه الاجتماعية وطراز معمار منرله وأثاث بيه وأوقاٽ فراغه 
وأحلامه» وتضع قواعد إحرائية لكل صغيرة وكبيرة في حياته» تكفل 
تحويله إلى منتج ومستهلاك تتزايد توقعاته الاستهلاكية ترادا مستمرا 
لضمان دوران حلفة الإنتاج والاستهلاك (الففص الحديدي عند فيبر - 
ا 
ما رکوز). 
ويي جحابهة هذا العام المشثأنس الأملس» يشعر الإنسان الذي يصر 

على إنسانیته باغازاب عمیق» لأن مابداحله من ن ركيب وأسرار پنفر 
بشكل فطري تلقائي من عا لم لاقسمات له ولاملامح» م التحكم فيه 
A‏ عالما کل مافیه حاید بارد میت» حاضع لفرانین 
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مصطلح العلمانية ) ۳۷ 
إحساسه بذاته الإنسانية» أي أنه يجه عالما غير ا a‏ 
البعض على هذا الإحساس ر«الاغزاب»» وهو نتيجة مايسمى «التسلح 
رالتشيؤ والنوئن»» فتظهر ح ركات الاحتجاج المحتلفة» مل الأدب 
الحداثي الذي يشكل صرحة احتجاج يطلقها إنسان وعده الفكر 
الإنساني اهيوماني (ومن بعده فكر الاستنارة العقلاني) بأنه سيكون 
يي مركز الكون» وأنه ستنرايد معرفته بفانون الضرورة والح ركة» وأنه 
من تم سينزايد مقدار تحكمه في العام» فوحد أنه في عالم مابعد 
IN E E‏ 
es‏ 

۷- وقد ثارت الشكوك بخصرص إحدى الركائر الأساسية للرؤية 
العلمانية الشاملة للكون وهر مفهوم التقدم» ورالتقدم» هو الإحابة 
العلمانية الشاملة عن السؤال الكلي والنهائي الخحاص باهدف من 
وجود الإنسان في الكون» وقد تم تعريفه في إطار المرجعية المادية» 
وترسخ الإبمان به» وأصبح هو إحدى ال ر كائز الأساسية لرؤية الإنسان 
العلماني الشامل للكون وللطبيعة ولذاته وللآحرء ورغم تغلغل الإبمان 
بام إل أن اشكر ارت ر م ما وا الرة الري 
(وقبل ذلك في بعض الأوساط المامشية): 


أ تساقطت كير من الأسس الي يستند إليها مفهوم التقدم فقد 
حلم التحكم الإميريالي الكامل في العام إما هر وهم مابعده وهي 
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وأنه حلم احتزالي طفولي وتبن لنماذج بسيطة» فنحن نحرز التقدم ي 

ناحية لنكتشف بعض الآثار السلبية (غير المقصودة) ثي ناحية أحرى؛ 

تتيجة لعدم إلامنا بكل مكونات النظام البيئي وبكل مكونات النفس 

البشرية» فالنظام البيئي وک ا ترکیبا. 
i‏ اا کشت اسان أيضا أن المصادر الطبيعية محدودة» وان | 
١‏ ) الدول رالمتقدمة» الى يشكل سكانها )/.۲١(‏ من البشر یسنهلکون 
)/۸٠(‏ من المصادر الطبيعية» وهذا يعي أن مايوجد مسن مصادر 
طبيعية لايكفي لأن يتقسدم بقية البشر ويصلرا إلى المعدلات 
ا الاستهلاكية نفسهاء أي أن نمموذج العلمانية الشاملة الذي حقق 
مستويات استهلاكية عالية لالإنسان الغربي» لابمكن نكراره بأية حال 
على مستوى العام بأسره. 

ج - لاحظ الإنسان أن التقدم التكنولوحي لم ينجم عنه بالضرورة 
قعسن في الأداء الإنساني» وقد دعم مسار التاريخ الغربي» بعد هيمنة 
فكرة التقدم» من شكوك الإنسان بخصوصهاء إذ نشبت حرب عاليا 
أولى ثم ثانية» وتسار ع إيقا ع المجتمع» وتآكلت الأسرةء وبدأً الإنسان 
رآ لرن اد اا ن را که لاد ال الحسوس 

| والمباشر قصير المدى» وأنه لم يدرك ثنه غير المحسوس غير المباشر بعيد | 
المدى» وأن المؤشرات المادية التقاد: زل تحدي» لاحظ الإنسان 
) الغربي هذه الظواهر ذات التكلفة العالبة: الإباحية (النكاليف المادية 
لإنتاحهاء والتكاليف المعنوية لاستنهلاكها) - السلمع التافهة الى 


مصطلح العلمانية. ۳۹ 
لاتضيف إلى معرفة الإنسان ولاتعمق من إحساسه - تاكل الأسرة- 
ية التعامل مح العجائز - تناقص الوقت الذي يقضيه الإنسان مح 


أسرته - تراحع التواصل بين الناس بسبب الكومبيوتر ‏ الأمراض 
النفسية (الا كتعاب وعدم الاتران والتراتر العصبي) - أدوية اا 
وضيق النفس - تزايد العنف والجرعة في الجتمعات الى يقال ها 
متقدمة - انتشار الفلسفات العدمية وفلسفات العنف والقوة والصراع 
(الداروينية الاجتماعبة والنيدشوية) ‏ تزايد الإحساس بعلم المقدرة 
على معرفة الواقع (مابعد الحدائة) ‏ ترايد الإحساس بالاغزاب 
والوحدة والغربة - تزايد الإنفاق على التسليح وأدوات الفتك . 
لخريب البيعة (ثقوب الأوزون - ترايد سخونة الخلاف الجوي ‏ 
النفايات النووية - ترايد ثاني أكسيد الكربون) - هور إمكانية تدمير 
الكرة الأرضية إما فجأة (من خلال الأسلحة) أو بالتدريج رمن حلال 
الكوارث البيئية) ‏ أثر السياحة وح ركة التتقل في نسيج الجتمعات في 
تراٹها. 

ويمكننا الآن أن نتعامل مع علاقة العلمانية الشاملة بعالم السياسة: 

أ - أشرنا من قبل كيف أن العلمانية الشاملة حولت العام إلى مادة 
استعمالية» والقيم إلى مسألة نسبية» والذات إلى مرجعية» وجعلت من 
البقاء (والتقدم) الغاية النهائية» والصراع الآلية الأساسية لحسم كل 
التناقضات» أي إنها ل عقلية إمبريالبة هيمنت على الإنسان 
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الأوربي» ودفعت به إلى غزو بقية العالم» فاستولى عليه فاقتسمه 
ونهب المصادر الطبيعية والبشرية لكل شعوب الأرض. 

توا فور ت هذه الإمبريالية رؤية عنصرية فقامت بتصنيف 
إلى الشعوب غير الخربية وأراضيها ومواردها باعتبارها مادة استعمالية 
وأكثرها رررقبا». 

ج قام الإإنسان الأوربي بنرشيد العام لمصلحته حشى ينسنى له 
استغلاله على كمل وجه» وتضمن هذا الرشيد فيما تضمن القضاء 
على كل المؤسسات الحكومية والأهالية التقليدية الى كانت تننظم 
الحياة السياسية والاجتماعية لشعوب آسيا وإفريقياء وغيرت النطام 
التعليمي ومعمار المنازل ونخطيط المدن» وأعادت صياغة البنية 
السياسية والفقافية التقليدية وأحلت حل كل هذا مؤسسات يديرها 
الأمن الداجلي» و كل هذا كان يتم لصالح الدول الغربية المستعمرة» 
ولسمي هله العملية (رعلمنة دول ا فالعلمنة تقوم بتفکیاف 
أو صال اجتمسع» وهلا ف صا اكول الغربية» افا الا ات 
إنشاء م سسات حديلهة ندیر الجتمع على أكمل وجه لصاح أهله ا 
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مصطلح العلمانية e ٠. . ٠.‏ 
حي لصاح خبنه الحا كمة» فهذا مايقف ضد صا الاستعمار» وقد 
نتج عن ذلك أن دول آسيا وإفريقيا تدفع نمنا غالياً للتقدم دون آن 
نحرز هي أي تقدم. 

نم جحاءت مرحلة الاستقلال وم يتغير الأمر کیرا؛ اذ جاءت خب 
معحلية صعدت من عملية تفكيك أوصال الجتمع بالقضاء على البقية 
الباقية من ا ماعات المدئية» وزادت من هيمنة الدولة (رالقو مية) 
وسطوتها ومن مؤسساتها الأمنية» فهي تخب مستفربة منفصلة تماما 
عن الشعوب الي نحكمها وعن حطابها الخضاري» وقد أسست هذه 
E‏ 
عملية العلمنة دون تحديث» وكل هذا .بتأييد دول الغرب العلمانية 
الديموقراطية. sS‏ 


لكل هذا بمكن القول: إن ارتباط مصطلح العلمانية» بالتسامح 
واتساع الأفق والتعددية وبول الآحر والإمان بالعلم ليس ضروريا 
فهذه بجموعة من القيم بمكن أن يتسم بها نظام علماني أو غبر 
علماني» ويمکن أن تكون غائية عنهماء ولعل مثال ٳيران وٽر کيا ينين 
أن الربط بين العلمائية وهذه القيم الإيجابية ربط تعسفي ليس له سند 
يي الواقع» ففي إيران يوجد نظام يتبنى الإسنلام رؤية للكون ومنهجا 
ثي التعامل مع الواقع» ومع هذا مح بوحود حيز كبير من الحرية 
والجحدل والصراع (التدافع في الصطلح الإسلامي)» عبر عن نفشه 
بشكل ملموس ف انتحابات الرئاسة الأحيرة» حين. انتحبت الجماهير 


é۲‏ الد كتور عبد الوهاب المسيري 


مرشحاً لاتدعمه المؤسسة التقليدية والحاكمة ويعبر عن إرادة الشباب 
والنساء وبعض المهمّشين في الحتمع» فرضخحت المؤسسة الحاكمة 
لاحتيار المجماهيں أما ثركيا فيحكمها نظام يتبنى» بصرامة بالغة» 
العلمانية رؤية للكون ومنهجا في التعامل مع الواقع» ولكن حينما 
2 احتار الشعب الز كي بإرادته نسبة معقولة من مثلي التبار الإسلامي 
لذين لايعادون العلمانية» وعلى آم استعداد لأن يعملوا من خلال 

القنوات الشرعية» وأن يدحلرا ثي نحالفات سياسية مع الأحزاب 
الأحرى» كما هو الحاصل في كل النظم الديموقراطية» حينما حدث 
1 ذلك تح ركت قوات الجيش باسم العلمانية لتضرب ممثلي الشعب 
۴ 


EE 2 


ولتمنعهم من ممارسة سلطاتهم المحولة هم بحكم الدستور العلماني» 
و جحت بالفعل في إقصاء حكومة أربكان» زعيم الكتلة الإإسلامية» 
عن الحكم رغم أن حزبه قد حصل على عدد من أصوات الناحبين 
يفوق ماحصل عليه أي حزب آخر (ولذا ورد في بعض الصحف 
الغربية مص طلح ررالعلمانية الفاشية) لوصف هذا الوضع). 

وحالة تر كيا ليست الوحيدة من نوعهاء فهناك أمثلة فى الفكر 
والتاريخ العلماني تبين مدى القسوة الي بمكن أن تصل إليه النطم 
الحاكمة العلمانية» ففكرة الاقتصاد الحجر» أو اقتصاديات السوق»› 
والداروينية الاجتماعية» والنيتشوية» والعنصرية والنازية» كلها أفكار 
وقبول الألحر» و يصر ب حلال أمين مثلا بالاتحاد السوفييئ“؛ الد 


مصطلح العلمانية : 7 
لاشبهة في علمانيته» والذي وقف ضد العلم والحفيقة حين 
الاعتقاد بأي حقائق علمية تتعارض مع المادية الحدلية» ووأد را من 
شأنها أن تعلي من تاأثير البيولوحيا في السلوك الإنساني على حساب 
البيعة» كما يشير إلى القومية النازية [العلمانية] الى وقفت ضد أي 
فكر يتعارض مع فكرة الشعوب الآرية. 

وقد تبدت هذه الأفكار في ظراهر احتماعية وتاريخية» بمكن أن 
تشير إلى أولى تحارب العلمانية الغربية وهي حر كة ررالاكتشافات»» 
ال تطورت لتصبح الح ر كة الإمبريالية ال اشز كت فيها كل الدول 
الغربية عا في ذلاك روسيا القيصرية [في الخانات ال زكية وبولندا] 
والولايات المتحدة [في أمريكا اللاتينبة والفلبين في مرحلة لاحقة] 
لإبادة الملايين ونهب العام تقريبا. (ويمكن في هذا الإطار أن نشير إل 
الغزوة الصهيونية لأرض فلسطين» فالصهيونية رغم كل ديباجاتهاء في 
جوهرها ح ركة داروينية علمانية» حولت فلسطين والفلسطينيين إل 
SUNE Ele E NS‏ 
ان ا ا ا ا و ف 
وساندتها الإمبريالية الغربية» وكل هذا م في إطار من العقل المطلق 
وم يتوقف مسلسل العنف الإمبريالي (العلماني) حتی الال» سراء في 
فيتضام أم البوسهة أم الشيشان أم من خلال نشاط المحابرات 
الاريك رق اعات او الاقاات او شك 
النحب الحاكمة الفاسدة في العام الثالث. 
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4٤‏ الدكتور عبد الوهاب المسيري 

کی أن تو أا إل الور ار م الى ادت ر 

والإحاء والمساواة» وأفرزت عهد الإرهاب وروبسبير ثم نابليون الذي 
أرسل جيوش فرنسا لغزو روسيا ومصر وغيرها من البلدان» ثم كان 

هناك الثورة البلشفية ال أفرزت ستالين والمذابح الي دبرها والجر 
الشمولى الذي فرضه على الشعوب السوفبتية» والفورة النازية الي 

طبقت معايير رشيدة مادية صارمة على البشر واحللث من تصورثت 

| 

| 

| 


إت د س © ا بج 


أنهم غير نافعين (يوسلس إيزز وإعاهء ووعاعول]) ررأفراه تستهلك 
ولاتنتج عا فيه الكفاية» في المصطلح النازي. 

وقد أدرك البروفسير حون كين ماما هذه الجوانب المظلمة ا 
العلمانية؛ ولذا وضع مصطلح ررمابعد العلمانية» (بالإججليرية: بوسث 
1 سیکولاریزم )Pst-cecularisn‏ على وزن ررمابعد الحداثة» وررمابعد 
aay E O SEE eS‏ 
تعن في واقع الأمر نهاية» وررمابعد الحدائة» تعن ررنهاية الحدائة»» 
وررمابعد الأيديولوحيا» تعن ررنهاية رالأيديولوحيا» (ويظهر هذا في 
مصطلح نهاية التاريخ)» ولكن آثر أصحاب هذه المصطلحات أن 
يستخدموا الكاسحة رربوست» (مابعد) ليشيروا إلى أن النموذج للمهين 
قد فد فعاليشه» ولکن الدموذج الجديد البديل لم بحل محله بعد 
وررمابعد العلمانية» تعن أن نموذج العلمانية قد دحل مرحلة الأزمة» 
ولكن لم بجحل مله نموذج آحر» وبالفعل ينحدث البروفسير كين عن 
أن العلمانية لم تف بوعودها لاي العام الأول (حيث نتشر العنصرية 


مصطلح العلمانية. د 
والحريمة والنسبية الفلسفية)ء ولافي العام الفالث (حيث تحالفت 
العلمانية مع الفاشية والقوى العسكرية والطبقات المستغلة). 

ويحاول كثير من المفكرين العرب (علمانيين وإعانيين) أن يتقبلا 
الجوانب الإيجابية للمنظومة العلمانية» دون السقوط ف المادية 
والعدمية» ودون تقويض الحيز الإنساني» وتأحذ عاولتهم عادة شکل 
نضییق نطاف مصطاح ررالعلمانية» إلى حدود الدائرة الجزئية» على أن 
ثازك الأمور النهائية وشأنهاء قضية مفتوحة» وقد أشرنا من قبل إل 
تعريفات (حمد أحجد ا فان ام ووحيل عبد ابجيد 
وفؤاد زكرياء وحمود أمين العا م) وأعتقد نها كلها تندر ج تحت هذا 
التصنيف» والوضع نفسه ينطبق على محمد عابد الجابري» وإن كان 
تمع اسازاتيجية ختلفة» فهو يذهب إلى أن العلمانية حزء من التشكيل 
الحضاري الغربي والذي يعي ررفصل الكليسة عن الدولة»» وهو هذا 
يعتبر أن مفهوم العلمانية غريب عن الإسلام» لأنه يرى أن رالإسلام 
ليس کنيسۀ کي نفصله عن الدولة»» وعلى هذا فالعلمائية ليست 
قضية في الفكر العربي» ولذا أكد الجابري ضرورة استبعاد مصطلح 
«العلمانية» من قاموس الفكر العربي» لأنه لايعبر عن رالحاجات 
العربية الموضوعية» ويرى تعوبضه بشعاري الديموفراطية والعقلانية» 
لأنهما يعبران تعبيراً مطابقاً عن حاجات الحتمع العربي والدكوقراطية 
لت تع حفظ الحقوق» حقوف الأفراد وحقوف الجماعات. 
والعقلانية تعن الصدور في الممارسة السياسية عن العقل ومعاييره 


٤٦‏ الد كور عبد الوهاب المسيري 


امنطقية» وليس عن الهوى والتعصب وتقلبات المزاج» ويؤ كد ابجابري 


أن هذه المفاهيم تتصالح مع الإسلام» ررفلا الديموقراطية ولا العقلانية 
تعنيان بصورة من الصور استبعاد الإسلام»! واسازاتيجية الحابري هذه 


هي ف واقع الأمر دعوة إلى الوفاق الوطي مع محاولة للإصلاح» تۇ كد 
مغل الديموقراطية والعقلائية» دون تفكيك لنسيج اجحتمع العربي. 

ولاتختلف اسازاتيجية فهمي هويدي للحفاظ على الحير الإنساني 
عن اس زاتيجية الجابري» فهو نقطة انطلاقه د 
(رفهو i‏ أما من يقو ضه TT‏ الصف e‏ 
لیس العلمانية أو الإبمانية وإما الانتماء للوطن. 

ويز فهمي هويدي بين ٿيارين علمانيين يسميهم: متطرفين 
مصطلحنا)» ويعرّف المتطرفين بأنهم ليسوا ضد الشريعة فحسب بل 
ضد العقيدة أيضاء ولذا فهم يعتبرون الإسلام ررمشكلة» بحب حلها 
مشکالة مح العقيدة» فهم يبرو ل أل ال والإسلاميين ررحالة) e‏ 
التعايش معها» إذا ماأقيم حاجر بین الاين والسياسة» للبخيلرلة ؤل 
مایتصورونه e‏ ) 
امتصاح . u‏ الذي و 0 ا 5 


مصطلح العلمانية £۷ 
ا ولك 0 القن ال هدا ار ون اولك الخ فك 
هدد ا معينة يدافعون عنها»ء منل الحرية والديموقراطية والمساواة 
وما إلى ذلك» وهو موقف شريف يتعين فهمه واحازامه» وعلى 
الإسلاميين - والكلام لفهمي و ي - أن يتعاملوا معهم على قاعدة 
الإعذار ا ثم الحوار ا لإقشاعهم بأن الشروع الإسلامي 
لايهدد تلك القيم الي يدافعون عنهاء فالدعوة إلى التعامل مع التيار 
العلماني المعتدل لاتعيي بأي حال قبولا عشروعه» ولكنها تعبر عن 
حرص على نوفير حق التعبير والمشاركة لأصحاب الرأي الآحر» 
دا عن صحة احتمع و ا إبحاح اشرو ع الوطيٰ العام» الذي 
هو ملك للأمة بمجتلف قراها وتياراتهاء ر ا 
دول آلحر. 

رر إن کک ترك للائسان حق الاحتيار بين الإبمان والكفر اوقل 
الق ن رکم فمن شاء ليون ومن شاء فلیکفر) رالکهف؛ ۲۹/۱۸ 
ومن ثم فلكل واحد أن يعتقد مايشاء» وحسابه على الله يوم الدين» 
ولكن ليس لأحد أن يدعو إلى هدم عقيدة الأمةت الق هي رابطتها 
الجامعة» وحور النطام العام فيهاء وإذا كان لكل نظام أن يصون 
أساسه الذي ارتضته الأمة وألبتته في دستورهاء فمن حق النظام أن 
بمنع هدم ذلك الأساس ويحول دون تمكين الساعين إلى ذلك وهذا 
ماتفعله النطم الملكية والجمهورية والبرلمانية» والأمر كذلك» فإننا 
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4۸ الدكتور عبد الوهاب المسيري 
الدستور المعبرة عن ذلك» يصبح من حقه أن يكتسب الشرعية» وأن 
یکول شریکا في ايا السياسية للمجتمع الإسلامي» ب دك 
على مختلف فصائل العلمانيين المعندلين» سواء كانوا «ليبراليين»» أو 
قوميين» أو ناصريين» أو ما ركسيين» أما أهل التطرف العلماني» 
اللحاصمون للدين» فلامكان هم في إطار الشرعية» إذ إنهم لايهددون 
فف الل ورجدفه ولك مدرد ااا دات اماي کان 
ام ا و إن الحوار بين فصائل الأمة المحتلفة مكنا 
إطار التعريفات الجحزئية» أما التعريفات المادية فإنها تسقط كل 
المرجعيات» ولاتخلف لنا سوى الصراع في الداحل» والتبعية لقوى 
العولة في الخارج. ولعل الذين قرؤوا مقال الأستاذ فهمي هويدي 
لاحظرا أن مطالبة الإسلاميين بتأكيد قبوهم للتعددية ال تشمل الثيار 
العلماني» كانت و التقى عليه رأي آخرين من أهل الفقه والنظرء 
في مقدمتهم الد كائرة يوسف القرضاوي» وأحمد العسال» ومحمد 


العواء وعبد الغفار عزيز» وسيف عبد الفتاح. وممايجدر ذكره أن 
ی ری ن رای ها ل مکی ار ان حا 
الرأي هو الرأي الممثل للتيار الإسلامي الأساسي» ويحكن أن نضيف 
إلى الأ ماء الي أوردها الأستاذ فهمي هريدي في مقاله الأسماء التالبة: 
راشد الغنوشي (تونس)» بارفيز منظور (باكستان)» عزام التميمي 
(فلسطين)» أحمد داوود أوغلو (ثر كيا)» طه حابر العلواني (العراق)» 


2 1 
BIBLIOTHECA ALEXANDRINA 


| 
مصطلح اعلايا 


عبد الحميد أبو سليمان (السعودية)» وبجموعة المعهد العالي للفكر ٠٠‏ ر 
الإسلامي» وغيرهم عشرات. ١‏ 

ولعل هذه الحاولة لتعريف العلمانية نساهم قي فنح باب الحوار بين 1 
أبناء هذا الوطن» وهو حوار قد يساهم فى تخفيف أسباب الفرقة 
والانقسام» ولي ترضيح النضمينات العدمية للعلمائية الشاملة» حتى 
تبن حقيقتها هؤلاء الذين يتبنونها رؤية للكون» دون إدراك من |١ ٠‏ 
جانبهم هده التضمينات» وهم كثير في عالمنا العربي» بل ويشكلون 
الغالبية الساحقة لمن يسمون ر«العلمانيين» وال أعلم. 
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قد لا بختلف معي حل قرّاء هذا النص في أن شأن العلمائية على 
وججه العموم» والعلمانية ف الوطن العربي على وجه الخصرص» من 
القولات والمغاهيم الكبرى الى ترسم مفردات خطابنا المتداول حول 
الاوز الاجتماعية والسياسية والنفافية» في انها - كالحرية 
والديمقراطية» واحتمع المدئي والعقل والتاريخ والرقي والتواصل 
رالأصالة والزاث والإسلام وحلاف ذلك ماهو متداول - تعامل 
بكثافة لفظيّة وبخفة مفهومية لي آل» وتنسم بدخوها فى بالات 
حطابية هلامية» غير منضبطة» مفنقرة إلى الدقة في الح والتديّر» بل 
والفهمي» جانحة = والحال كذلك- إلى الاستخدام السجالى وإلى 
الاندراج المباشر في السياسات الآنية والظطروف المرحلية. والحال أن 
لکثیر من هده الفاهيم معاطحات جحدية» وخص بالذ كر على سبیل 
مئال لا الحصر معالحة عزمي بشارة لشأن الجتمع المدني» ومعا لجات 
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عبد الله العروي للحرية والتاريخ والعقل. إل أن هذه التناولات 
امعأّة السابرة النضبطة ل تحد هما طريقا ا ي ي 
والاجتماعي المتداول على نطاق واسع. وههذا الأمر أسباب تعلق 
باجتماعيات الثقافة فى الوطن العربي» وبغابة السياسة» وبعسدم 
اال حو او ی ر ا ا ا 
المعتملة» المتحولة بسرعة» غير المستقرة» وبعدم انفرادها في مؤسسات 
معرفية وثقافية ذات طابع مدني. وما الواقع بدوره موجبات تنصل 
بعدم تبنين الجتمعات العربية تبنيناً تاريخياً طويل الأمد» فإن جتمعاتنا 
ما زالت منذ ما يزيد عن قرن من الزمان داحلة في جملة انكسارات 
وتعرجات وتحولات وتداحل في الزمانيات ل تلتعم عناصرها بعد على 
SNE O a‏ 
وموسساتيا.* 

لا جال لدينا فى هذا النصٌ القصير للحرض في هذه الأمور بتفصيل 
يذكرء وعلينا الانتقال مباشرة إلى شأن العلمانية والالتفات ابتداء إلى 
تناو ها في الخطاب العربي المعاصر. نشير تقريرا إلى أمرين؛ أوّهمما أن 
نطاب العربى المعاصر حول العلمانية قد تناوطما تناولاً سطحيا على 
وجه العموم» على صورة إيديولوجية مبتسرة» يغلب فيها السجال 
استند في الكثير نما يلي - مع إضافات وتعديدات - إلى ما استخلصناه من كتبنا التالية: 

العلمانية من منظور خختلف (بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية » ط٠٠›‏ 


۸ دنيا الدين ف حاضر العرب (بيروت» دار الطليعةء ط٠۲ ١۹۹4‏ الأصالة 
أو سياسة المروب من الواقع (بیروٽ» دار الساقي» ۱۹۹۲). 


مصطلح العلمانية ډ دا 
على النظر المزوي وعلى الاعتبار التاريحخي» إذ أنه اعتبرها على شاكلة 
لائحة من القالب والكاسبة رفاسن تبغا لاأستساغها اوعد 
استساغنهاء» لائحة يقال إن عناصرها متحقفة أو إنها غير قائمة بل 
وأن لا قائمة ها .ما الأمر الفثاني» فهو أن النظرة إلى العلمانية» في 
السنوات الأخحيرة 5ه نسم بالإشارة إلى أمارات تنامي التدين الشخصي 
والح ر كات الأصولية ٤‏ العام العربي» واستنتاج غربة العلمانية عن 
تاريخنا وواقعنا. 


استنادا إل هذه الأمارات سنتناو ل الأمرين على التتال: 
ك ۱ س 


مة تسرع مشهود ثي تناول العلمانية: تقرير إيديولوحي سطحي 
ت عون ادراش البلا هاا م فاا الل ,ال 
في جملة من السمات العامة» كفصل الدين عن السياسة» والتحرر سن 
إسار المنظور الديي في النظر إلى تبظيم الحيوات الاجتماعية والسياسية 
والشخحصية رالعقليةء وفصل الدين عن جال العموم المائني. كما 
يقال - ا إن العلمانية شأن نشا عن صراع الدين والدولة في 
أوروباء وإن اندشارها في الوطن العربي إا حاء بصفته أمرا مستوردا 
NR IE‏ 
ا ر ا اب ومارسة النفي والإثبات قي حاولة 
لإقامة مقارنة تاريخية بين وضعين متفارقين» منفصلين انفصال الجواهر 


المفردة عن بعضها البعض. 
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ليس واضحا من الخطاب العربي المعاصر عن الغلمانية الان 
اللقصود بها فكرة أم تصورا أ موسا لنظيم اجحتمع» بل إن المولضين 
العرب المعاصرين يقصدون ا قارا ذاك» دون النظرة 
الشاملة أو غاولة الربط بين عناصر محختلفة قد لا نكون مؤتلفة. بل إن 
الأمر يعود في كثرر من الأحيان إلى مناقرة حول اشتقاق اللفظ من 
العلم ار من العالم» وزم بضرورة مع نصنب العين أو كسرها 
استنادا ا ا أو من العال و 
حصرها - أي العلمانية- بالدنيوية أو بالعلموية. والحال أن العلمانية 
ف توصيفها الفكري تحتمل الائنين و تتضمنهما س فالعلمانية لسنند 
إلى النظرة العلمية بدل الدينية الخرافية إلى شؤون الكرن والطبيعية 
على العموم» وتؤثر الكلام في علم الفلك على الكلام القرآني حول 
التكوير» والكلام ثي اغرافية الطبيعيّة على الكلام حول جبل قاف 
والأحذ بالاعتبار العقلي بدل الاعبار الإبماني والحرافي لأمور 
كالعراج والطوفان وانقلاب العصي آفاع» > والمشي على الماءء وإحياء 
الموتى» وشق البحر وانفلاق الكواكب والنجوم. 

کا انها فو على صرررة اعال ال ى الف رات ان 
عن تحول ابجتم» وتقديم العقل على النقل ئي أمور التشريع والتنظب 
السياسي والاحتماعي» وإيثار الحرية والضمير الواعي العاقل ی اسار 
النشاء الحجاب أو رفضه» والتشديد على التجدد والازقي ارز 
التاريخ بدلا من الركون إلى الموروت ١‏ و E‏ 
الماضي المتفادم الزاثل. 


ولكن هذا كله لا يودي تعريفا للعلمائية» و لفن كنت أؤثر ٠‏ 


استخحدام عبارة ا الا أن هذا التفضيل لا يعرد إل 
تفريري اشنفاقها عن العلم بدلا من العام على الإطلاق» بل هر عائد 
إلى الأخحذ .ما هو متحقق في اللسان العربي المعداول» أو بالأحرى 
الذي كان مداولا 8 وت ي بالبعید» قبل ال جح الطاب 
العربي في شأن:العلمانية إلى غاول: اشتقاق الوقائع الاجتماعية 
والتاريخية من الألفاظ الدالة عليها: ليس هاما إن لفظنا العبارة بكسر 
العين أو بنصبهاء ولا جناح لي استحدام عبارة اللائكية أو المدئية: 
للدلالة على بعض ما تتضمن» بل الأهم هو النظرة التارجية المتكامل: 
إلى الظاهرة بدلا من الاكتفاء بالنهج الملستسهل اا 
ا 

هذا مع أنى أصر على اسنخدام عبارة العلمانية لأن الذين يجنحرن 
إلى استخدام غيرها في هذه الأيام إما يفعلون ذلك تقية وثفثفة وبوحل 
أمام مناهضيها. 

ذلك أن العلمانية ليست فكرة E A‏ 
وليست لائحة بالعلامات الدالة ان عك اهار ل رها 
عيابها» بل هي عملية تارجخية بالغة التعقبد» طويلة الأمدء لا يمك أن 
تستفاد من العبارة. فلا عبرة باللفضل ولا معناه القاموسي» عندما 
نكون بصدد الكلام حول عمليات تاريخية تشناول ل ومس الجتمع 
رالسياسة والفكر والتصور والعرفة . لايعود هذا إل اعتبار معرف 
کا اول العلاقة الاشتمالية للعبارة ومقدار اسنغراف العبارة 
للوق > بل هر يطال مط الخطاب: ليس مرامنا في الكلام على 
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العلمانية مرام إحاطة وشمول تامين» بل إن مرامنا الكلام التارخي 
الذي يدل على جلة وقائع لا بعكن أن RT‏ 
kS‏ ې حدود عباره واحده. 

ذلك أن الكلام التتاريخي ليس كلاما ي التصنيف» ولا لي 
التبويب» ولا في الحد المنطقي للأمور» بل هو خحطاب وصفي وحليلي 
يستخدم مقولات يتحرٌی عن طريقها ا 
وتصورات ومؤسسات وقيما- بالدنيا في مسارات التاريخ» ومقولات 
كاجتمع والدولة والتحول» وهي كلها مقرلات حديشة ترحع إلى 


الفازة ما بين القرن السابع عشر والتاسع عشر. إن هذه جيعا 


مقولات نشأت في كنف علوم الحتمع والاقنصاد السياسي والتاريخ» 
الآيلة جميعا عن الحداثة بوصفها عملية تاريجحية موضوعية تضافرت مع 
الرأمالية (ومكملاتها العالمية التوسعية والاستعمارية) وتحرير اجتمع 
والانتقال به من الجماعات الأهلية المغلقة (كالطبقات الأرستقراطية 
والكهنوتية والعامية»ء أو الأصناف المهنية والجماعاث الطائفية وسلك 
العلماء لدينا) إلى الحتمع ذي التوصيف الأكثر انفتاحاً القائم على 
مفهرم ا وعلی الجانسة القانونية الى تعتبر النصاب الفانوني 
ATE‏ على الجميع» دون التماير القانوني اا 
للأرستقراطية وآخر للكنيسة وآحر للعامة» أو قانون يسري على 
المسلمن و ار كل الان وار ن الجلهن ال رار والسلهن 
ا وبين المسلمين والمسلمات على شاكلة كافة الأنصبة القائونية 
لكل الحتمعات قبل دحوها زمن الحداثة. 
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مصطلح العلمانية 12۹ 
والحال أن الحداثة - كالعلمائية- ليست بالوصفة الجاهرة ولا 
هي بقابلة للاحترال للمڏذهب الحداثوي في الفن والأدب» بل هي 
تسمية لتطورات موضوعية» داحل التاريح الفعلي»› Nl‏ والجتمع 
والقانون وا معرفة. وإن زمن الحدائثة» ولو كان في الواقع ذا منشاً 
أوروبي» إا أنه أدئ إلى تحولات بالغة السعة والعمق في حل أرجاء 
المعمورة» ولقد كان العامل الحاسم في عمليات التحول هذه الدولة: 
الدولة الحديثةء ذات المنشاً رى الى وطنىت وبحذرت لديا 
کما لدی غیرنا-۔ ی الفرن التاسع عشر والعشرين. وهي توطنت 
لدينا عندما أد ركت الدولة العثمائية فى عهد التنظيمات الخيرية أن 
الإصلاح الداحلي» وتوطين بعض نماذج التنظيم السياسي والإداري 
والاقتصادي الغربية ومكملاتها الفانونية والزبوية واللقافية والعقلية» 
شأن ضروري للبقاء» وذلك بدافع من الضغوط الخارجية العسكرية 
رالاقتصادية وغيرها من جحهة» وإدراك ضرورة التماشي مع سنن 
العصر والتاريخ من جهة أحرى. وهذا - أي التأقلم مع المستجدات 
التاريخية- شأن طبيعي في كل العصور وكل الحتمعات البشرية. 
بارتب على ما سلف القترل بان التحرلات التاريية التطررية 
الموسومة بالحدائة» تاليا تلك النابحة عنها ف سياق علاقة الدين 
باجال العام والموسومة اض ا واا منکاملا بالعلمانية» إنما هي 


شؤون ضربت في واقع تطورنا التاريخى في الفرنين الأحبرين» بوتائر 
واتساعات متفاوتة متنافرة أحيانا فى االات الاجتماعية والحغرافية 
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الحتلفة . وليس تة محال للكلام على علمانية كاملة أو مكتملة 
فهي» كالتاريخ» منفتحة على التغاير والتحول والتشكلات 
الاجتماعية المحتلفة» وهي» کالتاریح العالمي الذي أضحى متکاماا 
على الصعيد العالمي منذ أكثر من قرنين» شأن طال الشرق والغرب 
وكافة قارات الأرض معاء وإن النظطرة الملموسة للعلمانية الي 
سنقدمها تتأسس على هذا النهج في اعتبار التواريخ المغارنة المتضافرة 
غير المتكافةء بدلا من الإغراق في تخصيص الجتمعات العربيّة ووسمها 
حصرأً بسمة الدين والطائفة على صورة تجعل منها استثناء موهوماً 
وحالة خارجة عن سنن الحتمع البشريً وعلى عمل العقل التاريخي 
والاعتبار السوسيولوجي : 

أكرر القول بأن المقصود بالعلمانية فيما يلي تسمية عامُّة وعنران 
لمجملة فوى ونحولات وتصورات ومؤسساث ثاريية. ليست العلمانية 
بهذا الاعتبار وصفة أو صيغة جاهزة فد تخار جماعة تاريخية معينة 
تطبيقها أو رفضهاء بل هي جملة عمليات موضوعية في التاريخ ومنه. 
بحد أنفسنا - والجحال كذلك- متحدلين عن جملة مؤشراث أو 
آمارات لا يضمها حامع واحد من جحوامع مسارات التاريخ العربي 
الحديث» فهي لا مختص باجتمع وحده» ولا هي مقتصرة على الحياة 
الاقتصادية والتبادلات القائمة فيها أو على الأنصبة القانونية» كما 
إنها تشتمل على أكثر من السوسيولوجيا النفافية لتشكل العرفة 
الدنيوية وتداو ها وتوزيعها في تاريخ العرب الحديث. 
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أكثر من حيز مسن حيزات حياتنا الاجتماعية والقانوئية والسياسية إ٠‏ 
والعقلية والثقافية. م إن هذه الأمار ات- كتولي الحاكم المدنية زمام 
النظام القضائي وإزاحة امحاكم الشرعية عن مركز الصسدارة 
وتهميشها- يجب ألا تعتبر وكأنها مؤشرات على الاندراج لى زمانية 
خحارجية ولي تاريخ آحر» أي في تاريخ غربي حالص الاكتمال- فلا 
اكتمال لي التاريخ - بل على أنها نحولات علية موضوعية» بغض 
النظطر عن الباعث عليها. 

ليست مارات العلمانية العربية مؤشرات من هذا التاريخ الآحر 
على عملية غائية حاصة به» ولکن ما بمکن الحرم به هو أن آفارات 
العلمانية العربية تددرج في تاريخ عالمي للحدائة قد لايكون حتمي 
الوجهة في مبتدئه» ولكنه واقع في فعله» وهو تاريخ أدى إلى انقطاع 
في امسار التاريخي للعرب» وإلى اتحخاذ تاريخهم الحديث ديناميات 
حديدة» لا يقلل من أهميقه ولا من أصالته كونه احا عن تفاعل 
صدامي مع المؤثرات الخارجية» أو عن تناغم تاريخي معها. 

ن هاا الكام ان اشارا العا ا مى من ساف ف : 
شاملة للتطور التاريخي لا تأحذ بالحسبان الوقائع المختلفة في التواريخ 
الا مار ررا اع ا ع ا ف ر 
على أن هذا الاعتبار الحبرّي للعلمانية في تاريخ أوروبا الحديث حجة 
أحذت على الكلام. عن العلمانية بصفة عامّة» على اعتبار أنها- أي 
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ل حليط من الأفكار العقائدية الحداثوية أكثر مما هسي نطرية 
احتماعية متناسقة ومتكاملة» وأنها لا تستند إلى الواقع الاجتماعي 
المتحقق استقراثياً: وهو الواقع الذي ر ا 
للممارسة العبادية ولاننشار الخطاب الديي في الشؤون العامة في 
الدول العلمانية الدستورركالولايات المتحدة وفرنسا مثلا) عمّا هي في 
دول ذاٽ دين رمي للدولة (کبريطانیا مغلا والسرید إل اوقت فريب). 

ولكن الاحنجاج على هذه الصررة يرتد على أصخابه» إذ أنه لا 
بار إا إلى الندين والخطاب الديي ومتعلقاتهما عا هي عناصر 
اجتماعية تعتمل في جال الخصوص لا العموم» في وقت تعلمن فيه 
الزمان (باستخدام تقويم "مسي طبيعي لا صلة لله بوتاثر الممارسة 
العبادية» ولا يتقطع ویتوز ع ا لقتضصبات أو قاتث الصلاة والأعياد 
الدينبة وغير ذلك من الزمان الطقرسي)» وتعلمن فيه المكان (استنادا 
إلى اعتبار قومي للمكان وللوطن)» وتعلمنت فيه العمل بعد أن تجرد 
وتعلمسن فيه حيز المعرفة عندما استند .إلى .الطبيعة والتاريخ لا إلى 
الكتي الفدسة كقاط رة و تلت فيه الا السباسة عدا 
کن الدستور والدول وفصل السلطات والمشاركة الشعبية 
ا من الاستحلاف ف الارض 


والبین أن ما ذکرناه وما e‏ اا تي من الأمور الى 


اقنصرت على التاريخ الأوروبي» بل إنه يشكل سمة محورية من مات 
تاريخنا العربي منذ منتصف القرن الماضي؛ ولس و" منا هذه الأسور 


مصطلح العلمانية . E‏ 
بالعلمانية من باب سحب ٿاریخ معين - هر تاريخ أوروبا - على 
تاريخ آخر هو تاريخ العرب» فلا يحق لنا الكلام على تاريخ أوروبي 
واحد» ولا على تاريخ عربي واحد» كما أن الكلام على مسارات 
تاريخية منفصلة ليس بدوره واقعيا» فالتاريخ الأوروبي تواريخ متفاونة 
الوثائر» منضاربة الوجهات ومعقدة الصلات» م تشكل العلمانية منه 
E N‏ 
كاملة» ولو كانت مهيمنة اا NT‏ حتى ف الأوساط 
الدينية والمتدينة. والواقع أن ثقافة العلمانية لم تكن ماربة للديسن 
ا ا و ا 
aE RS E,‏ 
لمارسات احتماعية وعقلية وقانونية وثقافية ليس للمرجعية الديئية فيه 
آ اک ی ی و ادات کی چ راا او ازال 
مل وکها وملکاتها بحكمون بتفويض رباني» وحنى في عرف الأحزاب 
للسيحية الديمقراطية» في ألانيا وإيطاليا. 


ف ا ف ا 
الغالت سارف هة ر 5ة احتمع والفكر في عصر الحدائة تلك 
الح ركة الي نحت عن أرباب الوظائف الدينية» وبالتالي عن المرحعية 
الدينية» موقع احور من قطاعات لتشريع والتعليم والقضاء والثقافة» 
E‏ 
حر كة اجتماعية ولفافية ليست بالقليلة. 
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تلانة» وحصل ف دیارنا العر بية بوثيرة. بالغة السرعة. ولیسٽت السسرعة 
هذه بحد ذاتها مدعاة للاستغراب» ذلك أن التاريخ مليء بالفزات 
ال شهدت تحولات ملحاحة الوتائر» لجحوجحة؛ فثزات يمك تعبينها 
على انها انقلابية بالمعنى الفعلي» وهو ماعبرعنه اہن حلدون ا 
ر«حلق جديد ونشأة مستأنفه». ومن الأمثلة على ذلك التحولات ل 
ديار الخلافة ويي مصر والشام في العهد السلجوقي» الى طالت بنى 
في بريطانيا» والقرن العاشر في الدولة البيزنطية» والرابع في الدولة 
الرومانيةء والقرن التاسع عشر في فرنسا ولي البلاد العربية الم ركزية. 
حصل هذا لدينا عندما استبدلنا الفقهاء وقضاة الشرع بامحامين 
با لمكاتب الرشدية ثم المدارس واطامعات. وعندما اعتمدنا أسسا 
لمعارفنا العقلية العلوم الطبيعية والتارجخية والحغرافية بدلا من ال ركون 
إلى المعرفة بالحن والعفاريت والزقوم» ويأحوج ومأجوج» وموقع جبل 
العلماني عندما قمنا بتقنين القوانين وعندما أقمنا نظما قضائية 
تنناسب وحياة العصر وسنن الرقي» بإلغاء أحكام الردة في الدول 
العثمانية قي العام ۸١۱۸ء‏ وقبول شهادة الذمى ف السنة نفسهاء 
واعتبار الملسلم عير العثماني کم الأجنبيء وإلغاء الجرية» ونيد 
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الأقباط في الحيش المصري ابتداء من عام .٠۸١١‏ ونضيف إلى هذه 
الحولات نص القوانين العثمانية في القرن الماضي على أنه لا عقوبة 
دون نص (وئي هذا حم للتعرير السلطاني)» وأنه لا رحم في الزنى» 
ولا قطع في السرقة» وإقرار شخحصية العقوبة. 

والحال أن هذه التحولات وغيرها (كالانقلاب ف الي واللباس» 
وتحرر المرأة التدريجي من اللباس الخيمي ومن الانكفاء عن التعلم 
والعمل) كانت محولات كونية متزامنة» حصلت في أوروبا كما 
حصلت في الديار العثمانية- ثم العربية المركزية- بفضل نزعات 
تارجية متمائلة ومتزامنة إلى حد كبير» أهمها استتباب طور من أطوار 
ننظيم الدولة بمكن أن نطلق عليه عبارة الدولة البونابارتية. وهذه 
الدولة بدايات في فرنسا في العهد الأحبر من عهرد ما قبل ثورتها 
الشهيرة» وهي بدايات عملت الدولة النابوليونية على غرسها وعلى 
نشرها في إسبانبا وإيطاليا وبولونياء واقندث بها حركة إنشاء الدول 
لأر ال الع شخ سرن ب ار افده کا ف 
وقلدت تنطيماتها وفاعلياتها الدول ار و والالمانيسة الصاعدة 
ك ثم المصرية في لرن التاسع عشر 

e‏ هذه الدولة - TT‏ ف در الاه 
العثمانية- في كونها دولة تدخلية في جالي اجتمع والثقافة. فهي دولة 
قطعت صاتها مع النهج المتبع سابقا والذى ترك تنظيم ابجتمع 


للفاعليات الأهلية وتنظيم الثقافة والتزبية والقانون للفئات المخحتصة 


li 
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بذلك» وجعلت من تقنين القوانين (على الهج النابليوني) ومن تنظيم 
العملية التربوية (الجامعات والمعاهد العلياء والمىدارس کاللنشه ن 


فرنسا والغيمنازيوم في ألمانيا والمدارس الرشدية في الدولة العثمانية) من 
احتصاص الدولة. كما جعلت من احتصاص الدولة رعاية الحياة 
الثقافية على وجه عام: من دعم الإنتاج الثقافي والنشر إلى إنشساء 
المتاحف. ٠‏ 

ولنم هذه الفاعليات الثقافية والزبوية والقانونية حول قطبين؛ 
أحدهما الجانسة الثقافية والاجتماعية قي اعتبارها القانوني» والاحر 
الإنشاج اقاي النجحتمع حول إيديرلوجية دولائية قومية موحدة 
وللأمرين مكمل احتماعي أساسي هو إنشاء نوع خديكد من النقفين 
الدولانيين والمدنيين- بمعنى الاعتبار المدني للمواطنة وليس الاعتبار 
الأهلى للانتماء إلى ففات أطلق عليها عبد الله العروي عبارة 
الستويات ما قبل المدنية الطائفية وامحلية وغيرها - المنقفين الحدد 
الذين أحذوا بالمعارف الحديثة والإيديولوجيات التطورية والحدائية» 
واتخذوا مر كر الحور من العملية الثقافية على أنقاض ساطة الملقفين 
الدينبين» وفعلوا إيديولوجيا وإداريا في حهاز الدولة» ومنها الأجهزة 
التزبوية والقانونية وغيرها: ها هو الموضع الذي تكمن فيه العلمانبة 
بوصفها ح ر كة موضوعية» بغض النظر عن الأيديولوجية العلمائية أو 
الحدائيويّة الى لا تتزتب بالضرورة على الأحذ با لمعارف العلمية 


و 'الحديثة E‏ ولکنها و کک 


ا مع حر کتها. 
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يؤدي ذلك» في سياق التاريخ الفعلي» إلى جملة مفارقات. فلن 
كانت العلمانية باعتبارها الواعى والمباشر مطابقة لرقى الجتمعات 
ومشكلة الضامن الوحيد لإمكانها إعادة إنتاج هذا الرقي إنتاجا محلیا 
ع ا كونها ملمة» على حلاف الفكر الديي 
والفكر البلدي» بالتاربخية» وضامنة بذلك لقدرة ابجتمع على 
الاستقلال مفدراثه» إلا أنها ليست 7 شاملة لقطاع العقل والفكر 
في هذا اجتمع؛ نشير على سبيل المنال إلى العملية التحديثية البالغة 
الأهمية الي حصلت لي الدولة العلمانية لي عصر عبد الحميد» على 
إطلام إطلالنه الأيديولوحية ال سلم السلطان زمامها إلى أبي المهدى 
الصيادي وإلى الطرق الصوفية الى نظمها. 

ولكننا إن عدنا ونظرنا E‏ التجربة الحميدية» لوجدنا أن هذه 
الإطلالة لم تعدم أطيافا أحرى» وعلى رأسها الدشديد على مفهوم 
المواطنة العنمانية الذي بثته وتثشبعت به المدارس وإدارات الدولة 
والجيش» فاستمر هذا اسلامل دون انقطاع إلى مفهوم المواطنة النفصلاة 
سياسيا عن الأصول العشائرية والطائفية في القوميتين الازكية والعربية. 
والحال أن سياق المواطنة» وخحاولة الدولة عبر .الأيديولوجية الدولانية 
النحديثية واججانسة القانونية والتزبوية» كان موضع التحديث 
الأساسي. ولا كانت مكملاته العقلية والثقافية علمانية في المصاف 
الأول كانت العلمانية وما زالت موضع وعي التحرل والترقي»› 
وتالياً» موضع إمكان إعادة إنتاحه: فالعلمائية الكمل الأساسي محاولة 
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بناء الوطن على أساس بموضع المواطنة في م ركر الصدارة» وقد أنى 
ا على حساب الولاءات الطائفية والعشائرية الي ضمنتها 
النظم القانونية المتقادمة» وفي سبيل حشد الطاقات الاجتماعية 
والسياسية والعقلية تجاه باء الوطن المتقدم على حساب تمع 
الطوائف الأهلية والدينية والحرفية والاجتماعية. 

ردا کت ا ا ا 
آيدیولو جیا بقدر ما هي واقع تاريخي موضوعي وعالمي يي آن . 

يستفاد من هذا أن الكلام عن استيراد النظطظم ا 
لاستعارة فلاحية متداولة» لا يفي بغرض فهم الظاهرة ولا تسجيلهاء 
ولكنه كلام سجال في مبتدئه ومآله» والحق أن مساجلة العلمانية» 
ومساجلة الواقع الذي تنطابق معه» من أهم مناهل الكلام على 
العلمانية والبواعث عليها وهذا ما سنلتفت إليه الاك. 

E‏ ۲ ن 

بحتج المستاؤون من الكلام في العلمانية عليها بأنها غريبة عن 
حتمعاتناء وأنها وليدة تاريخ آخر يحتلف عن تارينا. وفي لب هذا 
الاحتجاح عبارة «الاحتلاف» الي يتحتم علينا رفضها على الصورة 
ال تستخدم بها إن كان لنا إنصاف الواقعم وعدم التحليق في علياء 
يديو لوجي مفارق. لاشك في احتلاف کل شيءِ عن شيء آخر. 
E O O‏ 
التمايز- يتناول هذه العبارة على وجه مرسل ويتوقف عندما توحي 
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ٻه مسن التفارق» وكأنما عحملة التوقف الأول هده هي عين حطة 
النهاية. ) 


بيد أن التاريخ لا يتوقف عند الاحتلاف» ولا اجتمم» وإلا كان 
كل كلام في الضاريخ وا#جتمع كلام متنعاًء فلا يمكن التعببر عن 
امحتلف بلغة مختلفة إن كان الاحتلاف الصرف هر ما يفرقهما. فإن 
التاريخ» ومادته الاحتلاف والصيرورة» لا يفقه إلا عر مفهوم التمايز› 
ولا طريق للإحاطة بالتماير إلا إن أحطا بالتضافر والاتصال والتشابه 
واا د إن كنا بصدد تاريخ كالتاريخ العا مي 1 
للحداثة الذي تكلمنا عليه أعلاه يتسم بالتأثير والمثاقفة والخضوع 0 
والسيطرة ووحدة الوجهة والمسار» طوعا وكرها. وإن ما بجصل في 
هذا الاريخ الم ركب من قوى سياسية واقنصادية واجتماعيبة هر 
صيرورات ندسم بالوحدة في الوجهة» ولي القوى اعركة» وبتماير في 
أشكال الصيرورات المزتبة على هذه الوحدة؛ أما ما عدا ذلك 
ا للواقع بل هوی راغبا في التمير 
ا إلا إن ا إلى حركات 
التحرر والاستقلال الوطي إردافا حطابیا وسجاليا: ولكن ما التحرر 
الوطن وبناء الأوطان الرافية إلا إقامة الدولة الحديفة المستندة إلى 
الواطنة وإلى الزقى العلمي والتقاني بإرادة وطنية محلية حرة؟ وهل 
بختلف نموذج الدولة الوطنية المستقلة المرقية عن الدولة الإصلاحية في 
القرن التاسع عشر وعن قراءتها النابوليوتية؟ 


1۷۰ الد كتور عرير العظمة 

ولكن نقاد العلمانية يصرون على القول بالفرادة» وبلزوم التفرد» 
وبا مشرو ع الحضاري المتكامل التام التميز» وبإحياء مافات من 
التاريخ ومات» أو على لاقل بالتواصل معه وعناجاثه» و کأننا بصدد 
طقوس عبادة الأسلاف تمارس من قبسل مراهقين متشوقين 
للاختلاف. بل وکأننا بصدد حطاب حيالي عن الاحنلاف التام في 
عصر تشي وقائعه بالتشاكل» أي بهروب من الواقع نحو أحلام 
الصيف. وإن كان هؤلاء النقاد الانتقال من سياق القول الملحمي إلى 
سياق الواقع التاربخي» نحدهم يستندون إلى القول بأن العلمانية نتاج 
للتاريخ الغربي» المفارق» ولصراع الكنيسة والدولة فيه» في حين أن 
تاریخنا - حسب زعمهم- م يشهد صراعا بينهما لغياب الكنيسة عن 
تاريخنا وواقعنا. 


E Seg EON E 
اا کیل در دت وا ر لت ر ف کا ع ا‎ 
للطوائف المسيحية المحتلفة» وعلى رأسها كنيستانا الوطنيتان» القبطية‎ 
في مصر والأرثوذ وكسية في الشام.‎ 
ااا لاإسلام» ا الكئيسة غائبة .عا هي سلك‎ 
يتوسط بين الأسرار الربانية والمسيحانية وبين المؤمنين من الرعيّة» لكن‎ 
e هذا لا يعي على الإطلاق غياب سلك كهنوني في الإسلام‎ 
السوسيولوجي للعبارة. ذلك أن علماء الإسلام» ا‎ 
العهدين السلجوقي ثم الأيوبي وتالبا المملوكي» كرنوا مؤسسة‎ 
سوسيولوجية وعلمية وعبادية سيطرت على حال التشريع والقضاء‎ 


مصطلح العلمائية ‏ 1۷۱ 
وججال العبادة وال الزبية» ونيز أعضاؤها عن غيرهم من الناس بزي 
حاص وبامتيازات حاصة» وسيطروا على إدارة الأوقاف وأمواها. 
نم إنهم - كنظائرهم ا مارسوا فاعلیات ا 
محالات العبادة والولاية ا أي فاعلية ا بين عام ج 
ا1 ار 
E a‏ احيرا ولیس آخرا- سرن بعصبية ا ومهنية 
تسٹند فی شفها اله إلى سلسلة الوظائف العبادية والإدارية والتزبوية 
E E E‏ 
الدارس في البلاد العربية المدرسة النظامية في بغداد الى درس فيها أبر 
حامد الغزالى)» إضافة إلى المقالة الأيديولوجحية الذاهبة إلى أن العلماء 
ورئة الأنبياء وحلفاؤهم بعد زوال دول الخلافة» واليّ تفيد بوصاية 
هذه الطائفة- أو هذا الصنف» إن اعتمدنا هذه العبارة الصناعية 
والمهنية الي تستمد مصداقينها من علم الاجتماع ومن اعتبار ابن 
حلدون العلم صناعة أو حرفة معأ- على العوام من الناس» أو على 
العلمانيين بالتعبير المسيحي الذي يفصل ما بين الكنيسة وبين ما هو 
حارجهاء وعلی مسلکیاتهم وعقائدهم. و علينا فى هذاالقام 
القول- وهو مستفاد من علم الاجنماع- إنه لا قوام ولا استمرار في 
أي دین» عقائد وعبادات»› إن مم يقم على حراسة نخومه وترائه اللصي 


والاعتقادي مۇ سسة بشرية اجتماعية ها تاريخ eT‏ التاريخ» إن 


کان اریخا للدیر) إا انه تاریخ دنيوي وبشري. 


isl 


E EE 


hy 
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يستفاد من هذا القول بأنه لا مؤسسة كهنوتية في الإسلام أن هذا 


القول تاريخا. وبمكن تحديد هذا التاريخ بأواحر القرن التاسع عشر 
الذي شهد تجولا عن الأقوال والأوضاع الآنفة الذكر» وعكسن 
تخصيصه .محاولة الشيخ حك عة الا تقاض شن الوسة الاأزهرنة 
والانقلاب على عالمها العقلي» وهو الذي قال بأنه» حسب ما نقل 
عنه السيد محمد رشيد رضاء أمضى عشرين سنة اول -وهو يتكلم 
عن نفسه- أن ر(أكنس من دماغي وساخة الأزهر» دون أن ينجح 
احا a‏ ولقد تواترت هذه الموضوعة في القرن المنصرم 
- أي غياب المؤسسة الكهنوتبة عن الإسلام- في وقت جعلت فيه 
الدولة العربية الحديثة- على شاكلة الدولتين العثمانية وساإقتها 
البيزنطية- من سلك العلماء ما يبمكن اعتباره كنيسه دولة ف إطار 
وزارات الأوقاف» فرعت هله المؤسسة ا E‏ وال 
ا ا إلى درجة حعلت من أبرزها - وهي المؤسسة 
الأزهرية - كتلة سياسية واحتماعية وتربوية فاعلة اشتمّت السلاطة 
ومارست EE e N yy‏ 
بعد ن كانت فاعلياتها الاجتماعية والزبوية والقانونية والأيديولوجية 
قشت ا 
العلمية في دمشق في أواحر القرن التاسع عشر قد ائتقلت بأبنائها من 
لار س الدينية إلى المدارس المدئية المهدة للعمل في أجهزة الدولة. 

م تكن ة صراعات بين الدولة والمۆسشة الکهنونية ا 
تفرع عنها أيديولوجيا إلا ئي السنوات ويي مصر على وجه 
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الفحدید تما أدى 3 صراعات وتصدعات داحلية في هذه امو سسة. 
ونضرب مثالا على ذلك الصدام الفريب بين شيخ الأزهر وجعية 
علماء الأزهر» ويي وقت أبعد بين إدارة الفتوى المصرية وبين الأزهر 
أو الصدام في الستينات بين بعض مشايخ المبدان والدولة السورية. في 
هدا الأمر نتفق مع مساجحلي العلمانيةء إذ أن هذا الأمر نلف نسبيا 
2 الجتمعات العربية» ا وتحديدا الفر تة نبت 
اصطدمت الدولة الحمهورية مع كنيسة a‏ ولية للنطام 
اللكي البائد. 

أما الصراع الل دی ل دو ان الفلا عل 
الغحمن الدذير ممح كاراين فاعلياتهم العربوية والقضائية 
والأيديولوجية من قبل الدولة العربية السائرة في طريق التحديث» فقد 
كان بين المؤسسة الكهنوتية وانجمع الآيل إلى الثزقي والتقدم 
والصيرورة على صورة عامة. وهذا أمر مشاكل لا حصل في أوروبا. 

جاء هذا الصراع في حل جحالات الحياة: لم يشتبك الدينيون 
٤ e‏ اوروبا طيلة القرنين الأولين المشكلين لبدايات الحدانة 
إلا ماما وموضعياً. فقد كان رجال الكنيسة» وحصوصا أعضاء جعية 
يسوع (الجزويت)» مشاركين تمام المشاركة - بمحكم احتكارهم 
السابق و ومۇسىسة المعرفة لدیھم- في بوادر الفكر العلمي. 
وقد یکون مفیدا هنا النذ کر بأن نیقولاوس کوبرنیکوس کان رجل 
دين كاثوليكي» وذلك على الرغم من حاربتهم بعض العلماء كغاليلير 
وجوردانو برونو لأسباب تتعلق ببعض النتائج اليتافيزيائية المازتبة على 
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اکتشافاتهم مما مس بعض العقائد . كما کان E‏ الأرائل من 
الأؤمنين» لينس با لله فقط» بل بالسحر ت کإسحاق نیوتسن 
وروبرت بویل وغیرهما. 

وحدير بالذكر أيضاً أن الكنيسة الكاثوليكية ثي القرن الثامن عشر 


انتجت أدبيات کیره تحاول فراعِه العلم في تصرص العهادين القديم 


و ا 0 و 
وما زالت. رما انقلبت الكنيسة الكاثوليكية على الفكر العلمي إل 
بعد اندحار أثرها نتيجة للشورة الفرنسية. بيد أنها رجعحت مؤيدة 
للفكر العلمى بعد أن فرض هذا الفكر نفسه على صفحة الحياة 

وما كان للكنائس الأرروبية إلا حاربة الإلحادء وغاربة التحولات 
الاجتماعية- الربوية والعقلية وغيرها الي كان من شأنها تهميش 
السلك الكنسي في الفعل الاحتماعي. ولكن في جيع الأحوال» كما 
في التاريخ العربي الحديث» ثبعت العلمانية في الفكر والجتمع دون أن 
تخوض بالضرورة مع ركة مع الكنيسة الي فقدت مواقعها الاجتماعية 


بفعل الصيرورات الاجتماعية ال تحاوزتهاء و لشوعء مۇ سساثٹ مدنية 


صارت حاكمة لقطاعات الفكر والثقافة والسياسة. 


والحال أن العلمانية في التراريخ المحتلفة لم تكن مناهضة للدين» 


بل كانت مهملة له. ولذلك جاءت مواقف الدينيين دفاعية» رانية إلى 
أوضاع فاتت» عدوائية ضد احتمع في فترات ضعفه أو فارات 


Yo  ةيناملعلا مصطلح‎ 


الاستقواء بقوى حارجية» مشجعة للنزعات المحافظة والرحعية على 
العموم» جاعلة من العلمانية - الي فهمتها على أنها اتجاه نحو نحييد 
الدين وتهميشه في الحيوات العقلية والزبوية والاجتماعية - مثلبة 
وبانكماش مساحة الفعل والقول الدينيين» و الفعل والقول المدني 
الى بطر ابه الدييرت. وهي رضح ست اط رادا = اغلاق 
هذا القرل وهذا الفعل على محالات اجتماعية محدودة» طرفية في 
معظم الأحيان بالمعنيين الجغرافي والاجتماعي» وبانسحاب الدين في 
جال العموم الاحتماعي إلى محال الخصرص الفردي» العبادي 
والاعتقادي» الذي لا نتائج اجتماعية وسياسية فعلية له إلا ما اندرج 
من الطقوس الدينية في الطاقرس الاجتماعية كالزواج والأعياد 
a. Ng al,‏ 

وعلى الرغم من وحود تيارات إلحادية مناضلة» لم تكتسح هذه 
صفحة الجتمع» بل بقيت مختصة بفغات اجتماعية معينة - أرستفراطية 
ی القرن النامن عشر» وسياسية- احتماعية- ثقافية في حدانوية 
القرنين التاسع عشر والعشرين. أما عند الكافة» فجرى.مبدأ رر الدين 
لله والوطن للجميع » وكانت العلمانية صورة الصيرورة التاريخية 
للأزمنة الحديثة» فجاءث هذه العلمانية ضمنية دو نما جلبة ودومما وعي 
فعلي بالذات إلا في الأوضاع الى ادى فيها حرو ج الدينيين عسن 
الاستكانة للواقع وجحاراته إلى نهج أيديولوحي تعبوي وعدواني ضد 


ii 
i 
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الواقع. وقد كانت تلك الصورة ما وسم تاريخ القول العلماني في 
ديارنا العربية» عندما وجد الدينيون» ولي مصر على وجه الخصورص»› 
عؤسستها الأزهرية وبالتيارات السياسية والأيديولوجية الي أسسها 
محمد رشيد رضاء وعلى رأسها جمعية الإحوان المسلمين» الي رأت في 
الواقع العلماني للصيرورة الاجتدماعية والفكرية ليس واقعا مشهودا 
فحسب» e‏ ا فها. والحال أن انتقال القضية إلى نصاب 
الخطاب الأيدير لوجي مبادرة من أرباب الشعائر والوظائف الدينية 
هو ما ادى إلى بروز العلمانية كقضية اجتماعية وفكرية وسياسية. 


تاسس هذا المجوم في بدايته على مسائل تفصيلية ثم توسع ليشمل 


مساحة أيديولوحية عامّة عندما أصبح- مع حركة الإحوان المسلمين 
وما تفرٌخ منها من حركات سياسية - برنا جا شاملا لنقض وجهة 
الصيرورة التاريخية لتنظيم الحياتين السياسية والاجتماعية تنظيما قائما 
على ما توهم أنه تراث الإسلم.استنادا إلى برئامج يعتبر الحياة العامة 
بعبارة الشيخ الراحل محمد الغرالي» بعثابة رر العبادات الاجتماعية) . 
وت ركزت هذه المسائل التفصيلية الأولى للسجال الديي ضد الواقع 
الاحتماعي المتحوّل على مسألتين أساسيتين في مصر› بزحم يضار ع 
ما کان للدينيین فيها من إمکانياٽ مؤسساتية (ومن دعم سياسي من 
القصر في الوقت الذي رمى فيه الملك فؤاد» عبشا إلى نيل مقام الخلافة 
لمتقادم بعد إلغائها في تر كيا الكمالية): الدفاع عن العقيدة على تصور 
متحشب هماء والمجوم على ما دعي بالتفرنج» وحصوصاً فيما يتعلق 
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بتحریر الرأة من الحجاب ومشاركتها في الحياة الاقتصادية 


والاجتماعية واحتلاطها بالر جال» وهي فضية أصبحت لھا على 
التضاد بين الدينيين وغيرهم. 


ثم توسع جال اهجوم إلى القول بضرورة تنظيم ابجتمع تنظيما 
شاملا على ساس من الشريعة الإسلامية. ولمن كانت مصر م ركز 
نو ی کات ا دو اد انت ا مخض لفات 
وري وتال ب حم أقل وبنتائج اجتماعية قد لا ثذكر. وعلينا 
الإشارة هنا إلى أن هذا الصدام انتقل في مصدره الدين من العلماء إلى 
صدف أعرض من قوى الحتمع» وهو القوى الإسلامية المدنية. ذلك 
أن الدين المسيس باعتباره معين وجود الاضي المفوّت ومعمل الخيال 
الأيديولوجي الماضوي والغريرة الحافظة في بعض فئات الجحتمع في نقد 
التاريخ وخاولة نقضه» قد انتقل من المؤسسة الكهنوتية إلى الانتظام في 
حر كات سياسية وأهلية انتظمت على شاكلة الأحراب» وائتقلت في 
اعازاضها على التاريخ من محال الجتمع إلى ججال السياسة العامة» 
جاعلة من كل تحول احتماعي مطابق للتاريخ مثلبة تستدعي 
E O EN‏ 
ومقداره ا البداية» ثم ! ا في مصر وسوريت 
وترويعاً ومذابح ودمارأ في الحرائرء من أبلغ الدلائل على خروج هذه 
الح ر كات وبرابجها السياسية والاجتماعية عن صرورة تارجخنا 
الحدیث»› وعلى محاولة قسره على الاتتظام تي قوالب تعد ملائمة. 
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٠‏ فلو كانت معمعاتقا ما زالت قالمة على ما ثل هذه الات من تظلم ل 


E as 

نعود إلى المحجال الأول الذي ذكرنا- جال الدفاع عن العقيدة. فقد 
تركز اهجوم الدين على إعمال العقسل في جال الازاث» مما أدى إلى 
جملة قضايا - مستمرة- لعل أشهرها قضايا طه حسين وعلي عبد 
الرزق ومحمد أحد ا و ا ع ا ا ١‏ 
ا E‏ ا 
ا لرل االات الا ها ا ااا ا ا 

1 الديئ وتعطيل مقدرة هذا الخطاب على التجدد وعلى الإصلاح 
8 0 الفعلي» في ضوء المعارف والصيرورات الحديثة» على الرغم مسن 
ا 
a‏ 


N 
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E 0‏ حاو لات الشيح حمل عله والسيد مك ر شيد رضا ب اول أمره» 
E‏ 


إلى إصلاح النظر في أمور الدين على نحو لا يناي المعلوم والبقيي من 
اغارف انات الد و اال ا5 ع رارف غل ا ا 
NEED Gs‏ 
دون الخروح على العقيدة, وجاء الخطاب السجالي الانكماشي الذي 
Tre‏ لإمکانیات التطور في الفكر الدين لدينا. ونحن نرى ثي 
تراحع فكر السيد رشيد رضا وي محطتبه الفكريتين موذجا متميز 
هذا. لذلك جاء هذا الخطاب السجالي تبسيطياً تكفيريا تسفيهيا 
e‏ م جارس الاحتجاج > معناه الفعلي» بل قام على الاستشهاد 
القطعي بنصوص أحذت حرفيا دونما تفقّه لتاريها ولا لتاريخيتها. 

أما على الصعيد الاجتماعي» فأحذ هجوم الدينيين وحهة لعييبية» 


مصطلح العلمانية 1۷۹ 
مستندة بدورها إلى نصوص ل تفقه» آحذة من مكامن الحافظة 
الاجتماعية ا ET‏ 
موقع الحور الرمزي e‏ التاريخ 
الي كما أكدنا مرارا في الفقرات السابقةء استقلت عن الدين 
كسلطة احتماعية وفكرية وسياسية دون أن تخرج عليه كاعتقاد 


لن نتناول هنا تاريخ هذه المجمة وحطاتهاء ولن نخصص بالنقاش 
كيفيّة تناو هما لقضية المرأة على أهمية هذه القضيّة الي نعتبرها رمزيا 
وموضوعيا إحدى أهم مفاتيح ومؤشرات الرقي في اججتمع. إن ما 
سنعمد إلى تناوله فى الفقرات التالية هو الحطة الأحيرة هذه الهجمة 
وهي احطة الي ابتدأت من السبعينات: رال رأت ني العلمانية نقيضا 
لواقع الجتمعات العربيةء وشأنا مستوردا من الغرب العلماني الكافر- 
E‏ الموسومة E‏ نار 


الإسلامی الا سى التميز بالقراء ار 8 يٹ يصبح u‏ 


TT‏ استعادة لقوام طبيعي وغريزي لدى العرب» 


والإقرار بالعلمانية مارسة سلطوية من قبل استعمار تفاي يعين ليا 
بدول تسلطيه مفارقة للمجتمع وغريبة عنه. 
e a.‏ 

ری أن التناول الأنسب هذه الدعاوى هو التناول الأيديولوحي. 

ذلك أنه يتضح نما سبق أن العلمانية واقع موضوعي» ترتب على 


: iT 


EE‏ الد كتور عريز العظمة 
1 تنظيمات الدولة والحتمع والفكر والفقافة في عصر الحداثة قد ضرب 
ف مفاصل حیاتنا الحديثة والمعاصرة» دول أن پاز ثب عل د 
ترجمة مناضلة منافية للفكر والتنظيم والسلطة الدينية أدى ذلك إلى 
ار غو من ادف هق ا الي ادكه ا و و 
والتمنع» ما يشي باحتلال وبعدم تبنين قطاع الفكر في التاريخ العربي ۰ 
الحديث على وتيرة متسقة مستمرة متمایزة ايزا نسبيا عما تفر ضه 
الاس ف رو رات جال اة 

تحدر الإشارة أولا إلى جملة من الطروف الي أدت إلى انتشار هذه 
المقالات ف العلمانية إلى أطر ثقافية وسياسية ليست بإسلامية الهوى 
في السياسة» وتاليا لانتشار الخطاب الإسلامي حارج أطره التنطيمية» 
والعداء للاستعمار .. - الاستعمار الذي حول ی حخیال هذه الأقرال 
من قوة معيّنة اقتصادية وسياسية إلى صورة شيطانية منعالية على 
التاريخ ومقيمة فيما يدعى بالتقافة. ولعل أجدر ما يقال فى هذا 
فائت» جحتمع قائم في الطبع والسليفة ولیس ف التاريخ» نظرة مستفاده 
من استنتاح انطباعى غير مترو» من جملة ظراهر احتماعية مسنجدة لا 
بمكن إنكارها. من هذه الظواهر تنامي الح ركات الأصولية المعزوة إلى . 
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الطبيعة الاعتفادية للمجتمع والمتعالية على التاريخ» الفالتة منه. ومنها 
تنامي التدين الشخصي» كالقيام بالشعائر» والحجاب واستخدام 
العبارات الدينية في الفكر السياسي وف الفعل الاجتماعي). من ذلك 
على سبيل المنال» استخدام عبارة " الحرام" لا كان يوصف بالعيب. 
ومنها الاشتطاط الوسواسي ىرن الاين عك عضن الافراة 
والجماعات وبعض مظاهر الهستيريا الجماعية» كموجحات الإغماء 
لدى طالبات المدارس المصرية والفلسطينية. والحال أن العرب لا 
فردون باهستيريا الحماعية: ومكن أن بذكر في هذا الام بظواهر 
تاريخية مشابهة: من المكارثية والعداء للشيوعية في أمي ركا وأوروبا إلى 
العداء للسامية لى ألمانيا المتلرية» إلى موحة الرعب الي انشابت بعض 
مناطق فرنسا فى الفازة الثورية» إلى ملاحقة النساء وحرقهن بتهمة 
مارسة السحر والاتصال الجنسي مع إبليس في كافة أرجاء أوروبا 0 
القرن الخامس عشر وأوائل النامن عشر. ذلك أن الهستيريا الجماعية 
تسم ردود فعل جماعات كثيرة ق فزات امات ب 
الأزمات القيمية المتضافرة مع التحول الاجتماعي الضريع وموجات 
الإفقار والمبوط الاقتصادي. gE‏ 7 
نة نقطتان جديرتان بالاعتبار هناء تتناول الأولى مصداقية القول 
EE O a E‏ 
e‏ صاحب هوی دی في السياسة واجتمع- وأعثقد أن تن 
الممالتين مسافة بعيدة Sd ME E‏ 


N 
0 


A۲‏ الد كسور عرير العظمة 


ممسها تحولات القرنين الماضيين. علينا توحي التحديد» والإعراض عن 
الأحكام والتصورات العامة والسريعة والمسبقة بشأن وقائع الجتمع. 
فإن الكلام عن " الجمهور" المتسم بطبائع ثابتة - دينية في هذا المقام- 
ا لخصائص» عنرانها الدين» دون الاستناد إلى تقص سوسيولوجحي 
عييٰ» يعین لتا عمل الدين ف الحياة العامة» ودد E‏ 
والتناظرات والتفاوتات في هذا الشأن بين الفغات الاجتماعية 
والجغرافية المحتلفة. كما أن هذا التقصى- لو تم - كان بإمكانه 
ومحالانه ومؤسساته المحتلفة- العقائدبة والشسعائرية والأحلاقية 
بدراسة اجحتماعية ميدانية مت محرا دن انادف ا لسبة 
مرتفعة من المتحجبات حدينا اتخذن هذا القرار لأن اللباس الموحد 
الذي يفرضه الحجاب يوفر عليهن ضغوط مصاريف الملبوسات 
N‏ 

لاشك أن نمة استسهالا في تعريف المظطاهر وحملهاعلى حوهر 
تاربخي متخيل يسمى الهوية تارة والأصالة تارة أحرى» في سياق 
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حطاب أيديولوجي حول الجحتمع يحجم عن النظر المتأني إلى ما يتكلم 
عبه. ولا شك في أن هذا الاستسهال» وهذا الحمل للمجتمع على 
الخيال» يترتبان على أوضاع متجددة. فما كان خحطاب الوية ولا 
ےکوی رھ ا وی ا 
ورتيتهما اللخمى = ساقدا إلا في أوساط هامشية إلى وقت' قريب: 
کما يذکر - دون شك - كل منا من وعى فازات تاريخنا السابقة في 
منقصف السبعیدات؛ ولا كائت مفظطاهر التدين مندشرة كاندشسارها 
اليوم» ولا الدعوة إلى ما يدعى بتطبيق الشريعة. 

لتلك التحولات أصول» فهي ظروفها وليست رعودة» إلى 
سليقة اجتماعية» إذ أن لها أصولا مباشرة في السياسة وفي اجحتمع» 
رأصولاً فى حطاب أيديولوجي غافظ متمدد. وهي وليقة الصلة 
بتجربة الدولة الوطنية الاستقلالية ال استمرت على الدور التمديي 
والتحديئي للدولة التنطيمانية في القرن التاسع عشر. كانت تلك فاره 
تفاؤلية إيجابية من تاريخنا لم تحاول أن تحتجب عن الواقع ولا أن تلعب 
«الغميضة» الأيديرلوخية EE Oa‏ 
كاهو ية والأصالة. وإن ذكرت عبارة الأصالة في ذلك الرقت» فإنها 
كانت بالإشارة إلى القرى الاجتماعية الفعلية -لا المتحيلة- 
الستنهضة إلى مكامن الفعل وليس إلى مواضع التمي. 

إن تحربتنا ف المراحل القريبة من تاريخ هذه الدولة الوطنية 
عكست واقع استمرار الحقبة الوطنية مع ما سبقها من محطات لي 


1A4‏ الد كتور عريز العظمة 
تاريخنا الحديث» من تنفيذ متفاوت الفاعلية لآليات الحدائثة المؤسسية 
والعقلية والثقافية. وإن القول المعداول اليوم» وفي أوسع الأوساط 
شرق وغربا» من أننا جوهريا مسلمون» وعلينا بالطبع وبالتالي أن 
نعود إلى الإسلام متمفلاً في الشريعة لحل جميع ما نواجهه من 
مشاكل» ومن أن العلمانية شأن حارج على تاريخنا وشيمنا وواقعنا 
وسجيننا: إن هذه الأقرال لا توافق حقيقة تاريخنا الحديث» بل هي 
مقالات مبتدعة تحنح ببعضنا إلى أن يركن إلى تحكيم الخيال في النظطر 
إلى الواقع» وإلى جحاراة الصوت الأكثر ارتفاعا وحابة فى تصورهة 
للماضي القريب ولاستمرار هذا مع ماض بعيد متخيل هو الأحر» 
وإلى تفعيل بقايا العقلية الخرافية الدينية في نربيننا. 
فما الذي يجعلنا نعيش حيار يعاكس الواقع» واقع انقطاعنا عن 
ماضينا البعيد؟ وما الذي يدعو بعضنا إلى الالتفات عن دنيوية دنياناء 
بل وعن دنيوية ما يراد لنا أن نعتقد أنه الدين؟ ولماذا يزداد إقبال 
التاس على .الادغاء الذاهب إلى أن لا حلرل لمشاكلنا المعكاثرة العا 
يعتقد أنه " العودة" إلى أصول» هي أصول الإسلام كما يراها 
ا لخطاب السياسي الإسلامي؟ ولماذا تحسر المققدرة العامة على 
تفكيك هذا الرعم الأحير؟ ولاذا لا برى الكافة- أو لا يققول الكافة 
ا تروت ت ين أن هدا الرع لسن إا املو رما الا الد 
ومشروعا للاستحواذ على الساطة باسم سلطة أعلى من سلطة 
الشعب والحتمع والتاريخ» سلطة إفية لا يزجمها إلى واقع سياسي إلا 
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المنظطمات السياسية الى تدعي احتكار الصواب والحق الدييّن؟ 
CST e e‏ 
إقامة دولة إسلامية أو تمع إسلامي ليس إلا التعبير السياسي عن 
طبيعةٍ إسلامية للمجتمع العربي» طبيعة تسبق الشاريخ وواقع المحتمع 
اال 

ليس هناك ثمة معنى محدد في القول بأن لسورية ملا هوية 
إسلامية: لا نقول ذلك لنوكد على التنوع الطائفي لسورية الطبيعية 
فقط» أو للإشارة إلى صعوبة وتعقيد أي كلام عن الموية: لا شك في 
أن المسيحية العربية› ود المسيحية الشرفية» قد أحذت الكثير 
من الإاسلام» تماما کما ان إسلامنا العقليدي- العثماني- كان بدوره 
قد امتص من محيطه طابعاً بيزنطياً لا شك فيه» مغل في التنظيم الديي 
وي علاقة الدين بالدولة على وجه الخصرص. فأين المسيحية الصافية 
الأصيلة؟ وأين الإسلام الأصيل؟ ليست العادات الاجتماعية ولا 
الفولكلور الديى ا ارو لاا غل الاسام رر 
حصرية» ولو أن الإسلام في تواريخه الكثيرة ولي مساراته المحتلفة قد 
طوّب لنفسه الكثير من هذه وربطها بأصوله بأن اها إسلامية: أما 
في واقعهاء فهي من الدنياء من الدنيا العربية السورية الي يشرك فيها 
کافة الئاس بوصفهم مواطنين في ناريخ معاصر» وال يعود الكثير 
منها إلى ما قبل الإسلام. وإذا كان لنا أن نتكلم عن الأولويات 
الزمائية كمعيار للأصالة» لجاز لنا القول بأن سورية مسيحية في 


الجوهر» لأنها كانت مسيحية عربية قبل أن تكون مسلمة متعددة 
العناصر» عربية وت ركية وش ركسية وكردية وغيرها. بل بمكن القول 
r‏ الأعراب- ولا علاقة مؤلاء بالعروبة بمعناها السياسي 
والثقافى- لوجحدنا أن أصفى السوريين عروبة هم المسيحيول» مسيحيو 
حوران ومسيحيو جبل لبنان من الموارنة الذين- حتى مس قریسب 
نا تباهوا بأصوممم اليمانية. 

إن شان اموية بالغ التعقيد. وليس لأي فرد أو بحتمع هوية والحدة 
حصرية تستمر ولا تنحول» وتتجانس دون تدوع في داحلها. لا يملع 
هذا على الإطلاق اشزاك المواطنين في صفة المواطنة» أي الانتماء 
لحماعة سياسية» وإن القول بأن محتمع ما هوية حصرية واحدة قائمة 
على الأصول البيولوجية من عشائرية وطائفية ليس وصفا هذا الجتمع» 
بل هو قول مشرو ع سياسي يروم الاستحواذ على امحتمع هذا باسم 
هذه الهوية» وأن يستبد به باسم هذه المرية إلى أبعد غايات الاستبداد» 
وهذا أمر مشهود في إيران وفي السودان وهو أمر تعاني أقطار عربية 
أخحرى من وعيده. 

نعود ا ل ا وتراجع لكات النقدية ٤‏ 
ا ا ی ق ا 
الاقتصادية والاجتماعية المقضية إن ثوتزات بالغة الحدةء تفج عنها 
A E e EE‏ 
وسا رکز - على ما يبدو - على هله الحركات وكأنه تأكيڈ موية 


مصطلح العلمائية AY‏ 
إسلامية حصرية للعرب» وما يترتب على ذلك من نسيان لواقعنا 
العلماني الذي تکلمت عغنه. 


قامت الحقبة الوطنية في ظروف قاهرة من الحصار» و كان من أهم 

افر افا ر هلي ار غ فة د ج اا 

لناقضة القومية العربية فيما يمكن أن نسميه ب "حلف بغداد الثقافي“. 

فوممت الفومية العربية والاشازاكية بالإلحاد والكفر والخروج عن 
سجايا السلف وخيانة أصالة احتمم» بل أحيانا بالتهتك والإباحية» 

وكان من أعلام هذا اهجوم محمد جلال كشك من الصريين وصلاح 
الدين الجا من الحررن رة الاد ى عمد الأرل و قن 
تلاقی هذا اللاطاب التسفيهي مع كتابات أميركية فی أكثرها حول 
كون الإسلام العنصر الأساسي في ”احتواء“ الشيوعية تنفيذا بدا 
ترومان الشهير» وتمكن الإشارة إلى كتابات والز لاكور ۸Q0‏ 
على وجه الخصوص» وإ السياسة حيال أفغانستان في السنوات 
الأحيرة. كان من عناصر الإستراتيجية الدفاعية للدولة الوطبية» 
وحصوصا في مصرء الإكثار من تداول العبارات والمفاهيم الدينية لي 
لمجال العام» وتقوية عضد الأزهر ونحويله إلى مؤسسة عالمية المدى. 
وذ ادت ادر الات فر فر رى ارات ارات 
أحری- ی هذه الديماغو جحية الشعبوية» حتى وظفت وسائل الإعلام 
(في عهد السادات وبعده على وجه الخصرص) لتسميم اجو الثقاقي 
بثقافة مغرقة في الإظلام» معادية للنقدم وللعقلانية والنفتح» کي ا 


e 


HE 
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اجان والعفاريت والحلال والحرام والحجاب وتستذكر سلوك 
أشخاص ماتوا منذ قرون طويلة باذج لسلو كنا. وتضافر هذا التحول 
ني أواحر السبعينيات وي اللمانينات مع توسع إعلامي طا الاسم 
النفطى ونشرء أعذاد کبیرة 3 من الأطفال العرب ی المۇسسات 
التربوية العائدة للدول النفطية» ومع توسع غير مدروس في ا لجامعات 
العربية الي ضحت تف رخ أعدادا کبپرة e‏ من أنصاف المتعلمين. 
ورأينا ف السنوات الأحيرة كيف تحولت عناصر هامة من لقافة 
القومية العربية باتحاه تمثل الخطاب الديئ أو بالأحرى باتجاه إعادة 
صياغة النطاب القرمى بلغة دينية» عسى أن يفلح تملق الجحمهور في 
اكتساب الشرعية» كما محدث في العراق. 

وفرت الدولة الوطنية بذلك بعضا من الشروط الإيديولوجية 
والثقافية المناهضة هماء والمعاندة لموقعها النارجخي التدويري الأول الذي 
بي على أساس قرن أو أكثر من النحول الاجتماعي والثقافي الأكيد 
ما أسلفت القول عنه) إذ أزاحت الموقع الجاني للحطاب الديي في 
أمور السياسة وامحتمع حيث كان عاضدا للحطاب الحدائي» وتحوّلت 
به إلى الم ركز واتخذت عدة التمَّشيّخ» حنى في تونس في بدايات 
العهد الحال» ولو أن الدولة التونسية لم تدماد في هذا الأمر كغيرها. 
وم عبر دول أحرى بعد- مع أنها تعنبر نفسها دولا تقدمية- الخحاجز 
الحداثى. بهذا فقد كانت دماغوجية الدولة الممشيخة عنصرا هاما 
بل وأساسيأ» في جعلنا تتخيل واقعنا على غير ما هو» على أنه 
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إسلامي» على أن بحتمعاتنا إسلامية في الأصل والحوهر. وبذلك فقد 


عضدت المقالات السياسية -ذات المنشاً فى حلف بغداد الثقاف كما 
رأینا- عضصدت القالات السياسية الذاهبة إلى أن کون نعط ما 
مسلمين» إنما يؤدي بنا إلى حتمية الحل السمّى إسلاميا لمشكلاتنا- 
فی ا اک ا 
اع ا ف ا ا ا 
واجتماعياً. لا استنناج فعلياً هنا: إن الإسلام اعتقاد وعبادة وسلوك 
شحصي لمن يشاء» والسياسة الإسلامية شأن آخحر کلیا» ولا يملا 
السافة الكبيرة بين هذا وذاك إلا توسّل الدنيا بالدين» وابتزاز المشاعر 
الدينية لأغراض دنيوية- أي علمانية:. 

عن غزل النسيان- نسيان تارينا الحديث- والحملة على علمائية 
ناريخنا الحديث» نشا في المحيلة العامة- بل والعامية - نزوع نحو 
المبالغة في الاعتبار الإسلامي بجتمعاتنا العربية» وكأن الإسلام شأن 
E TTT‏ 
ا ع ار الان ن ا ا وي 
إسلام حدود قصوی متزمته» بل هو إسلام معاش» لا يرى ضرورة 
لاستفارة الحلبةء ولا للإاغراب والإغراق فى مظاهر. التمير والشذوذ ! 
السلوك واللباس والقيافة» ولا هو تما سيجد لاحقا في الوعو 
الخلاصية ولا في المسرح السياسي الديي- كالعقوبات الهمجية مم 
قطع ورجحم- إشباعا لحوعه أو فتحا محالات العمل أمامه أو حلا 


u 4 
1 
E 
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لانسداد أفق الحراك الاجتماعي. فإن المسلم العادي يطلب الخبر ولا 
يعطى إلا الإمان» ولن يشبعه الإبعان لفازة طويلةء بل هو أفيون يُعطى 
في وضع من القنوط والحوع وانهيار القيم في الحياة العامة والخاصة. 

ليست الدولة الوطنية ولا حلف بغداد وحدهما المسؤولين عن 
تراجع الواقعية وإضفاء المصداقية على الوهم. فلا شك أن من أهم 
العوامل ال ادت بنا إلى هذه المبالغة في الاعتبار الديي لواقعناء هو أننا 
نشاهد من البرامج التلفريونية أكثر نما ينبغي. وأشير بذلك إلى البرامج 
الإخبارية العالمية» وإلى المادة المرئية الي توفرها لملايين المشاهدين في 
العام العربي. ففي هذه البرامج مبالغة في الاعتبار الإإسلامي للعرب» 
ما يجعل من بعض الظواهر المامشية في واقعها أمورا م ركزية في 
الخيال. فإن أراد برنامج تلفزيوني غربي إضاءة ما يحصل لي بيروت 
مغلا نراه يرينا بمناسبة أو بدون مناسبة مظاهرات ومشاهد مثبرة 


وفدبمة من ضاحية بيروت الجنوبية؛ وإك ازا عرض لقطات حول 
القاهرة» احتصر هذه المدينة المدهشة إلى حنطور جره البغال أو إلى 
صفوف من المصلين؛ وإذا عام قضية المهاجحرين العرب ف فرنساء 
أرانا المصلين في شوارع مرسيليا. 

الى أن ها تافر ا قد بدن جا بن الطاب المع ل وون 
الطاب الغربي العامي أو حتى الخطاب العالم أو المتعالم. فالاثنان 
يستندان إلى إبراز مظاهر الإغراب والانفصال والخصوصية. وليس 
هذا بالأمر الجديد» بل هو يعود للقرن الماضى. إلا أن محال الجحدة ف 


مصطلح العلمانية ۱۹۱ 


العقد والنصف الأخيرين هو أن الخطاب الغرائي غ8×0۲1Q۷‏ الغربي 
عنا جاءِ ف إطار ما مي في العهد الريغاني عحاربة الإرهاب ا 
إطار تنامي اللاعفلانية السياسية ذات المآل العنصري ف أوروبا 
وأميركا. هناك تقابل موضوعي اکن لط ا او 
الإسلامي في الخطاب عن الذات)» والأوروبي العنصري والليبرالي 
ا (يٰ ي عن الأحر): كلاهما أصولي» انغلاقي» أسطرري 
تاريخياء ولیس غریا آذ JEAN MARIE LE PEN ùy ùÎ‏ قائد ا مزب 
الطبيعي للجبهة الإسلامية لالانفاذ. 

ليس الخطاب الغرائي بالأمر الدال على واقع» بل هو ميكانزم- في 
هذا العقد- - للفصل بين شال غي مسيط »> وحنوب ُۇْطٌر 
با لخصوصبة والغرابة والبربرية. ولئن كانت عبارة " ايجتمعات النامية“ 
تطلق على ميكائزم الفصل هذا في العفرد الماضية» فإن الخصوصية 
' حصوصية ثقافية" تؤحذ الوم علما على تسوير أوروبا 
وعلى نزع إمكانية العمل التاريخي عناء وعلى القضاء علينا بالانحصار 
في حصوصيات ماضوية تفينا من الرقي ومن تهجين الأصول. أي إنها 
تقينا من إمكانئية إدراك ا AN,‏ 
انقرض وإرادة إعادة إنتاج المتخلف والنكوص إلى ما انقضى وولى 
وتقادم. 

يراد لنا الغرق في وهم الخصوصية واجحد ET‏ 
التفقدم» ونسيان الواقع- واقع تاريخنا الحديث- ما فيه من إمجابيات» 


المدعوة ' 


ا 


iii 


ili 
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E E EN TS TTT 
عليه» حتى نراوح بين القنوط من جحهة»› ودكتاتورية الدينيين من حهة‎ 
أخحری» لي رف ها الكو عن الري ن على ااه أصالة‎ 
مزعومة لبا شکلا سیاسیا ا لسجايانا.‎ 


زل نو كر لأت الي تير ل سي ي هاا ارس خر 
جحنوح رهط من اليساريين السابقين والقوميين احبطين» وطيبي النية 
السذج المسايرين» والفهلويين على سلاجة من غير الإسلاميين» 
حنوح هؤلاء إلى اعتبار أسس خطاب الأصالة الي تكلمت عنها 
اف محققة» أي القبول الضمي بتقابل الصياغة الإسلامية للسياسة 
واجتمع الموسوم ا ل الواهي پأنهم بقبوهم هذا إا 
يجعلون أنفسهم دورا سياسيا ويحققون طموحات دجاغوجية 
سیکونون هم أوائل ضحایا نتائجها, 

رقد رادت م ا اوت تنا ن ارات ا ف سان 
عا مي يعرف بالعولة. وليست العولمة بالشأن الجديد» بل إنها اننقلت 
في طور وصفنا بعض ماه ثي الصفحات السابقةء إلى طور جحديك 
وحشي الرأسمالية والغطرسة العسكرية. فقد كانت العولمة ف فثزتها 
الأول» على ما فيها من علاقات سيطرةء قد أنتجت مفاهيم كالتدمية 
والاستقلال والرقي وغيرهاء» وعلى إناطة الدولة التحديثية بفاعليات 
التحطيط ومكملاتها الربوية والثقافية. ذلك أن العوللة الي نراها 
تنقضی قامت على أفكار ارين والعمية و السحديت على صعك الا 
كافة» بل على اعتبار الزقي عملية تارجخية شاملة ة و متكاملة. 


مصطلح العلمانية : E‏ 

gap IE SSE E 
التحلى عن التدمية الاقتصادية وأدواتها الاجتماعية والثقافية والعقلية‎ 
والعرفيةء ال تشتمل على التحديث الاجتماعي وعقلنة الحياة الذهنية‎ 
واكتساب المعرفة التقنيّة القادرة على إعادة إنساج نفسها خحليا. إن‎ 
عناصر الاحتلال بل الانهيار في نظم التعليم المدرسي واججحامعي العربية‎ 
وانحطاط المدارك العامة أمور معلومة ولا حاجة لتكرارها. وينطبق‎ 


هذا الكلام أيضا على النكرص إلى الثقافات والمعتقدات الخرافيةء ) 


والريادة في بها في أحهزة الإعلام الرمية» والتوقف عموما عن 
الخجل من الجهر بها. وما هذا النحلي عن التنمية باسم لاهوت 
السوق إلا المقابل الحنوبي لتطور بالغ الأهمية حصل في الشمال» وهر 
انهيار الإجاع الكينزي - نسبة إلى وه«ره» - الذي رسم علاقة 
الدولة بالاقتصاد بعد الحرب العالمية الثانية» وهو الانهيار الذي تلازم 
مع نهاية الحرب الباردة وزوال ضغط النموذج الاشتراكي- کبدیل 
غلي و کمنافس ارجي E‏ واجتمع عموما. 


القبول بحتمية الهامشية الاقتصادية والاجتماعية كعنصربنيوي مستمر 
طويل المدى: أعني معدلات البطالة المرتفعة ومدن الصفيح» 


الأقطار العربية: المغرب وتونس» ليها الأردن ومصر) لطالب _ 
ولفاهيم التعديلات الميكلية. وليست الأولوية المعطاة في هذه المناهج 


jiii 
E: 
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الاقتصادية العملية للعملياث الاقتصادية الخدماثية وللمضاربات 


وللاقتصاد الوازي بالشأن الشاذ و الخاص بالدول التحافة فما هو 


اوه عن صعود ما دعي بالاقنصاديات الوهمية القائمة على 
قطاع مالي لا تخضع تبادلاته- الي تفوق الدحول القومية لكلير من 
الدول - لأية ضوابط. وما الكمُل السياسي والاجتماعي- الثقاف 
هذا الأمر إلا انحسار فاعلية الدولة واستنزاف إرادتهاء بل انتشار 
القالة الذاهبة إلى ضرورة تقليص حجمها إل الحدود الدنيا. 
ولرعا ينبغي التأكيد على ضرورة عدم الخلط بين الدولة 
ناا و ار اب الدولة كأفراد يستحدمون مؤسّساث الدولة 
لأغراضهم الخاصة: ذلك أن مشا ركة أصحاب الدولة وأتباعها فى 
هله العملياث الاقنصادية إنما هو شأن يعمل على استفحال الوهان 
العملي ها» من دون أن يعي أن أفر اد النطام القائم والجماعات 
الأحرى الى تشکل الوظيفة العامة الأمنية او الإدارية لأغراض حاصةت 
هم الدولة. لا شك ف أن كثيرا من الدول العربية قد تاكلت فاعلہتها 
بسبب الاستحواذ على أدواتها لأغراض حاصة من قبل شبكات 
عائلية أو جغرافية وموالى هذه الشبكات 
يازتب على الدعوة إلى تقليص الدولة- ونعئ هنا أكثر من نزعها 
من يدي هذه الجماعة أو تلك- التعدي بهذه الدعوة من محال 
الاقتصاد إلى امحتمع والسياسة والنقافة» والتعبير عن هذا التعسدي 
عنوان راحتمع المدني» = سليل عنوان حقوق الإنسان- وعفهوم 


مصطلح العلمانية ۱۹۵ 
للديمقراطية يرى في اممارسة الديمقراطية تعبيرا عن إعادة الاعتبار 
للمجتمع باعتباره نقيضا للدولة» أي امار ةما حت أن تع الول 
عنه» بل إن ما يعبر E‏ 
e‏ الضإغط» ولیس دم إل راتیع» لیس تعاب رصبنيا» 
تعدا بكر و دلكة ولا كن ترصفة عل اماس الصف 
الطائفي أو اللي لاعضائه» بل على اسس و ظطيفية للدولة دژر اساسي 
فيها. 

ولمن كان الكثير منا قد شارك بفاعلية في الكلام المبدئى وارد 
والجميل حول حقوق الإنسانء ثم الديمقراطيةء وأخيرا اجتمع المدني» 
بوثيرة سريعة للموضة الاصطلاحية في وقتٍ شكل فيه هذا المصطلح 
المتحول احدی أدو اث الحولة الأحيرة من جولات المحرب الباردة ف 
الفماتنات» إلا أن قلة مدا تهت إلى قصر النطر والغبن التاريخيين خاد 
الدولة الباديين فى جحل المقالات الذاهبة إلى ضرورة تنحية الدولة 
العربية عن الفعل الاجتماعي والسياسة. حاولت أن أبين في بحث آخحر 
ê E RSE‏ داحلیا 
ته وهي ودیږي لمانا درل ايع N‏ 
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و كممارسة رومانطيقية تتيح لأمة أن تسعد بتوليد دول مطابقة ها.. لك 
يسعن إزاء ذلك إلا التأكيد ا و 
(والعثمانية) كانت رافعة شعار التحوّل الاحتماعي والثقافي والعقلي 
والقانوني- على جزئية هذا التحوّل وعدم اكتماله- القن 
الأحيرين» وأنها ما يي الكثير من فاعلبانها أكثر تقدما FE‏ 
امجتمى» ا أما في العفدين الأحيرين؛ فقد ت لى أحاين 
كثيرة الإذعان إلى سحب نشاط الدولةء أو العمل على سحبه» من 
بحالاث أساسية» الات ا لاربات الدولة من هم شخصیات 
اقتصادية» أو لما دعي باجحتمع أو الجتمع المدني» وكل ذلك رف حال 
احتيج إلى تسمية) باسم انعدام الكفاية» وعملا بسياسات اقتصادي: 
نبو- ليبرالية» أت إلى استبعاد فاعليات مم ينتج عن استبعادها إا 
فراع مۆسسي واقتصادي من دون بدائل وظيفية ناجعة., 
بعبارات أحری» أصبحت منداولة على نطاق واسع المقالة الذاهبة 
إل أت الدولة وأربابها والمستفيدين منهاء والاستفار بقاعلياتها 
وإمکانیاتهاء شيء واحد. لذلك» غابت عن جال التداول النظرة 
الأكثر واقعية وفائدة من أن الدولة جهاز قادر على أن يفعل إن 
توفرت احاسبة الدمقراطية (وليس النمثيل الطوائفي في الدولة» بل 
عن طريق أجهزة سياسية تشريعية)» وإننا نعي بها ليس فاعلية 
الاستبداد رالقمع فقط بل الدولة عا هي عبصر فعل- تاريخياً- ن 
حياننا العربية وضرب فیها م منذ ما قارب الفرنين» ا ٿواریخ 


مصطاح العلمانية ‏ ۹۷ 
أمير كا اللاتينية وشرقي أوروبا وجنوبها ولي اليابان» وليست ما هي 
متأتية عن فهم نظري أو a‏ سوسيولوجحي ما. ثم إن إفراغ جال 
العموم من الدولة ليس عنصرا مفرزا للدمقراطية» بل لتخحصيص الشأن 
العام باسم ا الطائفي أو الجغرافي أو الإئى- ذلك ان 2 
العملية (ولا اا على ا هنا) لمفهوم اججتمع المدني» و 
فیما تعلق ببلد کالعراف مفلا» یغرقه ف الأهلية ما دون المدنية» ما قبل 
السياسة» أي الطرائف المعحرلة إلى أحراب. علينا أن ا 
عغادرة إشكالية التطابق أو التنابذ بين الدولة والمجتمع. ) 

والحال أن سياق العولة الراهنة تشي بتحول عن مفهوم التدمية 
الشاملة إلى السرق» إلى إيلاء المع والتقافة إلى بالات تحتويها 
مفاهيم كالأصالة والموية المأحوذة باعتبار بالغ التشنج والعصابية. 
بعبارات أحرى» إن سياق هذه العولة الأوسع وشرط إمكان ما 
پستفاد متها لأصجابهاء» هو استبدال مشرو ع الحدائة الكونئية بادعاء 
الا بعد الحداثة» وهو اذعاء ينطوي على عنصرين غير متكافين 
ولو استندا بجحتمعين إلى نبل الأفكار الحداثية والتنويرية على اعتبارها 
إرهابا فکریا انقضی بانهیار العسكر الشيوعي» وإلى الإعراض باسم 
خصو صية والسبية والحق في الاحتلاف» عن الأسس والنتائج الفيمية 

والمعرفية والحمالية للحدائة. 


العصر الأول: هو الإنباج الأدبي والفيٰ N‏ ما بعد 
الحدائي في الشمال» انطلاقا من موقع حدانة منجزه» وعلى صورهة 
تلوینات و أزيلت عنها الاعتبار ات القيمية. 
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أما العىصر الشاني: وهو الألصق بقضايانا العربية» فهو التذوق 
والاستساغة ما بعد الحدائيين المترايدين E‏ 
اعتبار ما قبل حداثة الآحرين- أي المنوبيين - تعبيرا عن الخصوصية 
والحزئية واهامشية» أي اعتبار ما قبل الحدالة E‏ وجه 
إججابي يستجلب الإعجاب ويتداعى مع الحساسية تجاه الببئة الي یراد 
ا ارت ات نباتية أم حيوانية أم بشرية وتراثية» ووه 
سلي عنصري» یری ف ما قبل حدائة الآحرین ألا مقدراً رکما یری 
لعجب باحتلاف الآحريسن) يجب تسوير اللفس ضده عن طريق 
العنصرية والترتيبات الحادة من الأثر الشمالي للجنوب» أي الهجرة 
والإرهاب. 

يازتب على هذين الموقفين المتقابلن أن مشاريع وواقسع الحداثة ف 
دیار ما قبلها» على شاکلة مشاريع التدوير الأوروبية» إنما تشكل 
غتصابا لا قبل حداثة أزلية توسم با لنصوصية اللقافية ال يتغنى بها 
غافلا الكثير ما وا ا ناريا مستقبلياً لديار ما قبل الحداثا 
العربية إلا إعادة الارتباط بهذا الماضي» رإقامة نطم سياسية مطابقة ما 
ول رای ف ی دد 

ا والوضع كذلك أن تتكامل مواقف الاغراب للمنظمات 

غير الحكومية الشمالية (ومنها منظمات حقوق الإنسان) مع مواقف 
رة رالاحتلاف المطلق الى تسنعرضها النيارات الإسلامية» وان 
تنطوي على تعاطف وعلى صلات مستمرة خارج العام العربي. 


۴ م سے 


" 


مصطلح العلمانية ۱۹۹ 
ول وا لا ف ر ی 
حكومات الشمال وما يعضدها من مؤسسات أكادمية» ف 
الولايات المتحدة» ترى في المجماعات الإسلامية أو على الأقل لي 
ضروب نختلفة من أسلمة الحياة العامة» الحلول السياسية الناحعة في 
المدى البعيد لأوضاع دول عربية كالجزائر ومصر. وضمن الح ركة 
E EN N‏ 
يطغى في الجنوب من حطاب سياسي ونقافي كما سنلمح إليه بعد 
قليل» تندرج الاستعاضة عن حطاب التدمية بالتمايز الثقافي بل 
e E N Ea N‏ 
حدیث» و انوب ما قبل حدائته باعتبارها أصالته» ا علاقة 
الشمال بالجنوب» أو الغرب بالعرب» من علاقة تقرم على حركة بنى 
اقتصادية وسياسية عالمية» إلى تصور قوامه المؤامرات. بذلك 
العلاقاث الدولية للعرب من علاقات بنيوية غير متكافة إلى تلوث 
حضاري أو إلى صراع حضارات» ويستعاض بالكلام عن الاستعمار 
الفقافي عن واقع التبعية الفعلية» أي إنه يجري تعميم نظام الخطاب 
اللقافى والحضاري السعودي على مساحات هامة ق الدول العربية 
المركزية. في جميع الأحوال تفرغ ا 
اقتصادها السياسي. 


تتلازم إذن في نظام العولة المستأنف جالية الإغراب في الشمال 
من جهة» وحطاب الأصالة والخصوصية رأي جالية التحلف) في 
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N Rg 
الأفكار والتصورات» أي للاستساغات الحمالية هذه ما هي حاملة‎ 
ار واا ا شت ف ار داد رعا دول سحا شق لع‎ 
العادات والأفكار المتقادمة علامة .على الأصالة أو على اكتشافها‎ 
احتمع ولي سياق سياسات دماغوجية غير مقنصرة على اللقافة. من‎ 
هذا على سبيل المثال البرامج الدينية في التليفريون المصري» واتخاذ‎ 
دول عربية كثيرة مظاهر تمشيخ بينة» وليس أقل مظاهر التمشيخ هذا‎ 
هزلية ومأساوية» أمر الفريق محمد عمر البشير بإعداد دراسة حول‎ 
إسهام الجن السوداني المؤمن في عملية التدمية الوطنية. ومنها أيضاً‎ 
رعاية الحزب الحاكم لي زيمبابوي الوسطاء الروحانيين قي القفرى‎ 
لضبط السلوك العام واحتواء النزاعات الاحتماعية. وهناك أيضا رعاية‎ 
دول عربية وغير عربية لحر كات سياسية وإيديولوحية نكوصية‎ 
منطرفة. وبالمقابل» ججدز الإشارة إلى المقابل العالمي هذا الأمر» ودا‎ 
القابل شقان» عملي وتصوري.‎ 
لا شك في أن فعل المؤسسات الغربية غبر الحكومية شأن مرشح‎ 
لأن يفاقم في النكوص الاجتماعي والنفاني» تحت عنوان اللامركزية‎ 
والاستفلالية الحلية والقرار الحلي: إن تغليب الاعتبار الحلي المحض»‎ 
وتسوير المشاريع الاقتصادية والاجنماعية المحلية باسم حهايتها من‎ 


حامة» وفصله عن الشأن الوطيٰ العام. ولا پسستقيم هذا التحديد 
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وهذا التسوير إلا على أساس اعتبارات علاقات القرّة الحلية» المرتبطة 
بدورها بعوامل السب والعشائرية وغيرها. ولئن كانت المشاريع ال 
تاح هذا الطابع ليست واسعة الاننشار ق البلدان العربية (عدا شال 
العراق) إلا أنها تشكل جزءا متباميا من الاشازاطات المتعددة أو 
المتبادلة التمويل الداحلة في سياق القروض والمنح» وهي بهذا الاعتبار 
الاجم عن انهيار عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 


يؤدي بنا الكلام حول المنظمات غير الحكومية القائمة بالشأن 
الاجتماعي» إلى المنظمات غير الحكومية العربية والغربية الى تتوحى 
لعب أدوار سياسية وثفافية وإيديرلوجية. سبق وأن ذكرت الارتباط 
والتعاطف مع التيارات الإسلامية المعتدلة منها والمتطرفة» على اعتبار 
نها نمثل اجحتمع مقابل الدولة. هذا وحه آحر: فلفن كانت التْارات 
اا تضم في قياداتها- على الغالب- جماعات من المنقفين 
ا س في إطار النطام الثقافي والاجتماعي للدولة (عدا النظام 
شقاني الخليجي)» أو قل هم على الأقل مستبعدون إلى حة ما من 
إبکانات الحراك الاجتماعي وغير قادرين عن هم كتلة على الدحول 
ني عملية تداول نخبوية» إلا أن قيادات التيارات غير الإسلامية تنتكون 
من عناصر کانٹث أو ما زالت وليقة الصلة پنظام الدولة الاجتماعي 
والثقاني ف دوره التنويري الذي آل بعضه إلى هؤلاء. 

إلا أنه مع انحسار فاعلية الدولة على الصعد غير الأمنية» كان قد 


1 


۲ 
1 


YY‏ الدكتور عريز العظمة 


حصضل استقلال نسبي لفغات غير عريضة من المنقفين عن الدولة» 
وذلك أمر أتاحته العولمة المتجحددة .مؤسساتها العلمية والسياسية 
والاقنصادية الي توفر محالاً للأعمال الاستشارية وغيرها على 
الصعيدين العا مي والعربي الخليجي. وإن هله الفقة من المنقفين هي 
ا ك بالو حه الآحر للعولة المقابل للوجه اا اة 
الأصالة» أي ذلك الوجه الذي يدعر إلى فهم تقدمي للعملية 
الاجتماعية ما هي عملية تحرر وبناء مؤسسات مدنية مسنقلة عن 
الدولة. ولكننا نلحظ فى الأحايين كلها أن لدى العدد الأكير من 
أفراد وجموعات هذه الفعة نزوعا إلى شيء من العدمية تجاه الدولة 
تلتقي فيه مع ما هو غالب عالميأ» ومع ما هو سائر محلياً (أي عربيا) 
فو و ای ر 

ذلك أن التنظيمات الإسلامية تستحدم حطاب الحريات العامة 
وحطاب الديمقراطية داحل العا لم العربي وخارجه على نطاق بالغ 
السعة» غلى الرغم ما قد يحالف هذا الخطاب من نوايا سياسية 
وأهواء إيديولوجية. وإن لكثير من هذه الأفكار الليبرالية الي يحملها 
و 
وعې باحتنافات عغلية» سياسية واجحتماعية» بالغة الأهمية» واخحتداقات 
SN E O a‏ 
حطاب السياسة العالمية الشمالية في الفررة الختامية للحرب الباردة 
وللاعتماد الال والمؤسسي على المنظطماث العالمية وغير الحكومية» 
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ر ماعبر عنها صديقنا الد كتور طاهر لبيب بعبارة رالمقاولة 
الديمقراطية). وعلينا ف ذا الام أيضا الإشارة ال منحی جحدید لدی 


بعض قطاعات المتقفين العلمانين» وهو منحی مستقی من العدوى مما 
يبدو أنه جوٌال في الجتمع من تديْن منجدد» ومن العدوى من تمشيخ 
الدولة: ذلك هو نزوع بعض هؤلاء المتقفين إلى القبول حسلمات 
ا لخطاب الإسلامي في الحياة العامة» وحصوصاً هة توصيف جحتمعاتنا 
بأنها مجتمعات إسلامية» وبان خاطبتها يجب أن تنم- على ذلك- 
تعفردات دينية. ويعرف الكثير منا زملاء وأصدقاءَ تمادوا فى هذا إلى 
نزوع بين نحو التدروش الفكري. ولكننا لسنا الآن في معرض مناقشة 
هذا الأمر تح ذاته» بل إننا ننتقل منها إلى الكلام حول عنصر ثالث 
يضاف إلى عنصري المنظمات غير الحكومية العربية والأجنبية 
والمنقفين العرب» من عناصر القوة المؤسسية للأفكار والتصرّرات 
ار ا حا ا ا 

وما هذا العنصر الثالث من عناصر القوة المؤسسية للأفكار المتسمة 
بالعولة المتجددة إلا النطام التقاق والإعلامي العالمي الذي يعضد 
العنصرين السابقين» بل هو يكوّن نواحي a aS‏ 
کول هذا النظام من عنصرين أساسيين» اوا الل 
والسيطرة» وثانيهما نمط الإيصال وفحوى هذا الإيصال. بالنسبة 
للعنصر الأرل» يعلم جميعنا كيف مسالت ملكية أدوات الإعلام 
العالمية- المرئية والمسموعة والمقروءة- إلى الركز الاحتكاري فى عدد 


i. j 
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قليل من اوسا المتعددة القومية». من مۇ سساتٹ روبرت جر 


المنطلقة من أسزاليا والشاملة بريطانيا والولايات المتحدة وشرقي آسيا 
وحنوبيها إضافة إلى بعض مناطق أمي ركا اللائينية» إلى المؤسسة 
الحديدة الن أنشعت يلول ٥‏ عبر اندماج ال ABC‏ مسعح 
ال١N.‏ ولفن كانت الأقطار العربية مغطاة من قبل مؤسساٽ أحرى 
»€NN »BBC “MBC‏ وبعض القنوات الفرنسية والإيطالية ق دول 
الغرب- إلا أن الاحتكارات الإعلامية إضافة إلى الجانسة اللسبية 
للفقافة المرئية في دول الشمال وإلى النروعات العنصرية والثقافوية 
للاتحاهات الفكرية والإيديولوجية ما بعد الحدائية» فد أفضت إلى 
ol E ENO a EE‏ 
تنلحص فحوى هذه العملية بالنسبة لأثرها على العام العربي 
بأمرين: الأمر الأول هو إرجحاع أمرر العا لم العربي إلى الثقافة في 
ا ا ا 
کالارهاب» والنزوعات شبه- الفرمية» والندين. يعضد هذا نزوع 
مستزاید جر 1 الثقافة بعينها إلى الديس» والدين إلى الديانة 
e‏ تحدیدا» والنظر إلى العرب باعتبارهم الديى أو الطائفي. 
وتقدّم هله التصنوزات ليس على صورة سلاسنل مترالية مسن 
الموضوعات والحجج والنقاشات»› بل صاع صياغة ثرقيمية» أي إل 


وقائع العالم العربي- كالعوالم الأخ فد سن EE‏ 


ی چیا چ ع 
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كانت الصورة ي جوهرها ذات طابع عياني» انخذت الاستعاضة عن 
الكلام بالصورة شكل - وهم- الاستعاضة عن الوهم بالواقع. 


من نافل القول أنه لدينا هنا ما دعاه رولان بارت الإيهام بالواقعية 


Î «L'effet du reel‏ إنه لدينا إيهام ميو لوجي بواقع هو في حقيقة 
الأمر إزاحة لوقائع عن موضعها والاستعاضة عنها بصورة لا لها إل 


على صورة بالغة الجرئية. في هذه الواقعية المتوهمة لنظام البث العالمى 


طاقة بالغة القوة تنطلق من الاستعاضة عن العقل والتفكر بالرمزء أي 
إن فيها تراجعا ثقافيا نحو الشفاهية» وهو تراحع نراه صنو تدهور 
المدارك العامة» وانحسار موقع التعليم الجامعي وحتواه عاليا. وهنا 
الزاحع نحو الشفاهية والتصور الرمزي صنو العنصرية في الغرب» 
والحياد عن العقل باتحاه الرمز وخحصوصا الرمز الزاثي فى الفقاف: 
السياسية العربية الملعاصرة. ذلك أن صورة العام العربي في النظام 
التصويري والرمري هذا تتلاحص في أحايين كثيرة في ما يدو من 
نيويورك وكأنه مظاهر التميّر والإغراب لدينا: صفوف المصلين في 
القاهرة أو مرسيليا» مظاهر الهسنيريا الدينية في الضاحية الجنوبية من 
بيروت مربوطة بقضية الإرهاب» الحمير والحفاة هنا وهناك النساء 
احجبات» إلى غير ذلك مما هو مألوف. أما الواقع الأعرض فهر 
و ق ا ر | 

لا ينحصر جال تداول هذه الصورة في دول الشمال»ء بل إن هذه 
الصورة ذات الفائض الديي الإسلامي الوهمي بالغة الذيوع في العام 


ور د د ٭ الا سے یم ت س اکن ب ت 
ا ب ردو وټ ړم چ بحم . وچ پر کے رم 
کار و کج یج کی ا یم چ کے 
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العربي» في شكلها المرئي وفي تداوها الخطي امحتوى في الخطاب 
الثقاني والسياسي العام. ويؤدي هذا في نظام التصور العام العربي إلى 
الإيهام بذاكرة ثقافية دينية وطائفية وفئوية تشکل عماد تر هة العولمحة 
المتجددة إلى التائج الغقافية والثقافية- السياسية للشرق أوسطية. 
ولکن علينا هنا ا الم شرات الكمية المتصلة بسعة 
اججال الاجحتماعي القادر اا على استقبال هذه الصورة» وعدى 
انتشارها في إعلام الدولة. 

أشرت فيما سبق إلى اعتقادي بأن العولة في طورها الراهن بعكن 
أن تخر تابه عضيل حاضل: خصيل الأئر ابخدنى واغلى لظام 
بنیو ي متجدد» بحدد مع انهیار بدیله التارجخي الذي تنل في الشيرعية 
وفي ح ر كات التحرر الوطي والتدمية» الي تدوارث بعض مغالاتها 
دعاوى الاستفلال النقاف والحضاري. تكمن العرلة هذه على صعيد 
التصور في اعتبار العام العربي جملة دول وطوائف (بالمعنيين المذهبي 
والإثئ) متجاورة» لا جامع وطيا اء أي لا جامع ها على صعيد 

الجنسية السياسية» وعلى صعيد إنها تكمن في جال e‏ 

والتصور السياسي. والثقافي ا على اعتبار المنطقة e‏ متبلشنا 
منذ الأزل وإلى الأبد على صورة يأحذ فيه الانتماء الديى مكان 

العشائرية كجامع أكبر على صعيد السياسة. 


من الواضح أن تحولات العقدين الأحيرين قد حولت کٹیرا في الحو 
الاحتماعي والإيديولوحي العربي» وهي تحولات تالبة على الوضح 
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ا 
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العالمي بصورة عامة» شأنها شأن تارجخنا على الجملة ف القرنين ٣‏ 


الماضيين» وحن ری جلیا ما اردتا ف الفقرات الأحيرة أن القول 
بالأصالة وترججمة الأصالة إلى تطبيق الشريعة أي الأمور الي لا تفهم من 
الداحل» بل لا قيام ها دون الالتفات إلى النحولات التاريخية الفعلية. 

يؤدي بنا هذا للعودة إلى مؤشرات- أو أمارات- نقيضة للعلمانية 
تشي لبعض الباحثين بريف العلمانية في العام العربي» ونقول: إن ما 
يدعو إلى هذا الذهب هو الالتقاء ما بين إرادة حطابية - أيديولوجية 
(قد تكون أصولية وقد تكون إغرابية)» وبين مظاهر تديْن ورل ف 
جاه إرادة الخطاب هذه. وهمذه تاريخ بعيد وطويل بإمكاننا الإشارة 
إلى بعض ما فيه» واعتبارها أمارات ليس على جوهر ديي بجحتمعاتنا 
العربية» بل على عدم الكمال الذي يسم كل وجهة تاريخية. 

فقد استقت هذه الأمارات عناصرها من امور کان 
ا E‏ » إذ واجه مشرو ع المندسة الاجحتماعية الشاملة 
لاقامة بحتمع الدولة ني الدول العربية درجحات محختلفة من الج اح. 
نعتفد أن أوجه القصور- على تفاو تھا e‏ 
(هذا إذا استئنينا المقاومة الريفية ف : بعض المناطق الجحبلية والبوادي 
لتمدد الدولة» ولم تكن هذه المقاومات تتحذ من الديانة لغة سياسة 
في فعلها). جحاءت أو جه القصور في تنفيذ برامج المندسة الاجتماعية 
الشاملة فى نصف الققرن الأول من حياتهاء نيجة لقصور تنظيمي 
ومالي وإداري ني المصاف الأول مرتط بتخحلف عملية الإتقاج 
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اة ك الاقتصادي 


او جه القصور هذه بالغة Rs‏ 


سبق وذكرت. كما تضافر هذا القصور- وهو مضارع للقصور في 
الفاعلية الاقتصادية والسياسية- مع مسافة احتماعية ولقافية بين 
الفغات الي أضحت قادرة اقتصاديا على عيش حياة تتطلب بضاعة 
اجتماعية وماذية أجببية» وبين فقات مثقفة تكن ا 
شكلت عماد الإصلاحية الإسلامية» ثم كوادر الإحران.المسلمين الي 
قامت على قاعدة انسداد الأفق الاجتماعي والاقتصادي. 
أما فى السنوات العشرين الأحبرة» فقد قامت مؤسسات عربية 
وعالمية باسم الإسلام والأمية الإسلامية حاربة عملية المثاقفة هذه؛ 
مؤسسات قامت فى المقام الأول محاربة الناصرية والبعث في إطار ما 
وصفناه على أنه الشق الثقافي لمبدأً ترومان الداعي إلى محاصرة 
الشيرعية"» وغاربتها بالاعتماد على قوى خافظة اجتماعيا تستصلح 
a E a‏ ها. وكان أن امترجت هذه البنى التحتية مع 
أزمات بنيوية شهدها العام العربي في العقدين الأحيرين» دو ما افق 
حل غداعا فد تة الاه انقادضصية. 
يمكن أن يضاف للانسدادات التقنية المذكورة ظاهرة مغاربية 
موازية» كانت الأكثر -حدة في الجزائر في العهد الاستعماري» هي 


a ٤ مصطلح العلمالية‎ 


الفصل المتعمد للمجتمع امحلي ي 
متحلف لي أفضل أحواله» والأصغر رمتطور» 04ا[مبى بعبارة ذلك 
الوقت. وإذا كان لنا الكلام عن مقاومة جتمعية لبرنامج الثاقفة هذاء 
تسعنا الإشارة هنا إلى بمانعة رید العمل» وقيام الانضباط فى مكان 
العمل فاا اواو اک کي على العصبيات 
الأسرية ولو كانت هذه مانعة موضعيّة لا تشمل وجها آحر هر 
ريد العمل الذي حضع له العام العربي في القرن الأحير. إغا حدر 
الإشارة إلى أن العصبيات العائلية وامتداداتها فى العصبيات الطائفية 
في مصر ولبنان وغيرهماء» أمور قد يظهر أنها تبدي مانعة للمثاقفة 
الدولانية الي تحدثنا عنها وتبدو برهانا على فشل مشروع الدولة 
التاريخي. ولكن دعوني أشير إلى أمرين: الأول هر أن التعاون 

العصبوي ينتمي إلى محال غير جال الثقافة» له شروط ووظطائف 
اا د في الأرياف- تتعارض مع تجريد الفرد ولكنها 
قادرة أن نحيا مع المثاقفة الدولانية العلمانية. أما الأمر الفاني فهو أن 
الاحتجاج بالعصبيات وبالجماعات العصبوية للبرهان على عكس ما 
رمي إلية يسنك إل ماهاة صمنية ين العضيات العائلية- وامتداداتها 
الحلية والطائفية- وبين لمشروع السياسي والتقا الأصولم. م رباط 
سطحي بين الائنين. ذلك أن مخيال الثاني- أي المحيال الأصولى- 
يربحي ابجحتمع على صورة جاعية عصبوية. ولكن المشروع الثقافي 
NN E aR e al‏ 
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الفرد» ويقوم على إعادة تدشئته عضرا في عصبية شاملة» وسيأتي ا 
كلامي حول افازاض السياسة الأصولية للمقومات الإيديولوجية 
للحداثة. أما ما بحدث في بعض مناطق صعيد مصر وسهل البقاع 
اللبناني من تلاق بين العصبيات احلية والإيديولوجيات الأصولية فما 
هذا إلاً ضرب من التضافر بين عنصرين متمايزين متلاقيين فى ظرف 
مع بینهما» ولي سياق قد تبرز ظروف تفرق بینهماء فهما لا ينتميان 
إلى الطينة الاجتماعية ذاتهاء ولقاؤهما أشبه ما يكون بزواج المتعة. 

نعود إلى الاحتجاح ضد علمائية تاريخ العرب الحديث استناداً إل 
الإسلام السياسي» ونقول: م يكن نمة مقاومة لقافية لعملية المثاقفة 
ال تكلمت عنهاء وبذلك أعي أنه لم تكن نة ثقافة عفوية قاومت 
تقافة الدولة. فليس القديْن وحده ودونما اعتبار آحر ثقافة بحد ذاته» 
ار على القاومة. وليس الم الإسلامي السياسي والاجتماعي بقائم 
على مفاومة نقافية» بل هو يفزض الاأكتمال الإيديولوجي لمشروع 
الهندسة الاجتماعية الذي آلت إلبه الحدائة في العا لم العربي. 

ولعل بلغ الدلائل على هذا الانقلاب التاريخي القاطع للصلة 
الفعلية- أي غير الوهمية- مع الماضي اعتماد الإسلام السياسي نفسه 
على قوالب إيديولوجية كونية حديشة بل حداثية» عالمية» أوروبية 
المنشأء تشع بها من حياتنا الفكرية والسياسية واللقافية الحديئة إذ 
هي نوطنت لدينا. فكان أول قيام الإسلام السياسي على مساجلة 
اليسار والتشسبع ببعض أفكاره. إن الإحالات إلى النصوص الديني: 
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التأسيسية وعباراتها وقصصها ليست إلا إحالات رمزية. فإذا نظرنا 
أولا إلى فهم الإسلام السياسي للمجتمع» رأينا انه فهم بجاكي بعض 
ما جاءِ لدی الفكر القومي العربي وفكر مصر الفتاة والفكر القومى 
السوري» من اعتبار الحتمع وكأنه رابطة عصبوية متجانسة لا تمايزات 
احدنته فینا تلبیسات الإإفرنحة الملاعين. ذلك أن أية ارات لا دی 
ي هذا الفهم إلا وكأنها نتوءات خارجة عن سوية جتمعنا الإسلامي 
ج وأن أية تحديدات داحلية تۆۇل ق هذا الافتتار اليس ان 
عمليات اجتماعية وتاريخية بالغة التعفيد» بل إلى محرد الخروج على 
هذه السوية والسجية الي يعرفها أصحابها على أنها موافقتهم على 

اهر ائهم الدينية السياسية والاجتماعية. 


وإن انتقلنا انيا إلى اعتبار فهم الإسلام السياسي للشاريخ 

لألفينا أنفسنا في معيّة هردر وأتباعه الألمان و غوستاف لوبون وغيرهم 
من ناقض فكر الأنوار الذي قام على اعتماد التحرّل والرقي مبدا 
يسم فعل الزمن» ومن وجد فى الحضارات أو الثقافات أو الجتمعات- 
والإسلام في هذا المنظور حضارة وثقافة ومجتمع- من وحد في مسيرة 
هذه الفواعل التاريخية حطا ابتاء قد يدور ويعلو ويهبط ولكنه 
على . أولى لا تنحول» وكأن تاريخ ارب اس اا 
at‏ من المخلوقات النتمية إلى عام الحبوان» 
الوحشية الانغلاق على الذات» العصية على التحرل والتقد القائة 


i 
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ا 
على الغريزة والفطرة دون العقل. ليس غريباء بالمناسبة» أن يصول 


مفهوم «الأصالة» ويجول في هذا النطاب: فهو لم يدحل جمال التداول 
الاحتماعي والسياسي إلا عندما اقتزن بهذا المفهوم للتا تاريخ من جحهة» 
وبالتدسيب العشائري الذي توزع الشروة.عوجبه في بعض الدول 
انفطية من هة أحرى- آمااي الزات فان الأصيل كان رر الكري 
اللسب» أو «« الحر» و رر الحسيب». فيندو أننا معشر المسلمين» في 
هذا المنظور» و كأننا جماعة ذات خحصائص ثابنة عصية على التطور 
انوعي» م وها التاريخ بأي معنى فعلي» و كانا غلك في فا فوق 
التاريخ روحا عامّة تدمشل في التقوى ولي السلوك الشرعي» وتمانع 
التاريخ والتخحول الا حتماعي والسياسي والثقان الذي غرزنه الحدالة 
فيداء من نافل القول أن مدهبا كهذا يجاني وقائع الشاريخ» فالشريعة 
نفسها شأن متحول مع نحول الجتمعات» وما هي الپوم - وما كانت 
إن نظرنا للتاريخ بعين النظر الأكيد لا, بعين الهوى والرغبة- ما 
اشر و ع ایک و د ر ا 
جملة مبادئ وإشارات على شرعية ما لا وحدة ها إلا رباطها باللط: 
ال تقوم باسمها. فالشريعة عَم وليست عيناً؛ هي اسم يشرعن 
أصحابه». وليست أبواباً قابلة للطبيق کمايمحکي من لا يفقه تاریخ 
الشريعة الإسلامية. ولكني لا أود الإطالة ف الاستطراد. 


وسأنتفل الا إل فهم الإسلام السياسي للعمل السياسي» فهو 
نهم انقلابي يعقوبي يعتمد على تغليب الإرادة على التاريخ 


. ) 0 
والعنف على الإقاع» وعلى اعتبار التاريح الشابت- :ف :زعمبه- 1 
ا 
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والجحتمع المتجانس- في زعمه- منشأً "طبيعيا" للسلطة الإسلامية أو 
للسلطة القائمة باسم الإسلام» الي ستنبق عضويا» وبالطبع» عن 
الكائن اللاتاريخي المسمى جاعة المسلمين. ١‏ 
نلك هي الأطر الإيديولوجية الي E EE‏ 
لاا التاريخ واجحتمع والفعل ساس ولیس عسیرا على الطلع 
على الفكر 2 وعلی تاريخ الحديث أن يلحظ ب هذه القرالب 
الإيديولوجية صورا لأمور وحركات مشهودة في حل العام ف 
العصور الحديثة: ذلك أنه لو نرعنا عن الطاب السياسي للاي 
جهازه الرمزي الزالي السلفي ويوتوبيا السلف الي يستلهمها 
لألفيناه القرين الإيديرار eae AE‏ 
a Eg‏ 
ح ر كات فومية بمينيبة شتى» وحصوصا الح ر كات القومية الحاصرة 
والطرفية: من هذه القوميات السلافيةء والقوميتان الألمائية والإيطالية 
ي القرن العشرين» والقومية اندو كية الباعفة على تقتيل المسلمين 
الهنود» وبعض ما ظهر على فكر القومية العربية من التصورات 
الفاشية. 


ليس غريبا قي هذا الأمر»ء أي اندراج الخطاب السياسسي 
والاجتماعي الإسلامي ني أطر أننجنها الاقفة الكونية العلمانية لي 
تاريخنا الحديث. إن المتاقفة لا محري على صعيد الثقافة الشفوية 


د 


: ر E‏ ا ا ی چ 
ےچ چ جج عم یی ج ع ا 


بالضرورة. ولذلك فإنه لا و الإشارة إلى الح ركات الأصولية 
باعتبارها النقض النهائي لما اقتزحنه عليكم في علمانية الوجهة 
الأساسية في تاريخ العرب الحديث. م أكن في معرض كلامي حول 
أمارات العلمانية قد ذ كرت الحياة الفكرية والإيديولوجية للعرب :ق 
القرن الأحير» على اعتبار أن الكلام فيها من تحصيل الحاصل. كما 
ني آثرت ألا أذكر بهذه الأمور إلا الآن: فإن نظم الربية والإعلام 
قامت على التنوير وعلى نرعة علموية بالغة الصرامة طالت أحيانا 
الفكر الدييي والتفسير القرآني ولو أنها م تناقش أمور الجن 
والعفاريت وعذاب القبر وأحكام الحيض والنفاس وسنن القيافة 
a‏ وأصول دحول البيت والخروج منه. م تناقش هذه 
اأر ا اا ن ا هامشية» وهي ليست 2 


من مأثور شعي حي كما يقال عادة» بل هي نتائج معارف متحصصة 
تختص بها فة هامشية احتماعية اقتصرت عليها فى كل مكان عدا 
السعودية ومصر في السسنوات العشرين الأحيرة. وما برزت هذه 
اا ونا هُمشت أو كادت ف مصر الا جحاهات 
لو ا اا واو على اروا فا دا 
سياسي للدولة استقبع تسليم قطاع بالغ الأهمية من الإعلام المرئي إلى 
بعض أكثر القوى والشخصيات الدينية تخلفاء والآحر انفجار الآثار 
اللقافية للإسلام النفطي الذي تكلمت عن بداياته عندما ناقشت ما 
دعوته ب ررحلف بغداد» الئقاف» وتربية عشرات اا 
العرب ف بلدان منشعه. 
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وعلينا منهجيا ومبدئيا» على کل حال» ُن نکون حذرين کل 
الحذر من أي نظرة للتاريخ وأي اعتبار للعلية التاريخية الي 
ترتجي الثقافة موضعا اء لیس لکون ا ی وا 
وغیر a‏ 0 لأن التصور النقافوي للمجتمعات 
ار يستبطن مفهوما وهر تاريخي ثابت من جهة» ويشتمل من 
جهة أحرى على مفهوم عضواني للمجتمع يتصوره وكأنه كائن 
ا داعا ويرى فى تمايراته الاجتماعية را لو اا 
تصححه ا الروح الإسلامية المتمثلة في إعادة السوية البلدية 
المزعومة له إلى موقع الميمنة الاجتماعية. ا تستہطن 
النظرة الثقافوية- الي يتقوم بها الرأي الذاهب إلى نخبوية العلمانية لي 
الجتمعات العربية - مفاهيم ميتافيزيقية للهوية وابحوهر هي أكثر قربا 
إلى النظريات الرومانسية للتاريخ وللسياسة منها إلى واقع التحول 
التاريخي والتمايز والصراع الاجتماعيين اللذين لا قوام جتمعات فعلية 
دونهما. 

خ ٤‏ ف 

E NEN N e 
الأصالة بالإسلام حصأ أو بالدين والثقافة على صورة عامة لي‎ 
بدايات حر كة الإحران المسلمين إلى الات أكثر رخابة من محالات‎ 
الفكر العربى او ورایتا کف أن العلمانية انتقلت» عبر هذا‎ 
الطاب من اقرا اع قارا ت رل هة رال روع‎ 


٤‏ ا کے چ ع یی چ عند ي 
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اوو ار هن قبل قوی لا قوام إيديولوجي أو اجتماعي ها- 
كما رأينا - إلا قي سياق الحدائة» ولي انقطاع مع الثرات يعض عنه 
من قبل وهم الاستمرار والاتصًال: وكأننا نحن بصدد جتمع وتاريخ 
عربي معاصر تناكل مقوماته بح ركة ذاتيه تعزز عناصر الاعتدال في 
ا وتقضي - باسم المناعة - على عناصر المناعة والممانعة کک 
فيه. ويصدق ذلك نحصوصاً على اسازاتيجية لغبيب الناريخ الحديث 

في التمنع أو التحرح عن الكلام في E‏ بل لي نقد E‏ 
للحدائة» باسم وهانها عصر یدعی أنه تحاوزهاء و کأنها كانت 
ق ارتباطه بالطور ال حالي من العولمة» كونه مقارلة 
حلية قالات نرو ج اتساع واستتباب هذا الطرر. 


إن هذه الاستعاضة عن تحري الواقع بالوهم» في زمان ينسم 
بالفنوط والتشظي» وتراحع القدرات الوطنية» والملكات الغقافية» في 
زمان يتسم بالتأزم وبانسداد آفاق الفعل الاجتماعى والسياسى 
ر ر رافق الاس فان ن ررر ريا ن م 
الجتمعات كافة. ولكن الهم قي الأمر في سياق عرض هذه الفقرات 
هو أن طمذه المسارد الوهمية حول الأمور الواقعات وجهة موضوعية 
وهي وجهة سياسية في المقام الأرل» E‏ 
أصحابها أو عن تمايزهم عما يندرجون موضوعيا في إساره. ذلك أن 
الأنكار الاجتماعية و في وضع يتسم .كباشرية ف 
المتاسة ابقر الا بين سياق النظطظر وسیاق الفعإ - لا تعدم 
مؤدئ فعايا تفرضه الظروف الموضوعية. 
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لس ا سیل رر رر کان زرا عا و قا 
للسجال ضد العلمانية» واعتبارها حاصلة الوقوع على الرغم من 
جحافاتها واقع الأمور المرئي مباشرة» إلا لي حطاب ذي علاقة 
بالموضوعية هي ذرائعية بحنة» حطاب يقوم على أسس من التماساك 
ليست ذات صلة مع علاقة الخطاب بالواقع» بل تستند إلى دعائم 
إدارية قادرة على أن تقسر الفكر على قبول تقريرات تناف النظر. لا 
شك أن هسذا التماسك الإداري من سمات الخطاب ذي الأداء 
السياسي والإيديولوجي اباش والمضمون الذي يطلب هذا الحطاب 
أداءه هو تقرير بعض مقالات الإسلاميين في جال نقطة حورية تاز كز 
في ادعائهم الانفراد في نميل ابجتمع على حقيقته الي يؤكدون أنها 
دينية» وما بلازم هذه الدعوى من أن أي وسم :مشبایر للمجتمع- أي 
العلمانية- شأن غير مشرو ع. في هذا التمهيد لصفحة الحتمع لصالح 
الفوى الإسلامية دون القيام على استقراء التاريخ واستكناه مسيرته» 
بل على دعوى التغرّد في جوهر قارء التفرّد الذي يعلي اسم الإسلام 
وا مان ويخضع التتهات) وهي أحرال التاريح و حقيقة 
امجتمع» إلى الاسم وهر العلامة الإيديولوجية. بعبارات أحرى» 
يطلب من هذا الطاب أن يؤدي في الطاب اللادييٰ ما هو مؤداه في 
الطاب الإسلامي» وهو ي المصاف والاعتبار الأولين تفرير الأولوية 
للقول الإسلامي» ورد القول بأن شؤرنا جوهرية ذات أصول مرحعية 
غير إسلامية قادرة فعلاً على تثبل دور تاريخي (وتاليا: احتماعي 
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الأمور خحالصة البراءة عندما يصار إلى صياغة أولوية الإسلام صياغة 
تقازب من صياغات الحاملة العامة» كالقول بأنه- أي الإسلام- مقرم 

الواقع أن قولا كهذا لا يعدم دلالات بعيدة» إذ إنه باسستبعاده 
لضمون» فهو إنما يسند إلى القول الإسلامي» أو القول باسم الإسلام 
فاعلية تحديد المضمون المشار إليه بالديمقراطية. ذلك أن الإسلام» 
باعتباره مقوما أساسيا للوجحود العربي حسب الزعم الدارج» لن يبقى 
متعالیا على التحدید» إذ إنه لا وجحود له دون تحدیداته» ولا وجود 
هذه التحديدات على صورة مرسلة متعالية على الإيديرلوحياثت الى 
تقوم بعملية التحديد. ذلك أنه» فى نهاية المطاف حيث يصار إلى إزالة 
ابجتمع والسياسة- وهذا على أساس الرعم بأنه لا انفكاك للواحد عن 
الاحر- نصبح إزاء وضع ينهي فيه الفصل بين الدين والدولة ليس إلى 
غلرة الثانية على الأول ہل إلى وضع وصفه غلل الفاسي بقوله آنه 
رادا حداتث 0 انفصالا و جس اَن تزول ویبقی هر). وإذا اأزحنا 
الحالة الحدية هذه يصبح اقل ما مجن انال هر ان الذي رند 
احتصاصه» إلى جميع جوانب الحياة الفردية والجماعية للمؤمنين به. 
ولكن هذا امتداد عناية ورعاية ولو جحپه) ولیس بالضرورة ا 


مصطلح العلمانية ۲۱۹ 


الفهم المنفتح لأحمد كمال أبو اجد» يتساول قضية هوية الوحود 
ومصیره. لا نعتقد أن قولا عاما كهذا يستقيم في سماحة عمومه أن 
ألتجئ إلى تحديده» فإن عبارات ررالرعاية» وما شاكاها لا تتخذ 
مضامين محددة إلا ف أطر معينة. ولا عبرة للتقريرات العامة هذه» كما 
أنه لا عبرة بالقول المندشر في السنوات الأحيرة بأن الإسلام يحتوي 
على العلمانية لأنه علماني في جوهره» أو أنه يشاكل العلمانية في 
نفعيته- ذلك أن في هذا مداورة على القضايا المطروحة» ومصادرة 
على المطلوب» وإحلاء ججال نحديد المضامين الاجتماعية والسياسية 
للقائمين باسم الإسلام» أي لذوي الإيديرلوجيات الإسلامية. 


١‏ رة ا خر ئه ل هناد ال وط ن العلا و العا 
للعلمانية تقطن فيه الديمقراطية أو العفلانية» فهما لا ينفصلان عن 
أسس العلمانية ال أكدها في معرض الذم أحد نقاد العلمانية: الدعوة 
رر واوا ی ا تر مف 
تفسره قواه وأنماط انتظامه الناصة» والح ركة غير اف اال 
وابحتمع» ومقالة التطور المستمر الذي ينتفي معه ثبات القيم الأحلاقية 
e‏ والقول بأن الدين ا العام الآخر ول ا 
عدما يصار إل فصاهما عن إطارهما المرجعي الأساسي» ووصفهما 
بأساس نظام مرجحعي أحر تؤول إليه الصفة القيمية الفاصلة- حسب 
زعم أصحاب الخطاب موضع النقاش- فإنهماء أي الديمقراطية 
والعقلانية (وكل العبارات الأحرى الممكنة الاستخدام في هذا الإطار 
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رهي کثيرة) پرتهنان للطرف ذي ا E‏ ومع إمکانية 
رحود أطراف إسلامية كثيرة» منها ضمناً أولمك الذين يڏعنون 
لوصف #تمعاتهم وجوهرها بالإسلامية. فإن القول الفصل الذي 
مير امان الفعلية هذه العبارات ويضصح الحدرد المانعة و 
إغا هو القول الإسلامي القادر على أن يفرض نفسه و 
ن بعبارات e‏ اللتبس فعلا إلا نب اليلمانية ولیس 
العلمانية» فهي ليست شعارا ار 
الالتباس إلا عدم الإفصاح عن الرابط الاستتباعي الذي يربط الطرف 
ر«الليبرالي» ا بالطرف الإسلامي. ا ما القول 8 
الإسلام هو الأصل إذن. إلا مقدمة مآهها الطبيعي الذهاب إلى أن 
«الإسلام هو الحل» بغض النظر عن النيات الذائبة للذين ينظرون إلى 
الإسلام السياسي دوعا وعي هذه الصلة. 


ليس هذا الارتهان بالمواقف الإسلامية نادرأ في تاريشا الحديث» 
ولو کان متنامیا ف ار الأحيرة بفضل ارتفاع أصداء الإسلام 
السياسي. ولیس هو دائما اران ناتج من محاملة غافلة عن 
التحديدات السياسية لن تفضي ايا E E‏ 
راط اک ا العقل التاريخي: فالعقل الساريخي ا 
ترق و عنصر بنبوي جوهري لإفامة تمع معاصر» وما كان 
توهم الاستمراريات التاريخية الإسلامية الطلوبة في الارتهان موضع 
النقاش مکنا لول غلبة عنصرين أساسيين: 


مصطلح العلمانية ۲1 

e‏ العنصر الأول في انتفال الضغط الإسلامي و 
حارج ا لخطاب إلى الاثر فی داحله» بحیٹ يصبح من من الهكن ان تفي 
الخطاب المعادي للعلمانية على قبرل ا کک العلمانية نتاج 
عروبيبن مسيحيين- ليس ها أدنى حظ من الصحة التاريخية. كما أن 
هذا العنصر الأول يتمشل عبد الكثيرين من الشقفين العرب المتحولين 
إلى الإسلامية من إيديولوجيات أحرى أو المهادنين للأسس الفكرية 
الإسلامية» في حويل مرجعيتهم للاسنمرارية التاريخية مسن العروبة إلى 
الإسلام بحيث يصبح رانا تراثا ا بعد أن کان e‏ 
بالعروبة الحتوية على عناصر إسلامية مؤثرة ومكوة. 

اسر لى أحد كبار الأكاديميين العرب و ات قليلة» ند إلقائه 
حاضرة حول ر الكرامة في الفكر العرببي - الإسلامي» في إحدى 
الحامعات الخليجيّة» إلى أنه ألقى المحاضرة نفسها في مكان آخحر تحت 
عنوان "الكرامة في الفكر العربي وأنه حول لعروبة إلى العروبة- 
الإسلامية في حمل حاضرته. ا يعتقد أن ف الأمر 
بجاملة لفظية» رأنه غير واع أن الأسماء ليست بالكائنات البريشة» بل 
اا بتداعيات واستتباعات تربطها E‏ سياسسية 
وإيديولوجية أكيدة. 

ويستند الخطاب التوفيقى الذي يراه ا أو صراحة على 
أنه النظرة التحديثية الوحيدة المنسقة مع ذاتهاء إلى الاعتقاد بأن 
صاحب هذا الخطاب يتبواً في اججتمع و ر ا 
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وإشرافياء وأن الحيادية المزعومة هذا الموقع تجعل منه» PR‏ | 

| حاضع للقوى السياسية والاحتماعية- ولو أنه تصور نفسه في هذا‎ i 
| الموقع باعتباره نابعا من داحل الجحتمع حسب فهم شعبوي للمجتمع.‎ 
أما الواقع» فهو يدلنا على أن تحديثية النطرة التوفيقية تقتصر على‎ ) ٣ 
| ليات أصحابها وتبقى دونا أثر فعلي لي بنية الخطاب التوفيقي»‎ 
القومي أو الليبرالي. ذلك أن هذا الخطاب مستتبع من قبل الطاب‎ 
الإسلامي باستيلاء هذا الأحير على مفصل أساسى فيه هو التاريخية‎ 1 
ال يلغيها الزعم الإسلامي بأن الإإسلام حوهر اجحتمع والتاريخ وماآله‎ 


1 
| 
1 
ا لحقيقي الوحيد. فتتحول المفاهيم كالديمقراطية والعقلائية عن إطار 
١‏ حطاب نشأتهاء تنظم ا مستتبعة ال حطاب قرامه الغاء تار ية | 
f.‏ تھا ر 0 0 ) 1 2 ء mf)‏ 
لمفاهيم والقيام على تصور نهضوي ماضوي» حطاب يرى في | 
1 الزمان» حسب عادة الإصلاحية الإسلامية» برهات متجددة ماهر 
| 


كامن في أصوله. وتتحول الديمقراطية والعقلانية بذلك إلى محرد | 
مناسبات لتأكيد الاستمرارية القارخية والادعاء الإسلامى بالتمتيل | 
الشامل للتار يخ و اججتمع» ر إدغام نائج التاريخ اا سجل 
التسمية الإسلامية» وافزاس التاريخ باسم أصول مزعومة» فيصار إلى 
احازاع الطب الإسلامي» والاقتصاد الإسلامي» واشزراكية الإسلام 
ا ا ا ف لطبيعة التاريخ وامجتمع» E‏ 
السبيل الوحيد لايلاء هذا المذهب المصداقية هو إما التفويض س المرسل؛ 
وإما حال التحديد والتعيين إلى الاي النتقي الإسلام اسا 
شاملا لمشروعه السياسي.. 
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مصطلح العلمائية IE‏ 

أُما العنصر الثاني في ارتهان الخطاب الليبرالي والخطاب القومى 
للحطاب الإسلامي» فهو شأن يفسر سهرلة الانتقال من ال جعية 
العروبية إلى المرجعية الإسلامية» بل إمكانية المراوحة بينهما. وهو 
التماثل البنيوي في نظرية التاريخ الي تقوم عليها دعاوى الاستمرارية 
التاريخية العروبية والإسلامية » وتمثل الثائية لتراث الأولى خلال هذا 
القرن وو في الفازة الى تلت الحقبة الناصرية» حين دحلىثت 
الإيديولوجيا الإسلامية إلى بعض المفاصل الاجتماعية والإيديولوجية 
للقومية العربية ونت في خميرتها الإيديولوحية. ولعل اشزاك 
الإيديولوجيتين العروبية والإسلامية بلفظة "الأمة" شأن مؤسف سهّل 
الخلط بين الواحدة والثانية. وإن خحروج الفكر القومي العربي عن 
طوره الشارجخي والواقعي الرافض للمماهاة بين العروبة والإسلام 
ولإلغاء فردية كل منھما - ا ادى نراه راضحا عند ساطع 
ا لحصري و عبد الرحمن البراز وقسطنطين زريق مشلا ر 
العمل على استخراج القومية العربية من النصوص القرآنية» مفلا أو 
ادعاءه (ولو في ا سياسي شديد التعيين) بأن ميشيل عفلق انتقل 
إلى الإسلام: سرا قبل وفاته وكأنه يرمز في نفسه إلى امتناع تمايز 
العروبة عن الإسلام.. إن هذا الخرو ج علامة ليس على الاشراك في 
بعض الأسس البنيوية للفكر التاريخي والاحتماعي فحسب» بل على 
إذعان الكثير من تيارات الفكر القومي العربي لغابة الإيديولوجيا 
الدينية قبل حصول هذه الغلبة بالفعل. 

إن ف الأمرين المذكورين- الاشزاك والإذعان- عودة مستمرة إل 
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وهم الفرادة التاريخية بحيسث يصبح من الممكن الأحذ بالقول: إن 
العلمانية لدينا تنناسب طردا مع الشعور بالغربة أي بالانسلاخ عن 
الأمة. ولكن أية أمة؟ اوهل الأمة كل متجائس؟ أوّليس الإسلامي 
الناقد جحتمعه شاعرا بالغر بة؟ إن ادعاء الفرادة ووسم كل من م 
شارك ف فهم معین ها بانه مدشلځ خارج» هو ركن اساسي م 
الخطاب التسفيهي الذي يستخدم لانتقاد العلمانية» كما استخدم مسن 
قبل الحماعات الدينية لانتقاد كل غغالفيها. 

ندرج بالك الارن الاهضر ن اة ضرعا ف واب 
تقيض موضوعيا همم ویشکلون بذلك قوى رديفة لقوى مناهضة هم 
موضوعيا. هم يهربون إلى الأمام» وي انتظام بْن» ولكن ليس دون 
ناظم موضوعي» فهم في عصر التفنت الذي نحلبه العولمة في طورها 
الحالي» يتجهون» مهنئين انفسهم» 3 ا وقبائل» دوعا تعارف» 
إلى نصاب وحشي من التاريخ» وحشي ععنى أنه يرى لنفسه قواما ني 
عصبيات أهلية بيولوجية» ما قبل المدنية» ولي الولاء والائدماء بحكم 
الولادة والصدفة الطبيعية» لا بحكم الانتماء لحماعة سياسية فوامها 
امواطنةء» منتمية إلى وطن ذي تعريف قائوني وحغرافي» وذي جوامع 
مصلحية وتاريية عامة آيلة عن المواطبة» لا إلى مفهوم عشاثري 
للانتماء السياسي ا بالدین. 

N‏ في سياق العلمانية هو استمرارناء مع تاريخ دولنا 
التنظيماتية والوطنية ا من النصاب الأهلي إلى 
النصاب المدني. ) 


تعيب على مقالة 
د. عبد الوهاب ١‏ 
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الا رر عة اهاي العف 


الهمدف من (حوارات لقرن حديد) هو فتح باب الحوار بين 
سححونة وحلافية من قضية العلمانية» فشد انقسم أبناء هذه الأمة ا 
فريقين يتبادلان الاتهامات ويتقاذفان أحيانا الشتائم» وهو وضع لن 
يفيد إلا أعداء هذه الأمة الذين يريدون أن يسيطروا على مقدراتها 
وأن يوجهوها الوجهة الي نخدم مصالحهم هم» ولا تحدم مصالحهاء 
واحد من أهم دارسيها (ورما منظريها) في العام العربي. وكتبت 
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Y۸‏ تعقيب على مقالة د. عزيز العطمة 


الإشكاليات المرتبطة بهذه القضية وأن أبين الاحتلافات وأوحه التنوع 
وأن أفشح النوافذ حتى بمكننا التوصل إلى لعريفات مركبة شاملة 
لانختزل دعاة العلمانية أو المعارضين ها ولاتريد الأمة فرقة» وابتعدت 
قدر استطاعي عن الننائيات البسيطة المتعارضة. 


نم حاءتى دراسة الد كتور العظمة» ا كانت دهشئ» بل 
وخيبة أملي! ) 

دراس الد كر اة ا دآ الخلما 0ة ن أ e‏ 
العجم الثقافي والسياسي العربي» وهو مانتفق معه عليه. ولكنه بدلا 
من أن يعرف مثل هذا اللصطلح الخلافي ويزيل البس الحيط به أو 
على الأقل يأئي بنعريف إجرائي مكنا من متابعة دراسته» فإنه على 
الفور يتجه إلى قراءة عريضة الانهام: ررالعلمانية E‏ بكثافة لفظية 
ومحفة مفهومية في آن» إلخ». والخطاب العربي المعاصر حول العلمانية 
رقد تناوها تناولا سطحيا على وجه العموم:.. يغلب فيه السسجال 
على النظرءالمروي وعلى الاعتبار النارضيي» وهذه تعمات طالة 
رعا تدل على عدم متابعة الكاتب لا يدور في الساحة الفكرية العربية» 
فاسلاىة ال يتحدث عنها كانت ولاش إحدی سماٿ بعض (ولیس 
كل) الكتابات العربية الإسلامية عن العلمائية فى المرحلة الأرلى» 
ولکن الأمور تغیرت وبدأت تأحذ منحی مختلفا (وقد نبهه د. سیف 
غ الفتاح ال هذا التطور ق مقاله ف جلة المستقبل العربسي ف عرضه 
لكتابه المعروف العلمائية من مبظور مختلف). ٠ ٠‏ 


الد كور عبد الوهاب المسيري . ۹ 


وي الندوة الي عقدتها امحلة نفسها عن الكتاب نفسه (يل العدد 
۷۱ لعام ۱۹۹۲ء أي منذ سبعة أعوام) نبه الد کتور وجیه کوراني 
إل أن السجال التسفيهي بين العلمانيون ومن لاينفق معهم مبدد 
للجهد الفكري العربي لأنه ييتعد عن منهج الحوار وأهدافه» ولكن 
الد كتور العظطمة بدلا من أن يدحل ف حوار مع ناقديه صعد من حدة 
السجال التسفيهي هذاء في دراسته الي بين أيديناء انظر على سببل 
امال (لا الحصر) محاولته تعريف العلمانية» بدلا من أن يركز على 
حاولته هذه ليعمقها ويكثفهاء فإن إغراء السجال عله ينحرف 
a NEN Sg EE‏ 
الرؤية الدينية الخرافية إلى شؤون الكسون والطبيعة على العموم [إهل 
الرؤية الدينية ررخحرافية» بالضرورة؟] وتؤثر الكلام في علم الفلك على 
الكلام القرآني حول التكوير [هل بمكن اخترال المعرفة القرآنية إلى 
التكوير؟] والكلام في الجحغرافية الطبيعية على الكلام حول جبل قاف 
[هل بمکن احتزال إسهامات E‏ الإسلاميين إلى هذا الحد؟] 
والأحذ بالاعتبار العقلي بدلا من الاعتبار الإبماني والخراق للأمور 
ا أحرى: هل الإبمان والرافة مازادفان؟]» وهو لايقف E‏ هذا 
ا لحد بل يتحدث عن «الموروث الكنبي» ر «الماضي لمتقادم الزائل»» 
ويذهب إلى أن أساس معرفتنا الرائية هو رال ركون إلى المعرفة بابحن 
والعفاريت والزقوم» ويأجرج ومأحوج» وموقع جبل قاف [مرة 
أحرى: جبل قاف] والنداوي بالرفى والطلاسم والأسماء الجسنى». . 


۳٠‏ ثعقيب على مقالة د. عزيز العظمة 


إن مايفعله د. العظمة هنا هرو غحاولة احتزال كل ما لايروق له .إلى 
صورة كاريكاتورية» الأمر الذي ييسر عليه إصدار الأحكام وأحذ 
موقف منتصر متعال» والاخترالبة نفسها تنضح في تناوله للصحوة 
اما رر ادبن اح فر كول رر لين الخ 
كالقيام بالشعائر والحجاب واستخدام العبارات الدينية فى الفكر 
السياسي وفي العقل الاحتماعي»» وإلى الاشتطاط الوسواسي في 
شؤون الدين عند بعض الأفراد والجماعات وبعض مظاهر اسيا 
اللجماعية» كموجات الإغماء لدى طالبات المدارس المصرية 
والفلسطينية»» وهكذا اخحترل ظاهرة م ركبة إلى أقصى درجحة إلى 
شعائر فارغة من المعنى وحول ظاهرة عابرة ( لم تتكرر من قبل أو بعد 
[إغماء الطالبات]) إلى نموذج تفسيري عام! 

والتدين في تصوره هو المسؤول عن رراهسازيا الجماعية [الي] تسم 
ردود فعل جماعات کثیرة ن فازاث الأزمات ا الأزمات 
القيمية المنضافرة مع التحول الاجتماعي السريع وموجحات الإفقار 
والمبوط الاقتصادي»» فالصحوة الإسلامية إذأ هي ناج الأزمة» 
والأزمة» بدورهاء إن هي إلا شاج عنصر مادي واحد يختزل إلى 
العنصر الاقتصادي. وللتدليل على صدق قوله» يشير د. العظمة إل 
دراسة آبخر ت ا ن وای ورا ادت بان م ا م 
الات اتخذت هذا القرار [أي قرار اللحجحب] لأن اللباس 
موحد الذي يفرضه الحجاب يؤفر عليهن ضغوط مصاريف 
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البو سات والموضات المتجددة» (هل هذه عودة لعلاقات الإنتاج 
والإنسان الاقنصادي الذي يتحرك مثل حركة المادةء تحركه دوافع 
مادية وحسب» مثل الدافع الاقتصادي [في معظم الأحيان] والدافع 
الجحدسي أو دافع البقاء الجسدي [أحيانا أحرى]؟). 

يبدو أن هذا هو المقصود» فالدكتور العظمة يتحدث عن ررالمسلم 
العادي» الذي يطلب الخبر ولايعطى إلا الإبمان (الذي لن يشبعه لفزة 
طويلة)» ويعرٌّف الإبمان بأنه ررأفيون» (هل .هذه عودة لعبارة ررأفيون 
الشعوبم مرة أخرى؟ وهي غبارة عنصل نها أصخابها الآن» هل 
«المسلم العادي» خختلف عن ررالمسلم غير العادي»؟ اليس من الممكن 
أن نفزض أن هذا المسلم العادي إنسان كاملء ومن ثم دوافعه أكثر 
ر کا ن قرو اع ارا إن اديت ن الان ايار 
محرد ررأفيون» هو نتاج رؤية مادية اقتصادوية (ءناا» ٥۸ه٠ع)‏ اخترالية 
سادت في القرن التاسع عشر في أوربا مم تدرك لی ار که الانعاة 
الإنسانية وتداحلها فسقطت في هذا الخطاب الاحتزالى الذي يحول 
الإنسان إلى ظاهرة كمية أحادية البعد» بممكن رصدها والتنبؤ بسلوكها 
e‏ ) 

السألة ليست في هذه البساطة» وقد كثب أحدهم دراسة عن 
ا اجات بن لاتق الا ركه ي الان 
بطريقة لاتستبعد موقف الطالبات من الغريب» أو شعورهن بالغربة في 
احتمع ا لحديث» أو إحساسهن بأزمة المعنى. وقد رأئبتت» الدراسة أن 
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الدافع الاقتصادي ليس الدافع الأوحد والوحيدء وأن ارتداء الحجاب 
هو تعبير عن م ركب من الأسباب بعضها مادي والآحر معنوي» وهر 
ومن أطرف ماورد في دراسة الد كثور العظمة هو حاولة تفسيبر 
الصحوة الإسلامية بأنها في بعض جوانبها نتبجة مشاهدننا «رالبرامج 
التلفريونية الإحبارية العالمبة» الى تبالغ ف الاعتبار الإسلامى للعرب 
ما يجعل من بعض الظواهر المامشية في واقعها [منل الإسلام] أمورا 
مر کرية فی الخيال» ولىن أعلقى على حاولة الفش هله وساكتفي 
باعادة طرح السۋال الذي طر حه د. وجحیه کورانی من قبل» مند 
سبعة أعوام» على الكاتب حين قال: إنه إذا كائت الصحوة الإسلامية 
بهذه الضحالة والسطحية [جرد تعبير عن أرمة (افنصادية) ونمرة برامج 
الحقیفی]: وإذا کان الإإاسلاميول على هدا امسوئ مسن اللاتار ية 
««والانعزال عن الزمان والمكان» فكيف يتأئى هذا الخطاب أن يحمل 
كل هذه الدينامية السياسية في اججدمعات العربية والإسلامية اليوم؟ أل 
يكن من الأجحدر بالدكتور العظمة أن يتوجه لهذا السؤال المهم وأن 
حاول أن يجيب عليه بدلا من الغرق في السجال؟ ألم يكن من الأجدر 
به ُن يرى أن العمود الفقري للمقاومة العربية ضد العدو الصهيوني 
هو ماس والحهاد ي فلسطين وحزب الله في لبنان رالذي يشار إليه 
«بالمقاومة الإ سلامية») أحيانا وررالمقاومة اللبنائية» أحيانا أحری فهي. 


EPS ERNE E EERE 


الدكتور عبد الوهاب المسيري ET‏ 


تضم في صفوفها قوميون ومسيحيین)؟ كيف بمكن لطاب يقع حارج 
الزمان والمكان؟ كيف يمكن لأفيون الشعوب أن محرك الجماهير 
للمقاومة» وأن يدفع الشباب للاستشهاد من أجل الدفاع عن الوطن» 
مطالبين بالسلام المبي على العدل والعقل» في عالم لايعرف لا العدل 
ولا العفل؟ ٠‏ 
ومن حقنا أن نتساءل عن مدى متابعة الد كتور العظمة لما يذور في 
بلادناء فهو يتحدث عن «توظيف وسائل الإعلام (خحاصة أيام 
السادات) لتسميم اجو الثقافي بثقافة مغرقة في الإظلام» معادية للتقدم 
والعقلانبة والتفتح» تحكي عن الجن والعفاريت والحلال والجحرام 
والحجاب»» هل راف مایسمی بالبرامج الدينية فى التليفزيون المصري 
ومدى انكماشها وهامشينها وتهافتها؟ وهل رأى الإعلانات 
التلبفريونية ومدى رانفتاحيتها» وأغاني الفيديو كليب ومدى 
ررإباحيتها»؟ هل هذا يعي تقدماً نحو العقلانية والرقي والعالمية 
والعلمانية؟ هذا سؤال حطابي لأنه لاشك في أن الدكتور العظمة 
لايراها إلا شواهد على الاحلال والتفكك» حنى لو كانت مصاحبة 
ادن e‏ العلمانية. 
ويظهر مدى انعزال الد كتور العظمة عن محريات الأمور في البلاد 
حين يتحدث عن الإيديولوجية الإسلامية المناقضة للقومية العربية ولذا 
وسمها رربالاشتراكية والإلحاد والكفر والخروج عن سجايا السلف 
وحيانة أصالة اجتمع» بل ا بالتهنك والإباحية»» فهل "ممع عن 
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البيان الختامي الصادر عن المؤتر القومي الإسلامي الثالث (رالذي عقد 
ي بيروت في يناير )۲٠٠٠١‏ والذي يتحدث عن ر«الأمن العربي _ 
الإسلامي» وعن رصيغة التفاعل بين قيم الأمة الروحية والحضارة 
الأصيلة وبين منجرات العصر ونار لنقدمه العلمي والئقيٰ» فيما فقد 
العديد توازنه فضاع بين انغلاق وتقوقع يسدان آفاق المستفبل 
فيدحلان الأمة في ظلمات .وفان» وبين التحاف وتبعية يقطعان الائصال 
بالجذور»» وقد لاحظ المؤتمر (مالم يلاحطه الدكتور العظمة) وهر 
تطور العلاقة بين التيارين القومي والإسلامي (وتطور هذه العلاقة هر 
إدراك من جانب القوميين العرب أن القومية الي لاتكملها منظومة 
قيمية تنكفئ على ذاتها وتصبح مرجعية ذاتها ولاتقبل بأية معايير 
إنسانية أو أخلاقية حارجية» أي إنها تنحول إلى فاشية» كما أدرك 
الإسلاميون بدورهم أن الأمية الإسلامية لاحب بالضرورة الاننماءات 
القومية المحتلفة). 

وهل فراً الد كور العظمة مقال الأستاذ عادل حسين المفكر 
القومي/الإسلامي» في جريدة الشعب (افبراير )٠٠٠١‏ والذي جحاء 
فيه: 
إن الخلافات بين التيارين [القومي والإسلامي] لم تعد واسعة على 
اللحو الذي كان ثي الخمسينيات وحتى أوائل التسعينيات» فالفوميون 
امحتفظون بأصالتهم وصلابتهم بهتت عندهم الآن آثار العلمائية 
والا ر كسية الي أبعدتهم 2 كبير عن تفهم الإسلام على نحو 
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صحيح» وعن الانتماء العميق له باعتباره عقيدة للغالبية» وباعتباره 
التراث الحضاري لأبناء الأمة العربية كافة (مسلمين وغير مسلمين).. 
وبالنسبة إلى الإسلاميين» فإن القسم الأعظم منهم انحرط في اجتهاد 
معاصر» ووصلوا من ذلك إلى برامج تحدد الأعداء والأمداف 
والأولويات» فلم يعد الإسلام ج رو کر ا ول وال من 
العامة» فالاحتهاد المعاصر أصبح ا بشنزيل هذه الأسس العامة على 
الكان والزمان اللذين نعيش فيهما الآن). 

ررحين حدث هذا التطور في أهل التيارين» أصبح القوميون 
الأصلاء على أرض الإسلام مسلحين بتجاربهم السابقة» حيث 
شکلوا وقادوا و تقار ع الحلف الصهيوني الأمريكي»› وتكافح ضد 
التحلف التكنولوحي والاقنصادي ومن أجل العدالة الاجتماعية.. وفي 
لمقابل تبلور لدى الإسلاميين الجددين» ومع تحديدهم القاطع للأعداي 
ومع نحديدهم للأهداف والأرلويات» انهم 2 أصحاب موقف 
واضح ضد التحلف (مثل القوميين) ومن أجل العدالة (وإن تباينت 
التفاصبل في المناهج).. ويدرك أصحاب التيارين أن سعيهم المشارك 
ا بازغة أصيلة لايقوم على مسلمي المنطقة e‏ 
فالحضارة الإسلامية هي ا اة العربية مسلمين 
ومسيحيين» وبعث هذه الحضارة (بندینها وقيمها) a‏ 
إلا مشا ركة الجميع ا متکافئین». 
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روغ عن الان أن ٠‏ الوحدة العربية أصبسح ا ا 
الفريقين» وأصبسح ا a Oa‏ ل 
الشرق) يرون الآن أن الدعرة لوحدة العرب متفصلة عن السعى 
للتعاون الوثيق مع الدائرة الإسلامية الأرسم» ولاحديث الإسلاميين 
عن الأمة الإسلامية أصبح يتعارض عندهم مع أولوية الداثرة العربية.. 
وبهذا الالتقاء في المقصد» فإن فكر الثيارين أصبح .مناط الأمل لشجارز 
ا ا لحالى حول الدولة القطرية» الي أصبح التعصب فا عائقا 
تیا في وجه إقامة الدولة العربية الواحدق. اين کل هذا من حدیٹ 
الدكتور العظمة عن الاشتباك بين القوميين والإسلاميين؟ 

ري حديثه عن المدافعين عن الموية والخصوصية لايقل حطاب 
الد كتور العظمة فى حدته أو امجحاهه محر نسفيه من بخثلف معه فى 
الرأي» فهو يصف المدافعين عنهما بأنهم يلعبون لعبة ررالغميضة 
الأيديولوجية»» نم يصف اهرية والأصالة بأنھما ررر خحوتان هوي 
وهما ررطنين ورنين ملحمي» لامۇدى فعليا هما» وهنا بق لنا أن 
نساله: هل 8 الحديث E‏ والتقافة واهوية نفس 
العبارات الدقيقة والصابة الى تستحدم للحديث عن الظطواهر الطبيعية 
والمادية؟ ألا تلف الخطاب المسستحدم الحديث عسن الإنساني 

والحضاري عن الطاب المسستتحدم للحديث عن اللادي والطبيعي؟ 
وو الدكتور العظية لایدور إلا في إطار المادي والصلب» 
ولدا فهو پری أن اموية ا کل (روحدة حصرية قائمة على 
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ا بیولو جي من عشائرية وطائفية» أو لاتکون (فالوية الي تتخير 
بشكل مطلق ليست بهوية). 


زهو يضح ما يسميه إمكانية ررالعمل التاريخي» في مقابل 
را لخصوصیات الماضوية» الى زرتفینا من الرقي ومن تهجين الأصورل» 
أي إنها تقينا من إدراك الواقع وسبل الزقي» وتستنير فينا الحمية إلى 
ما انقرض وإرادة إعادة إنتاج التحلف والنكوص إلى ما انقضى وول 
وتقادم»» وي مكان آخر يتحدث عن الخصوصية باعتبارها آلية تحمل 
من اججتمعات العربية رراستشناء e‏ وحالة حارجة عن سنن اجتمع 
وعلى عمل العقل التاريخي والاعتبار السوسيولوجحي». وفي وسط هذا 
السيل العرمرم من الكلمات» لم يناقش د. العظمة قضية محورية في 
مبحث اهوية والخصوصية وهي: هل كل الخصوصيات واهريات 
ر««ماضوية»» وهل هي بالضرورة معادية للتاريخ والسوسيولوجيا؟ 
وماقوله في رالشيوعية الماوية» الي نعرف الآن مدى تأترها 
بالكو نفو شية والتقاليد الحضارية الصينية؟ وماقوله فى حركة التحديث 
في اليابان الي بدأت ررباستعادة» الإمبراطوز (ميجي)» أي إنها حركة 
للأمام من حلال العودة للوراء؟ وماقوله في الانتفاضة الفلسطينية ال 
كنت من هزية التكنولوجيا الغربية امتقدمة من خلال العودة عن 
الحداثة وبعث أشكال تقليدية من النضال وآليات تقليدية للبقاء 
مستمدة كلها من الهوية والخصوصية (کما این ی کا ا 
الا ا اة ا فة ف الد كغر ر اة انات 
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الصلبة حيث نحد أن الواقع ‏ كما يثضورة مكو من عنصرین 


متضادین لايتفاعلان بي شکل: ا ا ن 
مسقبل» تراث - تكنولوجياء واقع صلب - رؤبة وأمان رخحوة (وهي 
نابات سند كلها ال ات أساسية هي ثنائية الذات والموضصوع» 
کما سنبین فیما بعد). 


وإذا كان الأمر كما يتخيل الد كتور العظمة (الخصوصية ماضوية 
معادية للتاريخ والسوسيولوجيا)» هل الطلوب إذاً هو نزع ماتبقى 
فينا من حصوصية وإلقاء أنفسنا فى تيار العلمانية العامة والعولمة 
الشاملة؟ هل الحفاظ على اللغة العربية» الوعاء المستمر للمنظومة 
الحضارية العربية والقيمية الإسلامية» وعلى الحرف العربي من قبيل 
الاضوية؟ هل أن ينزك شعب بأسره» بعد أن قام أناتورك بتغيير 
الحرف العربي وتبي الحرف اللاتيي» دون تراث أو ذاكرة هر 
النموذج الذي بحتذی؟ هل ينبغي علينا اذ استيراد کل شيء: الأزياء 
والطعام والقيم وصورة المستقبل واللغة؟ أليست هذه دعوة» غير 
واعية» إلى التبعية الكلية بدلا من التبعية الحرئية الحالية؟ 

تم ينحدر حطاب الد كتور العظمة إلى ماهو أسرأً حين يصف 
قاد العلمائية على إطلاقهم بأنهم يقومون ريإحياء ما فات من 
التاريخ ومات» أو على الأقل بالتواضل معه ومناجاته» وكأننا بصده 
طقوس عبادة الأسلاف» ممارسة من قبل مراهقين متشوقين للاحتلاف 


الدكتور عبد الوهاب المسيري ٠‏ ۳۹4 


وكأننا بصدد حطاب خيالي عن الاحتلاف التام في عصر تشي وقائعه 
بالتشاكل» أي بهروب من الواقع نحو أحلام الصيف». 

خب ارفا لاتق ال اهن ت اا فا قرت بالق 
للاحتلاف» فعقلية المراهقة هي عقلية الذوبان والتوحد بالكل الأكبر 
الجماهير» وي ظطاهرة عصابات الشباب (بالإجليزية: يوث جاجز 
.(Youth Gangs‏ ما إن حدث وتشوق المراهقون للاحتلاف» فسنجد 
تشوقهم» في غالب الأمر» ينتمي للسطح لا للأعماق» كما أنه عادة 
مايكون تعبيرا عن حرص عصبة (أو عصابة) من الشباب على التميز 
عن عصبة (أو عصابة) أحرى» فهو اختلاف داحل روح متطرفة من 
الرغبة في الانتماء للعصبة» فهو نوع من العصبية» ومن هنا ظاهرة 
العصابات الي أشرنا إليها وحرص أعضائها على أن يكون هما شاراتها 
الخاصة مثل بدلة جلدية سوداء عليها جمجمة بيضاء وماشابه من 
رموز المراهقة. ) 

وهنا أحب أن أشير إلى احتلاط الصور النجازية في حطاب الدكتور 
اة فر الاهفن الى رة د الوادت ماف فاا ع 
صورة عبادة الأسلاف» فالأولى - حسب استخدامه ‏ متجهة للحارج 
E E E E‏ 


الصو رتان اجازيتان» ولابمكن أن تنمازجا إلا بعد تغيير محتوى الأولى» 
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ولعل اختلاط الصور اججارية بهذه الطريقة» يشي بانشغال الدكشور 
لخدا بسب معار ضيه بدا من الحوار اهادئ معهم. ) 


ثم تأني عبارة سريعة مبهمة وهي إشارته إلى العصر الحديث 
باعتباره ررعصرا تشي وقائعه بالتشاکل»» وماهو هدا ررالتشاکلي؟ 
ألهس هو الشىء الدي يسمى (لي علم الاجتماع الغربي) «التدميط» 
الدی :اناه يی دراستنا)؟ وحن ننفق معه أنه عصر تشي وقائعه 
بالتشاكل» أي السميط وأحادية البعده ولكن هل نستکين ونڏعن» أم 
حاول -شاننا شان کثیر من البشر لي الشرق والغرب- الإفلات من 
قبضة التشاكل هذا مستخحدمين ررعقلنا النشدي» السذي يرفص 
ويتجاوز وبطرح رژی جدیده» لا ررعقلنا الأداتي» الذي يدعن ويفبل 
الوضع التكنولوحي دون نقاش؟ أليس من حقنا أن نحاول أن نفصح 
عن ترائنا وتر كيبيشا الإنسانيتين وعن رحابة الوجود الإلساني 
وتنوعه؟ 
نم بعيز الدكتور العظمة بين ررالقول الملحمي» ورالواة قع الساريخي» 
وقل ا او قاط ا واف أا 
وحن نعرف من دراستنا للأدب والتاريخ أن القول الللحمي الحق له 
2 في الواقع التاربخي» ومن ثم يكن الحديث عن ررفعل ملحمي» 
تماما مثل ذلك الذي قاء به الفلسطينيون ف أرضنا احتلة في انتفاضتهم 
الخالدة حينما قاموا بالنضال ضد العدو وبطريقة فريدة نحمل كل 
معا لم الخصوصية العربية» فرفضوا ررالواقع» أو العام الذي كان يحاول 


الداكعور عبد الوهاب المسبري ١‏ 
العدو فرضه عن طريق القهر والتكنرلرحياء وهم في هذا لايختلفون 
عن أبطال حزب الله في الحنوب اللبناني» فهم أيضا هم أبعاد. ملحمية 
(ولبسأل الإسرائيليون عن ذلك)» وهم لايدلون بالتصاريح الإعلامية 
التافهة» فقومم ملحمي إذ يرفضون الظلم والهيمنة ويحملون السلاح 
) ضد عدو مدجج بالسسلاح الغربي» مدعم من قبل E‏ 
الغربية العقلانية» فيذيقونه المر» وبذلك يرجم القول الاجم ف 
الى فعل ٿاريجخي ملحمي» آم آنا بحب أن ET‏ العصر الذي 
تشي وقائعه بالتشاكل والتشابه (عصر العادي والمكرر والمألوف 
ولمرد الذي لايسمح بوجود حصوصيات أو بطولات) فنقبل 
معاپیره وروحه ونواميسه ونسقط لي هدوء في حماة المادة وننسى 
مقدرة الإنسان الملحمية على جاوز ظروفه وتغبير واقعه؟ 

ولعل بعد الدكتور العظمة عن عالمنا العربي يفسر (ولا يبرر) عدم 
مواكبنه للتطورات الفكرية المختلفة وللحطاب العربي الإسلامي 
بخصوص الحدائة والعلمانية» ولكن عدم مواكبته لاتطورات في الفكر 
الغربين» ماما مغل رؤيته الثنائية الصلبة» ليس هناك ا 0 
مایبرره» فرؤیته للدین باعتباره جرد آفيون a E‏ 
شأنها في هذا شان ريت للدشاط الاقتصادي باعتباره نشاطا منفصلا 
تام الانفصال عن الدين» ولل دراسة («ماکس فیبر)) 52 
البروتستانتية وروح الرأمالية (وغيرها من الدراسات) قد قضى على 
وهم الانفصال الدين عن الاقتصادي وعلى أية ثنائية اخحترالية. 


یا ب ی کی ی ی و ی وی 
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a 
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وفي حديثه عن الخصوصية يشير الد كتور العظمة إلى إحدى الأمور 


«الي تحر في نفسه» وهو جنوح رهط من اليساريين السابقين 
والقوميين ررإلى اعتبار أسس حطاب الأصالة أمورا حفقة» أي القبول 
والاعتقاد الواهي بأنهم بقبوهم هذا إنما بجعلون لأنفسهم دورا سياسيا 
وان رات دارج 

هذه العبارات نحتوي على عناصر حلل كنيرة نذكر منها مايلى: 

أولا: سقوط الد كتور العظمة مرة أحرى في الخطاب التسفيهى» 
خحاصة حين يتحدث عن اليساريين وطموحاتهم الديماغرحية وعن 
رراحبطين» طيبي النية» السذ ج المسايرين» الفهلويين»... إخ. 

Sb E E BN AN 
الأصالة والخطاب الإسلامي» وهو ربط لاأساس له ثي الواقع» فكثير‎ 
حطاب الأصالة باعتباره الطريق الوحيد لتحريك هذه الأمة ولأسباب‎ 
أحری عديدة» وبالمقابل يوجد إسلاميون كثيرون لايأبهرن كثيرا‎ 
فهم يروك ُن التضامن اوي‎ e ثطاب افا هذا (بل‎ 
««العالمي») أو «الأمي» جب کل الولاءات القرمية» )0 تنائية صبابسة‎ 
لا أعضاء الفريقين ينجاوزها (کما أسلفنا القول).‎ 


الد كتور عبد الوهاب المسبري Fr‏ 
س ا ب ا ا ج و غ | 
پتبنون حطاب الأصالة بشكل أقل مايوصف به أنه مجان الحقيقة | 
ال ا كا اط و و ر | 
ا | 

پبحثون بشکل برجماتي عن خر ج» ووحدوا ضالتهم في الأصالة» إل | 

بمكن أن يضعهم الد كتور العظمة في سياق رعالمي» (وهو الداعي إلى 1 
العالمية)» أي سياق مراجعة الحدائة الغربية ومثلهاء كما حدث بشكل 

: 

ثوري على يد مفكري مدرسة فرانكفورت» وبشكل إصلاحي على | 
ید انر ؛ دعاه البيئة الذدين و جهوا سهام نقدهم لفهوم التقدم الدائم 
مفهوم التوازن مع الذات والطبيعة (يبدو أن الد كتور العظمة لايزال 
يدور في إطار مفهوم متفائل بشكل ساذ ج بخصوص التقدم» ولذا فهر 
یتحدث عن الرقی بشکل عام» وهو تفاؤل لایشا رکه فيه الكثيرون)» 
ثم هناك ناد الحدائة بشكل رحعي عدمي من مفكري التفكيكية 
ومابعد الحداثة ما أدى إلى تنامى اللاعقلانية على حد قول الدكتور 
العظمة نفسه (وإن كان يحب أن نيحفظ بالفزل بأن اللاعقلانية 
الغربية الحدينة» شأنها شأن العفلانية الغربية الحديثة» لاعقلانية فلسفية 
العظلمة» وبالمناسبة» مامصدر هذه اللاعقلائية في بلاد العقل والعلم 
والحدائة العلمانية؟). 
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إن مراجعات العلمانية والحداثىة في العام الغربي بلغت أبعادا ! 
تصلها بين اليساريين والعلمانيين العرب السابقين» فلايوجد مراجحعة 
تصل في راديكاليتها ماوصلت إلبه» على سبيل المثال» مراجعة إرفنج 
كريسنول» المنقف الأمريكي اليهودي» الذي بؤكد في دراسة كتبها 
CEE aS Day‏ 
التحديث» وهو يصف العلمنة بأنها رررؤية دينية حفقفت اضرا وا 
كل من اليهودية والمسيحية»» وهو يصر على تسميتها رررؤية دينية) 
(رغم رفض العلمانيين لذلك) لأنها نحتوي على مقولات عن وضع 
AOS AE o Sl‏ 
مقولات مينافيزيقية لاهوتية» ولي هدا الدين (العلماني)» يصنع 
الإنسان نفسه أو يخلقها (تأليه الإنسان)» كما أن العام ليس له معسى 
يتجاوز حدوده» وبوسع الإنسان أن يفهم الظواهر الطبيعية وأن 
يتحكم فيها وأن يوظفها بشكل رشيد لنحسين الوضع الإنساني؛ 
ذلك أن المقدرة على الخلق» الى كانت من صفات الإله» أصبحت ف 
المنظومة الدينية العلمانية من صفات الإنسان» ومن هنا ظطهرت فكرة 
التقدم» وهذه العقيدة العلمانية هي الإطار المرحعي لكل من الليبرالية 
والاشة اكه . 

ولط ورل االات ا ارت ال ات خد 
الولايات المتحدةء بل إن العقائد الدينية ذاتها تمت علمنتها ولم تعد 
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عقيدة دينية» وأصبحت جرد نوع من المهدئات النفسية ل تساعد 
2 النوترات الناجمة عن العصر العلمائي الحديث. 
مفادها أن العقيدة العقلانية للانسائية العلمانئية بدأت تفقد ا 
ا رغم هيمنتها الكاملة على مؤسسات ا الارن 
وامحاكم والكنائس ووسائل الإعلام). ويعود هذا إلى سبيين: 

١‏ بإمكان الفلسفة العقلانية العلمانية أن ترودنا بوصف دقين 
للمسلمات الضرورية لتأسيس نسق أخلاقي» ولكنها لابمكن أن 
تزودنا بهذا النسق ذاته» فالعقل قادر على تفكيك الأنساق الأحلاقية 
A WEE CINE E,‏ 
الأحلاقية من منطلق إماني غير عقلي» والعقل المحض لايمكن أن 
٠‏ يتوصل إلى أن الجماع بالمحارم حطاً (طالا أن مثل هذه العلاقة لاتلمر 
N e ga RAS E‏ 
SUN E A a O ES OE‏ 
تتمتع .شل هذه العلاقة الجدسية أم لا. وبسبب هله الفوضى 
الأحلاقية» أصبح من المستحيل علينا تنشغة الأطفال» وتظهر أجيال 
عن البربرية العلمائية). ٠‏ 


ih‏ تعفيب على مقالة د. عزير العظمة 


۲- لمكن أن يكتب البقاء مجتمع اتمتان إن کال غار 
يعتقدون أنهم يعيشون في عام لامعنى له» والواقع أننا» منذ القرن 
التاسع عشر (الحر كة الرومانسية)» بد أن تاريخ الفكر الغربي هو رد 
فعل للإحساس بأن العلمانية ادت إلى ظهور عام لامعنى له» وهي 
تحاول أن نحل هذه المشكلة بأن تؤ كد للانسان أنه يسيطر على نفسه 
بحرد حداع للنفس» ولذا فإن أهم ثلائة فلاسفة غربيين في العصر 
الحديث لايؤمنون بالعقيدة الإنسانية ( الميومانية): فنيتشه عدمى» 
التيارات الفكرية السائدة الآن (التفكبكية ومابعد الحدائة) كلها تشعر 
بالازدراء تجاه الفكر الإنساني اميوماني. 

ثم يشير كريستول إلى أن كل هذا يبون أنه من المتوقع تراحع 
العلمانية وترايد الانتماء الذاتى» ويتبدّى هذا ف العباداث الوثئية 
الحديدة الي ظهرت» أي إن من المتوقع أن بجدث بعث جحديد 
للمسيحية في امجتمع الأمريكي» وهو توقع أكدث الأحداث صدقه. 

إن القوميين واليساريين العرب قاموا هم أيضا .مراحعة مقولات 
الحداثة الغربية» وهي ليست مقولات مقدسة أو مطلقة أو نهائية أو 
ختمية» ووجدوا ما نحقق منها يبشر بالخير» ولكنهم لاحظوا أيضا أن 
البعض الاحر له نتائج سلبية ومظلمةء» كما أنهم أد ر كوا أن العلمانية 
حاءتٽت مح قواٽ الاحتلال ومع الهجمة الاستعمارية على بلاد العرب 


ج ص ج چ ی ج ت کے 


س 
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والمسلمين ال هدمت البنى التقليدية واستمرت ف النهب والسطو 
عشرات السنين» ثم کک علمانية» مهزومة مستلبة أمام 
ge SR LE‏ 
ومصالحه» وطورت متمعات تفازسها الرغبات الاستهلاكية وتراقبها 
المؤسسات الأمنية» حتى يمكن إدارتها بكفاءة لحساب الإمبريالية 
ولحساب أعضاء هذه النخبة (وأبنائهم وبعض أقاربهم)» هؤلاء 
اليساريون السابقون يومنون بأننا ا و ا بتکرار أحطاء 
الآحرين وكأننا آلات صماء أو حيوانات عجماوات لا ذاتية ها 
ولاحرية إرادة» وأنه يمكن العودة عن بعض أوجه الحدائة والعلمانية 
ويمكن ترويضها وتعديلهاء وبمكن إعادة النظر في بعض جوانبهاء 
بحيث نطرح رؤية حديدة للحدائة لاتؤدي بالضرورة للغربة 
والاغتزاب والتدميط والتشيؤ وموت الإله والإنسان والطبيعة. 
هذا هو التفسير المنطقي وال ركب لتبى ؛ بعض اليساريين العرب 
السابقين لخطاب الأصالة: إنهم قاموا بنقد الحدائة الغربية الي تجاول 
أن تعري الإنسان من ماضيه وقيمه وذاكرنه التاريخية» تم ت ركه 
IS CE‏ 
ومصيره. هل نقد الحداثة الغربية حكر على الخربیین وحدهم» وهل 
البحث عن بديل أمر لاطائل من ورائه؟ 
٠‏ بعد كل هله النقاط الجرئية» مكنا الآن أن ننتقل إلى المفاهيم 
E E E‏ 
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ف الحزء الول من هذه الدراسة» يبدو أن فکر الك وز العظمة يستنا 


إلى ثنائية صلبة أساسية (تستند إليها كل الشنائيات الصابة الأحرى في 
حطابه)» فهو يذهب إلى أن هناك من ناحبة واقعا حفيقياً ماديا صلبا 
يشير إليه بعبارات مئل ررالعمليات التاريخية» ورالصيرورة التاريخية» 
وررحركة اجنمع والفكر» ورواقع تاريخي موضوعي» وررعمليات 
موضوعية في التاريخ ومده»» ومن ناحية أحرى تمة أشياء ذائية مشل 
«الشعارات السياسية» ورالخبار الأيديولوحي» (وبالطبع «الكنب 
المغدسة» ورالأمنيات» ورا لخصوصية والأصالة» ورالإبمان الديئ»)» 
ee‏ النقيض من الآحر e‏ 
ضع التمئ». 

هذه هي الشنائية المنهجية القاطعة الواضحة الى با ا الد کور 
ال ا لجال مکنا أن نفزض أن ما يؤمن به ندرج تحت 
التصنيف الأول: أي الأشياء الوافعية التاريحية [الحقيفية]» أما مابؤمن 
به الآحرون فهو جرد شعارات سياسية وأمنیاٽ وحیارات تعاکس 
الواقع ولاعلافة ها به» ولكن هذه الصلابة الموضوعية (فى مقابل 
الرحاوة الذاتية) تتآاكل کنیرا حينما يخبرنا الدكتور العظمة بنأن 
رالکلام لتاريني الذي يدل على وفائم» ی ا ا 
E E E‏ 
الكلام التارجخي ليس و وحسب وإما ررتحليلي اف أي إنه 
هناك عنصر ذاتي يدحل على عملية نحديد الواقع» فما الازتيب 


سیف ينين د ومو ندا وان ړت .اف ل ا 


< ا س فت ا ت ا ی ہے ی سے اة مید کا ل س س 
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والتحليل سوى عمليات عقلية ذاتية يقوم بها الباحث حتى يفرض 
شيا من المعنى على فوضى المعطيات الي تصله. 
- ولكن د. العظمة يؤر أن يحخفي هذا الجانب الذاتي لأن رؤيته 
المادية (العلمية ‏ الموضوعية - الحتمية.. إل) تستبعد الذات الإنسانية. 
NN NRE a Ia o‏ 
العام» وهي ليست حاضعة للحتميات ولابمكن التب بسلوكها 
وكأنها كلب بافلوف أو قرد داروين أو ذئب هوبز» والسماح 
بوجود مشل هذه الذات يضطرنا للسماح بوحود الأصالة 
والخصوصية» أي الفردية والاحتيار الحر على مستوى الجتمعات› 
فالرؤية الادية الأولية ال خحلقت عالا تشي وقائعه بالتشاكل» هي 
بالضرورة منحيزة ضد الذات وضد التفرد وضد حرية الاختيار وضد 
ررالتشوف للاحتلاف»» فالطبيعة مضطرة» وحداتها متشابهة» ذراتها 
لاتعرف التفرد» فهي تنصاع بشكل أعمى لقوانين الح ركة. 
والتضمينات الفلسفية ثل هذا الموقف رحعية» مغرقة لي الرحعية. 
فإذا كان هناك موضو ع مادي صلب يوجد تماما حارج الذات مخضع 
للقوانين المادية العامة» فهو لابمكن تغيبره أو ججحارزه» وعلى الإنسان 
تقبله والإذعان له (وهده هي دعوه الد كتور العظمة للعرب رعم 
ا E E EN‏ کار 
أيدیولوجيا بقدر ماهي واقع تاريخي موضوعي وعال ي في آن». وهي 
ررمساوقة ضمنية حر كة الجتمع والفكر» وررحركة موضوعية مطابقة 
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و احتمعات مسلحة بالتاريخ» إنها ررعلمانية صمنية) جحاءوث 
وتحذرت إلا في حالة واحدة وذلك حين حرج الدينيوك ررعن 
الاستكانة للواقع وجاراته» وبدلا من ذلك تبنوا ررنهجا إيديولوجحيا 

وصاحب مثل هذه الرؤية الي تسقط في ثنائية صلبة سهلة والى 
تفصل بصرامة بالغة بين موضو ع يراه صاحب الرؤية واضحا تمام 
التاريخ والصيرورة» نقول: إن صاحب مثل هذه الرؤية يدرك الواقع 
عادة من خلال لونين انين أبيض أو أسود» أو مقولتين اثنتين» صراب 
سبقت الإشارة إبه» والذي يسندد إلى يقينية عالية لاتنفق أبدا مع روح 
ولاتصدر إلا عن مؤمن تمام الإبمان بأقراله الى لايأتيها الباطل من بين 
يديها ولا من حلفهاء فهو يرى الأمور واضحة تمام الوضوح.. 
ويعرف القوانين العامة العالمية الحتمية الموضوعية والى يرفض 
الآحرون» بعناد غير مفهوم» الاستكانة هما ومجاراتهاء إن کان كاتا 
يؤمن حقا بعقولات الديمقراطية والصيرورة واللانهائية... إلخ» فهل 
بمکنه أن يتحدث بهذا المستوى من البفينية: ليس هناك محال وسط 
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بين العلمانية والعداء للعلمانية تقطن فيه الديمقراطية أو العقلانية» فهما 


لضان عن ان العلمائ وه حى كاتا ان زم ذلك وان 
يصرح به» ولكن ليس من حقه هذا اليقين القاطع» وكأن كل الأمور 
ق مت اا و ان اب اهاد ن ل هله لاور فة اغاق 
وإلى الأبد. 


وهنا بمكن أن نتساءل: هل يتصور الدكتور العظمة بالفعل أن 
الإنسان رريفعل» دون أن يتمنى أو يفكر» وأن ح ركته مثل حركة 
المادة الصماءء لاغاية نما ولا اتحاه» أم أن الإنسان ظاهرة غير مادية» 
ومن ثم تكون الدوافع والأماني والأحلام والكوابيس والمثل جزء 
من صميم كيانه» وهو هذا السبب» e‏ التعامل مع الواقع الخام 
المادي بشكل مباشر مادي؟ وعلى كل» مثل هله الرؤية الموضوعية 
المادية لايأحذ بها أحد ف الوقت الحاضر» سواء في الشرق آم قي 
اله ال ا كو ن ا رن الاد الاد و ا ما کین 
فيبر من قبل إلى أن دراسة عشة الدحاج تتطثب إجحراءات منهجية 
ختلفة عن تلك المطلوبة لدراسة عائلة إنسنائية» وهذا ليس من قبيل 
تشوق المراهقين للاحتلاف» وإنما هو من قبيل الإدراك الإنساني 
الواقعى الحقيقي الوضوعي لكون الإنسان له ظاهر وباطن» وأن 
دوافعه وأحلامه وضميره ونظمه الدلالية والرمرية أمور تحدد إدراكه 


وسلو که. 


a aa eR GET Er aE Hey ta RT: 


BOER SERE E 


۲ تعقيب غلى مقالة د. عرير العظمة 

ومثل هذه الرؤية ال تدعي الموضوعية و ا-حتمية عادة ما تسقط ي 
رؤية للتاريخ باعتباره مسار حطيا واحداأ (بالإجليزية: يوني لينيار 
nine‏ ا)۰ مهما تعددت السبل فالنهاية واحده (ومن هنا جد أن 
أطروحة نهاية التاريخ» مشل فرانكدشناين أو دراكيولاء داحل مضل 
هذه الرؤى)» والصيرورة التارجخية» ني تصور الدكتور العظمة» رغم 
لانهائيتها تؤدي في نهاية الأمر ولي التحليل الأحير إلى زمن الحدائة 
الذي ينسم بسمته العالمية (الحدائة الكونبة)» فقد ررأعاد تشكيل الواقع 
العالمي كله بحيث أصبح هو ذاته الراقع»» فرمن الحداثة قد يكون ذا 
منشأ أوربي ررولكنه أدى إلى تحولات في أرجاء المعمورة» وأدى إلى 
ظهور التاريخ العا مي الذي أضحى متكاملاً على الصعيد العالمي أكثر 
من قرنين» ولذا فهو ررليس حدمي الوجهة في مبتدئه» ولكنه واقع في 
فعله»» أي إنه لم يكن حتميا في البدايةء ولكنه أصبح أمراً واقعاً علي 
قبوله والإذعان له (الاستكانة له وجارائه). 

إن زمن الحدائثة هو ذاته صبرورة التاريخ» أو نتيجنه المتعينة 
والحتمية في عصرناء وهو إلى حانب ذلك الحركة المطابقة لرقي 
اجتمعات» وقد أدى زمن الحدائة هذا» بسبب حتمیته وعالمیته» ررالی 
انقطاع امسار التاريخي للعرب». وماعليناء في هذه الحالة» إلا القبول 
بهذا الأمر الواقع الحتمي» وأي انحراف عن هذا الصراط العالمي 
الحداثي العلماني المستقيم هو في واقع الأمر ررخيار يعاكس الراقي 
واقع انقطاعنا عن ماضينا البعيدم. 
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ويفسر الدكتور العظمة عنف الجماعات الإسلامية بأنه وقوف ٠٠‏ 
ضد «ركل حول اجحتماعي مطابق للتاريخ»» فهذا العنف رمن أبلغ i‏ 
الدلائل على حروجح هذه الح ر كات وبرامجها السياسية والاجتماعية 
عن صيرورة تاريخنا الحديسف» وعلى محاولة قسره على الانتظام ف 
قوالب م تعد ملائمة» (مرة أحرى الدائية الصلبة» هل أدى الانقطاع 
الذي حدث في التاريخ العربي إلى القضاء الام على الذات وعلى 
الاستمرارية» أم آنه ہکن أن ننحدث عن انقطاع وعن استمرارية في 1 
الوقت ذاته» وعن إمكانية الاستمرار ورأب الصدع مع أحذ معطيات 
الحدائة في الاعتبار؟ وألا بمكن تفسير هذا العنف على أساس انعدام 
الديمقراطية في كثير من أرجاء العام العربي» نما يغلق الباب أمام هذه 1 
اقات و ا و ا ا 


العلية السلمية المشروغة؟. ‏ . 1 
ويتحدث الد كثور العظمة كيرا عن الرقى والتقدم دون أن يعطينا 

ولو حة سريعة عن مضمون هذا التقدم وعن وجهته.. لتقدم حر 

ماذا؟ وبعد أن نقطع علاقتنا بذواتنا المنحيلة ومثاليتنا الوهمية وقيمنا 

غير الواقعية» ماهي الحائزة والمكافأة والثمرة؟ هل التقدم هو الآحر 

أمر موضوعي عام عالمي وحتمي بمكن التوصل له دون جهد أو عناي 

نطرح السؤال: هل بمكن تنمية وتحديث جحتمع ما دون إطار فكري 


يتسم بقدر من الوضوح» ودون أن تكون هناك صورة محددة نوعا 


Yo‏ تعفيب على مقالة د. عريز العظمة 


للذات كما هي» و كما ينبغي أن تكون؟ هل يكفي أن نعطي الئاس 


جداول موضوعية عن تزايد معدلات الإنتاج والدحول وزيادة الدحل 
القرمي» أم أنه يجب أن نطر ح عليهم ا 
مادية وروحية» جحتمع المستقبل المبي على العدل والمساواةء وللذات 
القومية الێ تعرف حدودها وتدرك إمكاناتها؟ هل حكن أن تنم 
عمليات التحديث والتدمية دون مثل هذه الصور ال تستحث الناس 
وجعلهم يدركون طبيعة المشروع التدموي الذي سيقومون به» 
فيجاهدون ويجتهدون قدر طاقتهم من أحل نحقيقه (وهو الأمر الذي 
لابمكن لحداول تزايد معدلات الإنتاج ا ت ينما تدرك 
الجماهير» أن هذا الترايد يصب ف بطون خب حاكمة فاسدة 
شرهة)؟ هل من الضروري أن ننبنى المنظومة الحدائية الإمبريالية 
الغربية (البنية على مفاهيم داروينية مشل البقاء للأصاح والأقوى 
وهزبمة الطبيعة والبشر)» أم أنه من الممكن أن نطرح eT‏ حدیٹیا 
یستند إل منظومة قيمية تتحدث عن التوازن مع الذات والطبيعة 


(كما ينادي البعض الآن في الشرق والغرب)؟ 


هذه الصورة وهذه المنظومة إن لم نرس مها نحن» وإن لم تستند إلى 
تصورانه و حسب اا ويي عصر الإعلام التو حش والخصخحصة 


الأكثر توحشناء فإن هذا الآحر يضم شركات الك ر كاكرل 
والماكدونالد وشركات الإعلانات الى توظف البشر وتتصور أن 


E eu 
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الغاية من الوجود هي ححقيق الربح والمزيد من الربح (فهذه هي 
مرجعيتها الوحيدة وهذا هو هدفها النهائي الأوحد). هل سندع 
هۇلاء بحددون لبا الطريق» أم أن ر«العلم الطبيعى» هو الذي سيحدده 
لنا مستخحدما مقاييس علمية كمية دقيفة يتحول الإئنسان من حلاها 
!ل إنسان طبيعي ذي د واحد؟ 

E‏ اله عة ل ی کان من مث رسع 
ا ا ر رز 
وهي 2 ا ا کر ,< ا ا يزيد الأمر 
و حصان پشبر ل راس العلمانية» (نقلا عن ا نماد 
العلمانية)» وني تصوره أن اهمها هو قيام العلمانية بتنحية ررالمرجعية 
والتعليم والقضاء والثقافة»» فهي ررفكر مساوق لممارسات اجتماعية 
وقانونية وعقلية وثقافية لبس للمرجعية الدينية فيه أثر يذكر»» كل 
ا ا ۳ والاعتفادي» الدئ زا ابجتماعية 
وسياسية فعلية له إلا مااندرج من الطقوس الديبية في الطقوس 
فالدين رريستهدف العام الآحر وليس الدنيا»» أي إن الدكتور العظمة 


eî‏ تعقيب على مقالة د. عزير العظمة 


E e O LL es 


مرحعية دينية» وظل له فعالية في بعض جروانب الحياة الخاصة 
وحسب» ثم يضيف الد كتور العظمة: إن العلمانية حر كة عالية فومية 
لاتهتم بالخصوصيات القومية. ) 

ولكن حيث إنه لايوجد شيء بلامرجحعية» فما ل مرحعية 
العلمانية؟ يقول الد كتور العظمة: ررإن المعرفة في إطار العلمانية تشحرر 
من القيود الدينية» ونستند إلى الطبيعة والتاريخ والنظرة العلمية 
وإعمال العقل لا إلى الكتب المقدسة كنقاط مرجعية»» تم يضيف: 
ررإن العلمانية هي افتراض الكون مستشل تفسره قراه وأنماط انثظامه 
ا لخاصة والحر كة غير المنقطعة للطبيعة واجدمع» ومقالة التطور المستمر 
الذي ينتفي معه ثبات القيم الأحلاقية والروحية» (وهذا لامختلف 
كثيرا عن تعريفنا لما “ميناه العلمانية الشاملة)» ولذا فالأسعلة الي 
طرحناها في بحثنا لاترال قائمة» فعلى سبيل المشال» إذا ماكان العام 
يتسم بهذه الصيرورة الكاملة والدسسبية المطلقة (الأمر الذي يذكرنا 
ال الفلسفية لما بعد الحدائة ال يها مها د. العظطمة)). ألا يعطينا 
هذا الحق ف أن نسأل: هل الطبيعة قادرة على تزويدنا بقيم أحلاقية؟ 
هل التاريخ» ما فيه من صراع وفوضى» قادر على أن يقوم بهذا 
الدور؟ هل «العقل» قادر على ذلك؟ (وبالمناسبة» عن أي رعقل» 
يتحدث الد كتور العظمة؟) أعتقد أنه بعد أن مر عاينا القرن العشرون 
عا فيه من مذابح وحروب وإمبريالية لايوجد أحد يدعي ذلك الآن» 


عدا کے کچھ ا ی و وح و کج و ےو و و ھی کے ی 


وة ا اوم ج اد ت مانا ااام ااا اا ا مار ل ا س س 


۴ n 
i 
٣ 
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و في دراستناء و كما يقول الدكتور العظمة نفسه (وإن كان 
رن الاي ف غر ارج ورعن الل ومن لم تسرد ن حت 


ويرى الد كور العظمة أن أهم آليات الوصول إلى زمن الحدائة 
والعلمانية وأهم تبدياتها هو الدولة الحديثة الي يصفها بأنها رردولة 
لد نحلية ٤‏ جال امحتمع الحدیٹ والتقافة» دولة قطعت مع النهج المتبع 


سابقاء الذي ترك e‏ 0 للفاعلبات الأهليةء وتنظيم الثقافة 1 
وهو يربط بين العلمانية وهذه الدولة ربطا عضويا حين يختم بحشه ١‏ 


بقوله: ررإن استمرارئا في سياق العلمانية هو استمرارنا مع تاريخ دولا 1 
التنظيمانية والوطية الي عملت على تحويلنا من النصاب الأهلي إل 1 
النصاب المدني»» ولتر ضيح هذا الكلام نقتبس عبارة سابقة حين 
وصف الحدائة والعلمانية بأنھا «محریر اجحتمع والاننقال به من 
الجماعات الأهلية المغلقة (کالطبہقات الأرستقراطية والكهنوتية... 

الأصناف المهنية والجماعات الطائفية و العلماء ا 
احتمع ذي لتوصيف الأكثر ا ار التأل لے فهرم المواطنة»» 
ول ea‏ يقول: ررإن العلمانية 
[والحداثة هما ] الكمل الأساسي محاولة بناء الوطن ا اشاس يضح 
المواطنة ى م ركز ا aS‏ فصل جديد من المنقفين 


oA‏ تعقيب على مقالة د عريز العظمة 


الأهلي للانتماء إلى فغاث... ماقبل المدنية الطائفية و اعحلية وغيرها). 

وهذا الإبمان العميق بالدولة القومية الم ركزية لم يعد الكثيرون 
يشا ر كون الدكتور العظمة فيه» فنكاليف إدارتها عالية للغاية» وهي 
بسبب مر کزیتها وطرحها صورة محددة وعضرية للمواطن (بدلا من 
اا ا e‏ 
الوحدة غير العضوية الفضفاضة)» وإصرارها على أن يدين المواطن ها 
وحدها بالولاء» تود كثيرا من التوترات وتخلق مشكلة لأعضاء 
الأقليات الذين يودون الحفاظ على قيمهم وهويتهم داحل إطار 
الوحدة القومية» وحرائم الدولة القومية الم ركزية كثيرة فهي الى 
أدحلت ررالعا لم» في حروب مستمرة منذ ظهورهاء وقد ساهمت في 
عملياث تسطيح الإنسان وتنميطه (حاصة بعد تغوهما وتطويرها لنظم 
تربوية وإعلامية ذات مقدرات ندحلية عالية» ولذا يقول البعض: إن 
القضية لم تعد سيطرة الدين على الدولة» بل سيطرة الدولة على 
الدين» أو بالأحرى ل تعد القضية هي سيطرة الإنسان على الدولة 
بل سيطرة الدولة على الإنسان)» ولعل الدولة الستالينية قي روسيا 
الستوفتة والدولة النازية واا A‏ في إيطالياء 
(ودولة حكم الإرهاب في فرنسا من قبل) هي أمثلة متطرفة على 
الدولة القومية المركزية» ولكنها مع هذا دالة ومثلة. ٠‏ 


س س سوس یک ت ت س ا ا ا قات ةق ا ف ا و م س وہ م مم م ن صت ۲ سے یی ی 
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ويمکن أن نستطرد في الحديث عن هذا الموضوع» والأدبيات ف 
الشرق والغرب تتزايد يوما بعد يوم» ولكن لكل مقام مقال» وقد 
تناو لنا هذه القضية» والقضايا الأحرى» لنبين أن الدكتور العظمة قد 
ترك تساؤلات كثيرة دون إجحابة» وهى أسغلة طرحت معظمها في 
دراسي الي نشرت في الجزء الأول من هذا الكتاب» والي أرسلت 
للد كتور العظمة (كما هو متبع في هذه السلسلة) ولعله قد أجاب عن 
عضاو كلها ف رد را اع 


% * %* 


على مقالة 
د. عبد الوهاب المسيري 


د. عزيز العظمة 

أمن للد كتور المسيري ويه الحدية والنهجية والتكامل في تعامله 
مع شأن العلمانية. فإن نصه هذاء وهو موضع التعليق في هذه 
الفقرات» ماولة لتقصي الموضو ع نتسم بجملة حصائص غير مألوفة في 
الفكر العربي المعاصرء ولعل من أهم هذه الخصائص عدم الاستعجال» 
وعدم الاستسهال» وتوحي الدقة والتسلسل والاتساق في التناول» 
وذلك في سياق معالجة ونقد مسألة العلمانية الي كثر ما كانت 
امناسبة الخطاب تسفيهي مبتسرء حطاب يغلب المساجلة الإيديولو جي 
على التناول العياني»› واللحظة السياسية المباشرة على المنطرر 
التاريځي. | ) 
بيد أن الإيديولوجيا ليست بغيدة أبدا عن نص الد كتور المسيري» 
ذلك ان اتاق شهدا الصن ومبناه العام يعدمدان بالدرحة الأولى على 


۲۲ تعقيب على مقالة الد كتور عبد الوهاب المسيري 


وضع للذات المحاطبة - أي لقلم الد كنور المسيري - في ما حارج 
لتاريخ وما وراءه» في مكان يسمه الؤلف برا لحضارة): مكان متعيّن 
في ذات المؤلف الي تتبدى قي النص وكأنها لسان الحال هذه الحضارة 
فيما وراء الزمان. هذا الموقع المتخحيل في مفارقنه»› ولا ی استلابه» 
يستبطن نص الد كتور المسيري نظرية في الناريخ قوامها رواية درامبة 
الطابع لتضاد المناقب والمثالب» بحيث يضحي التاريخ البشري على 
ای ا ا ی 
بجملة من الخصائص النوعية الي تصور معام فرادته» وباستمرارية 
نوعية» حضارية بالعبارة المتداولة الي يستصلحها الدكتور المسبري ني 
نصه هذا» ويضمن فيها تحدیدا مفهوم رررؤية العا لم». 

ولعله من المفيد اللإشارة قبل الولوج في بعض النحديد والتحليل 
إلى أن هذه النظرة للتاريخ بالغة الذيو ع في الثقافة العربية الحديئة» وتي 
حل الكتابات التاريخية الإفرنبجية وغيرها الي ترى أن مهمة المؤرخ 
والتأريخ تكمن في التواصل مع الماضي بدلا من الإلمام بالزمائية 
وبالتحول العيي في التاريخ» وأنها - أي هذه النطرة إلى التاريخ - 
ترتجي من الماضي حاضراء وتنوسل في الحاضر ثباتاً ماضوياء وكأنه 
بها تدفع واقع الحاضر بوهم الاستمرار. 

ولا كان من البين أن حاضر العرب وتاريجهم الحديث قد شهد 
جملة من التحولات البالغة العمق والسعة» تحولات طالت حيزات 
الجتمع الأهلسي والسياسي» وبنى الدولة والنظم القانونية» والأدب 
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والفن والتقافة بعامة» ناهيك عن الزبية والحياة العقليّة» قد لايكون 
ا الإيديولوحيات امحافظة والوجلة من واقع التاريخ 
ومتطاباته بل ومن مسؤولياته الراهنة» تعمل على إزاحة اللحظ عن 
النظطر في الواقع إلى النظر فيما قد بمنل الحاضرء أو يغيبه من رررؤية 
للعا »»» وكأننا بها - أي بهذه الإيديولوجيات - نستعيض بالطمأنينة 
التوهمة عن الواقع العياني» وكأننا بهذا العام الواقف على رأسه بدلا 
من الوقوف على قدميه و التاريخية الصعبة. 

قلنا: إن هذه النظرة للتاريخ - هذه النطرة المثالية ال ترى قي رؤية 
العام وف العوا م القيمية الثابتة ‏ نستنبع رواية درامية له على أنه 
صراع بين ثبات أصيل مستقيم» ونحول دخيل منحرف عن السويّة 
بحيث ينظر إلى عملية التكون الباريخي للشعوب والأمم على نها 
اك ر حضاري قوامه القيم والتصورات في صراع مستمر 
مع التحول الذي لاينعت إلا بالانحراف وباللاذاتية الي تخصّص في 
سياق التاريخ الحديث بعبارة (الإمبريالية) المستخدمة استخداما مرسلا 
غير منضبط» و كأن هذه العبارة كناية عن كل عمليات التحول» 
تكي عنها وعن تعقيد العمليات الاجتماعية القائمة في التاريخ» 
وتحجبها بالتالي عن جال النظر والاعتبار. 

اوقل دل ر ان کر إلا جملة 
من الموبقات المعنرية الي أتت بها رنخب مستغربة» منفصلة ماما عن 
الشعوب الي تهكمهاء وعن خطابها الحضاري بدلا من كونها 


¢ تعقيب على مقالة الد كتور عبد الوهاب المسيري 


متطلبات موضوعية» بل ونتائج موضوعية لحملة نحولات سبق وأن 
سقنا الأهم منها في مقالتنا الأساسية ف هذا الكناب» وترى أيضاً أذه 
يرى ف العلمانية أحد أعمدة النظم الا لاد ال تؤيدها الإامبريالية» 
الولاياث المتحدة لحر كات وأنطمة حکم اتخذت من هذا الطاب 
السياسي ومن مراوجته مع الإسلام اساسا معلا لقوامها السياسي 
جنا بهذه الفقرات لتمهيدية حتى يتسنى لبا أن نوضع ححطاب 
الدكتور السيري في سياه الفكري العام» وقبل الولوج في التفصيل 
حول مقالاته التاريخية والنقدية حول العلمائية. 
ولكن دعونا قبل الولوج في هذا اليل ان ت ا 
ET‏ ھا هذا المستند اي حطاب ر 
ا هده وهر 3 ادى جلى على ا ا ا 
والسوء للأصيل والدخيل» للمستمر والنقطع. وحن إذ نشك 
e‏ موقفه ولایناره الصراحة على العمعغمة 
إل أننا ندحفظ تحفظا أكيداً على الأهداف الي أملت عليه مقالنه في 
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العلمانية وموقفه منهاء ت اعات اح ا هله 


الأهداف. 

إن الموقف السياسي المباشر هذا يندرج في سياق مايسمى 
برا مشرو ع الإسلامي»» أ ممارسة السياسة باسم الدين والدعوة 
السياسية إلى إقامة الشريعة الإسلامية نظاما عاما للدولة وامجحتمم» وإل 
حعل الاعتبار الديئ الاعتبار الأساس في الحياة العامة. على ذلاف» فإن 
الدكتور المسيري يرى الشرعية مرتبطة ارتباطا حا ما بالأحذ بهذا 
E e NETS CE‏ 
N aN a E‏ 
على صورة جملة وحصرية. 

أما عنوان الاندراج في الشرعية» فهو عند الدكتور المسيري احزام 
ررعقيدة الأمة»» وهي حصرا أمّة إسلامية في رأيه. وبذلك فإنه عندما 
يؤيد الرأي (وهو رأي فهمي هويدي) الذاهب إلى أن الإسلام عقيدة 
الأمةء ورابطتها العامة» وحور النطام العام فيهاء فهو يحصر مناط 
الإجماع في العقيدة السياسية لفعة واحدة (وهي ليست بالضرورة فة 
غالبة) من فعات الشعب. لذلك الموقف مكملات إيديولوجية تملى 
عليه نظرة إلى التاريخ سبق أن تكلمنا عليهاء ونظرة إلى ابجتمع تضفي 
عليه تحانسا إيديرلوجياء واجتماعياء وسياسيأء يناي طبائع الاجتماع 


السشرى المعقدة والمر كبة والمتحولة» وجحعل من «المشروع الإاسلامي) 


۰ کی 2ھ د چ ا د یی E‏ 9 
SESE SRE‏ سم ہی سو چم م چچ ب و یوور لر 
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مشروعا لقسر الجتمع رو يبصضه» و ی ا سيا سي 
Ea ee‏ لإ جاع الوطى. 


ر والحال كذلك» أن تسم نظرة الدكتور المسيري 
إلى العلمانية» و إلى سياق ری وار اوري بالمناقضة 
الدرامية الى سبق وأن معنا إليها, ولیس غريباً أن يرى العلمانية 
بوصفها «مشروعا» مناقضا لرالمشروع ال سلامي»» بدلا من 
الاحتكام للتاريخ وللاجتماع ال يرى فيها واقعا اجتماعياً - على 
انحو الذي وصفنا في مقالتنا الأساسية في هذا الكتاب - ينبغي أن 
يرفع من جال الكمون اجتمعي والفعلي إلى جال الوعي الواقعى الذي 
يحفز العمل التاريخي والوطي وإن هذا هو الأمر الذي يفرض على 
حطاب الد كتور السيري جلة من الخصائص الى سنتنا ويها للتو. 

محجم الد كتور المسيري عن الكلام على التاريخ» ويؤثر الحديث فى 
ا الاحثماعي الحضاري المحكرم» فى 
ریه ب: «احثيناز إماني» يسود بين شعب من الشعوب» ويتولد 


تلقائیا داحل کل أفعاله : فيصبح الفكرة المحردة الى لانراهاء قدر ما 


) نستنتج وجودهاء وال تنظم حر كة الشعب» فتأتي أفعاله حققة لنتائج 


نهائية مشار كة» ومنها بالتالي» تتجائس حر كة الأفراد والجماعات» 
e TT‏ 

أي نه يؤثر ثباتأ وتحانساً متوهماً على التحول التاريى والتعقيد 
الجتمعي. . والحال أن هذا الكلام التقريري يعود لرنامج اجتماعي 


۴ 
f 
i 

1 
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وسياسي وثقاف مهد لفعة سياسية بالغة التعيين بدلا من كونه وصفا 
لواقع شعب ما» ما فد يتو افق وطبائم العمران بدلا من جافاة هده 
و أيضاً 7 لي 
0 صا ال ا ا e‏ غير متعین TT e‏ اننا 
نؤثر الكلام على الأمة العربية مثلا. وهو الكلام الذي نؤثره لدواعي 
مازتبة عن واقع التاريخ» وعن الموقف السياسي والثفاف عامة» بينما 1 
نرى الد كور المسيري لايشير إلى الدولة القومية إلا إشارة ازدراء 
ونفور» وكأننا به يرى فيما فوق الدولة القومية من ررأمة إسلامية» 
وما دونها من ررمحتمع» ملاذا هوی يتجاوز التاريخ. | 

ال و 8 لاا ۱ 
ut‏ بو صفسه ر EY e‏ ف و 
وأكذ على تحانسه المنأتى عن أفعال نلقائية» نراه بالنتيجة يتصور 
امجتمع وكأنه كنلة من الغرائز النمطية» ما يخرجه عن نطاق الاحتماع 
البشري ويجعله إلى عام الفصائل الحيوانية أقرب. ليست هذه النظرة 
بالاستشنائية فعلاء إذ إن قياس تواريخ الشعوب على التاريخ الطبيعي 
أمر مألوف في النظرة الرومانسية إلى التاريخ الى تنزع عن امجتمع 
الإرادة والفعل الاجتماعيين» وتجعل منه كيانا أصم قائما على الغريزة 
ال يكني عنها بعبارة رالنظرة إلى العا م»» ذلك الناظم الأكبر لحياة 
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الشعب حار ج نطاق الإرادة البشرية ومابحلبه من نحولات في التاريخ. 
ياح الد كتور المسيري على مايرى أنه العلمانية - وهذا أمر سننتقل 
ال ا الأحلاقية والداروينية الاجتماعية ورفض النزعة 
الإساية ولك ليس الأحرى أن نسم هذه اللظطرة الطبيعية إلى 
اججتمع البشري الي يتبنى الدكتور السيري أسسها على أنها نظر: 
تؤدي إلى العدمية الأحلاقية بكلامها حول أولوية الغريزة الاجتماعية» 
وإلى الداروينية الاجثماعية باعتبارها اجحتمعات البشرية نظيرة للفصائل 
والأنواع» وإلى رفض البزعة EERE‏ ااا ا 
البشري والتاريخ الطبيعي؟. 

ي الواقع: إن الكلام حول رالنظرة إلى العال» كلام لامؤدّى فعا 
له. «فالنظرة إلى العا » لیس مفهوما ذا حتوی» متعیناً حاضعاً لر ک: 
التاريخ وللصيرورات الاجتماعية والثقافية والاعتفادية» بل هو إشارة 
أو علم على الرغبة لي الانغلاق. ومن ثم فإن الكلام حول النظرة إل 
العام لاتطال واقع «الذات»» بل هو يتمحور حول رصف تناقضي 
للآحر» والآحر الجامع لدى الدكتور امسسيري هو العلمانية على اتج 
الذي يصورها به» وعلى الحو الذي جعل منها وعاءا اويا لتاريخ 
آخرء هو تاریخ بخ الرأمالية الذي يلحصه ويرده إلى العلمانية يما هي 
«رنظرة للعالي مناقضة. فدعونا الآل نسر .كلامه» ونتحقق مسن 
مطاہفته لواقع التاريخ» ولواة قع العلمانية» مع التأكيد والتذ كير ال 
انار ر المسيريء لمن تكلم في أحايين كثيرة على الرأمالية إل 
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أنه يكئ بها عن الغرب الحدیث المفهوم بدوره على أنه حلقة طبيعية 


مغلقة مناط تكاملها رررؤية للعا)» تشتمل على الرأمالية وعلى 
الاشازاكية معا وتدغم الواحد لي الآحر اندغامهما معا ني رؤية للعال. 
أما الإسلام فهو عنده طريق مخالف للائنين مخالفة نوعية. وبذلك 
فتماما كما يختزل التاريخ المعين إلى رؤية للعالم» تختزل دوراته 
ولحظاته (الاشاراكيةء الرأماليسة» وغبرهما) إلى تلك النظرة عينها 
اللفهومة بدورها على أنها مثابة طبيعة ثانية قوامها الغرائر الخاصة ٠‏ بفعة 
من البشر لا انفكاك هم عنها. على ذلك يبدو لنا التكامل والتسلسل 
والاتساق والسبر - وهي انحاسن الي تكلمنا عليها ني مستهل هذه 
الفقرات ل نه ليس أمرا آيلا عن سياق منهجي.عام ینظم ویتدبر 
إعادة الناريحية والاجتماعية لن يتناو ها الد كتور المسيري» بل على 
ENE‏ 
كل ما يرد فيه إلى التضاد بين رؤيتين للعالم الواحدة مادية خحاصة 
بالغرب» والأحرى مثالية منافبية حاصة بالجحماعة التاريخية الي يعد 
هذا اطا ب ف ا حاها. 


A‏ ن تفن الك رر رئ لنرج ا لما 
مافتقت تتجه نحو درجات أ#مل من النكامل والانغلاق» وهي شأن 
لايرد إلى نصابه من التاريخ الفعلي» بل إلى مسيرة وجهتها التحول 
من الكمون إلى العيانء: و كأنغا مسيرة التاريخ ليست إلا تحقق 'ماهبات 
مستازة» بدلا من اعتباره سلسلة مازاكبة وليست بالضرورة متكاماة 


Y1‏ تعقيب على مقالة الد كتور عبد الوهاب المسيري 


ومتفقة» من العمليات الاجتماعية والسياسية والثقافية والمعرفية 
وحلاف ذلك من میزات أي مر کب تاريخي. ولا کان کلامه متجها 
نحو هذا الفهم الماهوي» فليس من المستغرب أن يقدم لنا الدكتور 
E a‏ 
وكأنه - نظرة ومنظوراً ومعيارأ» بدلا من كونه سلسلة عمليات 
موضوعية لي التاريخ» كما يعي موضعیا هنا وهناك دون أن يکون 
هذا الوعي اثر یذکر على تر کیب حطابه. 

ا الا ر الد رر اوي افا 
وهي في سياقها التاريخي شأن تكلمنا عليه بالتفصيل في مساهمتدا 
الأساسية في هذا الكشاب» وليس من داع للتكرار في هذا المقام _ 
موقف غير ديي لأنها تستبطن رواية شاملة للكون وإلى منظومة 
«منسلحة»» حسب عبارته» عن الاعتقاد الديي والقبمي. إن السؤال 
الأساسي الذي يتبادر إلى الذهن من هذا امقام هو التالم: هل المقصود 
بالانسلاخ عن الاعتقاد الديي إدغام «الانسلاخ» هذا بامغارقة؟ وهل 
من دواع تحتم علينا أن نماثل بين مفارقة الموقف العلماني مسن التاريخ 
والاحتماع والسياسة والعلم - وهو المعتمد _ للموقف الديي» وبين 
انسلاخ هذا عن ذاك؟ أو ليس في التاريخ الأوروبي والأميركي 
الحديث ما يشي بتعق العلاقة بين الاثنين» وبالإمكان إفراد سس" 
مستقل لكل منهما؟ أو ليس بالإمكان - وهذا ماندعو إلبه - وقف 
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التصور الاعتقادي على العبادات وعزله عن جال فهم ابجتمع ومارسة 
السياسة وإحكام نظر العقل في شؤون الطبيعة؟ ) | 

ثم هل يسو غ لنا الكلام على الحياد أو عن غيابه فى هذا السياق»› 
إن اتخذنا للحیاد محکا هو الذهنية _ مايطلق عليه الدكتور المسيري 
عبارة رررؤية العا م( - الى تحيلنا على محال المعرفة؟ ذلك أنه لامجال 
لقارنة النظرة الدينية والنظرة العلمائية للكون - وللمجتمع بصفته 
ا E‏ للساول العلمي . إذ إن الأولى ذات منبع 
اعتقادي لا عقلاني» بينما يكمن منبع الثانية في العقل البشري بصفته 
سبيلا أوحداأ للمعرفة اموضوعية تلك المعرفة في شؤون الكون 
والتاريخ» المعرفة العلمية الطبيعية والأنثروبولوجية» الي عقدورها أن 
تفسر ررالرؤية» الأحرى» دو نما أن تكون قابلة لأن تفسّر من قبلها. 
لاتعي عبارتنا الأحيرة أنه ليس للموقف الديئ الذي يجعل للدين مناطا 
يشمل جالات ليست له (كالتشريع والعلاقات الاجتماعية والمعرفة 
الطبيعية والأنشروبولوجية والتنظيم السياسي والحياة الثقافية) بدلا من 
أن يصفه في جاله الاعتقادي والغبادي الصحيح» موقفا من العلمانية. 
ولكن هذا الموقف ليس موقفا معرفيأ» بل هو موقف سياسي قوامه 
غ و ی و ا 
وليس المناقشة بالحجة وبالاستناد إلى العقل. 


أما قضية الحياد» فهى تعود إلى العلمانية بوصفها عملية اجتماعية 
تاريخية شاملة للمجتمع والسياسة والتشريع والزبية» أي إلى موقف 


Aie, 


A 
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الماع العام (و جتمعاتنا العربية» اتر التحول ا واه > 
تصل بعد ال هله المرحلة» ل مارات ملفا ااي مزفة ال ر ات 
اجتماعية متفاو نة الرقي متغايرة الثقافة) من الدين. وإن الموقف المرحر 
في هذا السياق ليس إا حیاد هذا a‏ الئمشل بالإجماع على 
انسر الحياة المدنية» إزاء الأديان ` ذلك أن جتمعاتنا شنتلفة 
الأديان على غالبية مسلمة (أقول: ا بالولادة» لانت بالضرورة 
إسلامية الهوى ف السياسة)» وقد نايرت حيرات اجحتمع والثقافة في 
تارجخنا الحديث إلى درجة أدت إلى فرز الدين كمجال معين لا يشمل 
االات الأحرى» وذلك قبل بروز الح ركات السياسية القائمة باسم 
الدين والمادفة إلى إخراج الدين عن ماله إلى محالات أحرى تشمل 
التشريع والمعرفة والتنظيم الاحتماعي والسياسي» وتوسّل العاطفة 
الكية ف أوضاع اللشرذم اجتمعي والقيمي» والبۇس الاقتصادي» 
وانسداد الأفاق الحياتية» إلى احتلال مر كر غالب (أصالة أو منافقة 
اجحتماعية أو إشارة على المحافظة الاجتماعية أو ملاذا u‏ في أوضاع 
اجتماعية طاحنة ومهينة) على عفل ا الكافة وذلسك ق 
احتماعية ونفسية جمعية بحعل م و الخلاصية و 
حلولا جذابة. ) 


ومن نتائج e‏ یا یں اک 
وعي بهاء وعلی بې ببنة منها»ء وعلى معرفة علمية بها أن بجحتمعاتنا 


الاستطاعة» إل استقرت وصار ها قوام مدني E‏ الأمدى أن ثنظر 


1 
i 

إ: 

i 

E 


د. عزيز العظمة a ) yT‏ 


ا اعتقاديا واجتماعبا له موقعه المعمیز» دون أن 
يکون له التمدد الذي يريه «المشرو ع الإإسلامی»» وأن تزجحم فة 
جتمعغاتنا إل خياد خاه.آلأديان كافة» الحياد القائم على حرية العقيدة 
والممارسة للجميع» دون الخلط بين االات الوظيفية للعملية 
الاجتماعية والعملية السياسية المنتطمتين في سياف تاريخى طويل ٤‏ 
الأمد» وعلى أساس من الشعار أن «الدين لله والوطن للجميم»-ولا 1 
وصفهم مسسلمین ومسیحین» بل بوصفهم مواطنین درا عار 
العقيدة اة إن و جحدات. 
محصلة هذا الکلام ومؤاده أن حياد د الجتمع والدولة جاه الدين يعي 
ا الدين جال الخصرص دول ال العموم» کال العلاقاتث الأهلية 
دول المدنية والسياسية» وان احتمع والدولة انشا صل ادن دول أن 
يکونا معه .معنی قیامهما به او عليه به. وهل يعقل هذا القيام إن توسانا 
الموضوعية» وان وعينا ن الدين ا ان ق وظيفيا. و ل 
من تاریخ اا الدينرة تار يخا 0 تارا ايشا ااا 
ت من کک ۰ الدينية س ا ومن 
الدينية 2 تارع العقليات» e‏ ارات الدينية ل 


1 


V4‏ تعقيب على مقالة الد كتور عبد الوهاب المسيري 


أما النظر إلى الدين باعتباره كلية مغلقة شاملة لجميع امحالات» 
واعتباره بالتالي رررؤية للعا» نضعها بإزاء الرؤى الأحرى» العلمية» 
فإن في ذلك ا من العدمية المعرفية الملتصقة في العقدين الأحيرين» 
عا يدعى ب ررمابعد الحدائة». وذلك آمر يفسشّر ولع کي 
المفكرين الإسلاميين الشباب في تر كيا وأندونيسيا وماليزيا» وبعض 
الإسلاميين الشباب العرب في بلاد الملهجر» بهذا النهج في محال 
الفلسفة والعلوم الاجتماعية. فإن فكر مابعد الحدائة فى هذه امحالات› 
بناء على قراءات انطباعية متسرعة وغير مستوعبة لبعض أدبیاته 
Noe EE a‏ 
الغاني والثالث» نح ابتسار بعض المفاهيم الجبرية في العلم 
الحديث ذات العناوين المرسلة (كنظرية العماء 11408) أو النظرية 
الكوانتية في صعوبة تحديد مخارج بعض الآليات مادون الذرية 
رالإلكازومغناطيسية على وجه عام» ويستقرئون منها فهما لنسبية 
العلم» ثم يرفد أولعك هذه القراءة مع نظرية ماهوية في الحتمع على 
الشاكلة الي تناولناها أعلاه» ليسنتجوا أن لكل جمتمع رررؤية للعال» 
متساوية في نسبيتها. على هذا الحوء تستنتج نظرية في نسبية المعرفة 
لا مال ها إلا العدمية المعرفية» إذ إنها تضع على قدم المساواة كل 
نظرية في الطبيعة وني التاريخ من وجحهة النظر المعرفيّة» وتؤدّي إلى 
مارأیناه من إمكانية التفكير فى عدم حياد الأفكار. ليست كل الأفكار 
محايدة» ولكن لبعضها قواماً من الموضوعية لاتوجحد في غيرها» 
والموضوعية العلمية هي امحك المرحو والضروري. 


e EEE 


د ت 
SOE‏ 
٣‏ 


۴ عزيز العظمة ۷2 


أما النظرة الي ترى في المعرفة والقيم شؤونا نسبية» ملتصةة 
بالتاريخ الطبيعي للشعوب» فإنها النظرة الأشد التصاقاً ما بعد الحداثة 
وعقدماتها في الفكر اللاعقلاني الغربي. وتلك نظطرة شديدة البعد عن 
موقفنا» على الرغم من تأكيد الد كور المسيرئ أن هذا الموقف يكن 
أن توسم ما بعد الحدائة. إن موقفنا ي كد على الدوام أن الاعتقاد 
ليس معرفة» ولايفيد معرفة» بل إن المعرفة - الموضوعية والعلمية - هي 
ماعكن من الإمساك المعرفي بالاعتقاد. 

إلأ أن التأكيد على مواقف بمكن أن وسم مما بعد الحداثة ينتج عن 
سياق آخر تبدو فيه مابعد الحداثة وكأنها عَلَمٌ على تهمة أحرى» 
وهي الشديد على انفتاح التاريخ والإصرار على تناول شؤون الجتمع 
ناولا ٿارييا. ومن تلك الشؤون موضصوع بالغ الأهمية للدكتور 
السيري ولناء وهو أن اللنيط الناظم لنقد الدكتور المسيري للعلمانية 
هو قوله بأنها عدمية ناه القيم. ليس ذلك بالكلام الصحيح إن وجه 
E N O TE‏ 
فعلأ بل أموراً أحسرى» قرّر أن يختزل العلمانية إليها. ذلك أن 
العلمانية» على إلامها بالرمانية وبتاريخية النظم الاجدماعية وقابليتها 
ارو ا و ی ا 
احتماعية وذائية ومعرفية تتأسس على فهم أساسي للمصلحة العامة 
وللسوية المعرفية» وتربط بين هذه الحالات كافة على نهج يفيد 
العاملات القائمة على اعتبار اللصلحة العامة في إطار حركة تاريخية 


س س ا مھ ممم مه مدد 


1 
1 


۲۷٦‏ تعقيب على مقالة الد كعور عبد الوهاب المسيري 


8 وهو نهج ا من السلوك الذاني والاجتماعي السوي 
القائم على الحق الطبيعي والمعرفة العقلية. ليست هذه بالنظرية العدمية 
للقيم» ولا بالنظرة النسبية إلبهاء وهي النسبية الي يدعر إلى الترامها 
الد کتور السيري ف كلامه عن رررڙية العا لم»»). 

إنها في واقع الحال نظرية عقلية وتاريخية للقيم: إنها ليست موقفا 
عقائدياًء ولو تكاملت مع عقائد شتى» بل وعيا بالواقع القاريخي 
والطبيعي» تنضمن الوعي باحتلاف القيم الموضعية يي كل مجتمع» 
ولكنها تخضع هذه لنظطام حامع ينمل في السياف العام والقانوني 
والدني والسياسي اة الحم بيت تتفارق وظيفيا هذه القيم في 
جالاتها المحتلفة» في وقت نخضع فيه لوعي العموم الذي يكمن فيه 
حال تكاملها: لابأس إن يشا فلان اتباع نظام أحلاقي قائم على 
الاعتفاد الديي» أو الاعتقاد المدني أو العادات الجزئية» شريطة ألا 
تتعارض الممارسة الاجتماعية - ومنها بعض الممارسات الي تستند 
لفاهيم دينية - في جال الحموم مع الحقوق العامة الي يقررها القانون 
مدني وال تقررها المصلحة العامة للأمة المتمثلة في نظام سياسي 
إطاره الدولة والتنظيمات المدنية. | 

ا ا ری ا ا ا 
بالشأن الممكن الاحتزال إل المادية على الصورة المبتسرة ال يصورها 
بها الدكنور المسيري والي لاأتعرف فيها على العلمانية. ليست 
العلمانية هذه الصورة الكاريكاتورية - ونذكز بأن الكاريكاتور 


کچ ھچ چ یت د ج چ ا مده ی ف هه ب 


د. عزيز العظمة ا o.‏ ۷ 
لمنحرك (فيلم الكارتون)» وهر يرد في نص الدكترر المسيري في 
ا ا ا ي وتصويري 
تحري فيه الأمور تبعا لطبيعة كلية متحققة تحققاً تاماًء فتأتي الأوضاع 
الضحكة أو المسلية في المارقة بين تعقد الواقع وبساطة اللموذج: 
فعندما يرمي حيري توما بكر e‏ 
وجري فيه إلى نهاية ذيله» ثم ترتند على مسارها وتخرج من فيه 
كالقذيفة ماما كما تتحقق العلمانية فى الاحلال E‏ 
ارز ري وال ر ر ورا ليس العلمائية نحققا 


شمو ل لبتدئهاء بل هي ككل العمليات التاريخية تر كيبا معينا مكانا 1 
وزمانا لجحملة إمكانيات وقوى تارهية؛ إنها لست مندرجة في إطار 1 
ميتافيز يائي ل رر التحقق»» بل في مساف ثاريځي عيي» على نحو فصلناه ١‏ 
ی نصا الأساسى ف هذا الكتاب حيث ناقشنا العلمانية في تاريخ 1 
العرب الحديث. 


ولکنه إن اعتبرنا ررالداحل الجتمعي»» أو ر«الخصرصية المضاريم 
غل صو رة ول وشاملة» متجانسة» عصيّة على الواقعم» كما نراها 
في توصيف (المشروع الإسلامي» على نحو يجافي الواقع الشاريخي 
والاجتماعي» لن يكون من العسير أن نبسلط وننمّط صورة رر الآاحر» 
الموازيةء المناقضة نقطة نقطة» والفابعة في رررؤية للعالم»» واحدة 
شاملة لكل الجتمعات الغربية في كل عصورها المدنية E‏ 
ومنها الاشتراكية والرأسمالية ٠٠‏ 


۳ 

ا 
f‏ 
8 
ا 
8 
ا 
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يتنظم كلام الد كتور المسيري إذن في افازاض التماهي في الحتوى» 
أي النزو ع نحو الزادف» بين سلسلة من العبارات: ر«ررؤية خحاصة 
للعا م»» رر الماديةي» رر العلمانيةي» ررالغرب»» ررالدائة. إل هذه 
العبارات تفيد معاني متمايزة» ويتضمن التاريخ الغربي ‏ كالناريخ 
العربي كل منهما على صور متمايزة ومتضاربة بل ومتحاربة 
أحياتء في علاقات بالغة الى والتحول» ولايسوغ لنا بأي شكل من 
الأشكال نماهاتها بعضها مع بعض وجو التمايز والتفارق بينها وبين 
الأزمنة والأمكنة المحتلفة لكل منهماء كما لايسوغ لنا حصر مسار 
التاريخ العربي عليها. بل إن هذا التاريخ - كالتاريخ العربي الحديث ‏ 
يحوي أيضاً على مسارات لعوا م عقلية مختلفة» ولاتجاهات أكيدة في 
روحانيتهاء ومثاليتهاء ودينيتها (تحب الملاحظة بأن مجتمع الولايات 
المتحدة يتضمن إحدى أعلى معدلات الممارسة والاعتقاد الدينيين فى 
العام فضلاً عن السحر والتجيم» بإزاء العقلائية الإلكازونية» 
ولحر كات منابذة ومناقضة ومحاربة للعلمانيةء ولمساحات اجتماعية 
ا ع د وا مان اقات ال اها 

أما النقد المرٌ الذي يقدمه الدكتور المسيري للرأمالية _ تحت عنران 
مضل للمؤلف وللقارئ معا هو ررالعلمانية» وهو مفهوم محاول نص 
الد كتور المسيري حصره على جملة من الموبقات الأحلافية وردّه إليها 
- فهو نقد نوافقه عليه موافقة تامة. لاشلك أبدا في أن الرأسمالية ف 
حقبتها الخالية المزتبة على انهيار المشروع التاريخي البديل» مشروع 


“جب س 


۔ے ی ا ا ی ا ا اک می کسر ا خی 


و ت ك د 5 ا ب کی و د 


د ا 


پا والتشيؤ والتميط رالامرکة ود وخلافها. ولكن ا 
بالاعتبار في هذا المقام أن هذا النقد يستند إلى النقد الما ركسي 
الو ر عالق ت الد رر اموق كا ق دجا 
امين» وعادل حسين وغيرهماء لر ا النقد احتوي عند صياغنه 
بأقلامهم على عبارات حضاروية أو إسلامية (كما في صياغته بكثير 
من الأقلام الإيرانية) لاتقدم ولائؤخحر. وإن هذا النقد الما ر كسى 
للرأسمالية ونتائجها الاقنصادية والاجتماعية والفيمية نقد من ا 
تاريخ الغرب بل من داحل التاريخ العالمي في العصر الحديث. 

أليس علينا الاستنتاج على الأقل أن تاريخ الرأمالية العالمية 
وانجتمعات الغربية تاريخ تحكمه تناقضات وتمايزات في الأهمية 
والسعة» ما بمنع الكلام المرسل وغير المنضبط عن الشرق والغرب» 
وعن العلمانية بوصفها جحماع التاريخ الغربي؟ ألا تمتنع نتيجة لذلك 
النظرة الي ترى لي دينامية التاريخ بعد واحدا؟ اليس في هذا قسرا 
لواقع التاريخ» وأسرأً ها في سياق نظرة تبسيطية للأنا والآحر؟ ألا 
بجعل ذلك في ا لمجال العقلى اخترال التاريخ إلى نغول الدولة واحتياح 
)) قطا ع اللذة » لصفحة الحياة العامة؟ 

بلحظ القارئ دون شك أننا م تتناول بتفصيل رواية الك كهوز. 
السيري لتاريخ ا لأندا آثرنا تشريح 
الأسس البنائية والمفهومية الثاوية وراء هذا التصور. وهي الأسس الو 


اا 


A‏ تعقيب على مقالة الدكتور عبد الوهاب السيري 


بينا ججافاتها لواقع التاريخ ببيان مقدزتها پا علی الإلمام به وعلى 
سبره» لقيامها على أمرين: ‏ ) 
الأول تعداد المثالب على نحو بمتنع عليه الواقع» لأنه لايقوم على 
لرصد والسير» بل على النقض قبل الأعتبارء _ 
الثاني إيلاء أهمية كبرى - وحدنا عدم مناسبنها للمقام راموضوع 
لقضية الفهوم ععناه القاموسي» وما إذا كان هذا فهرم محایدا و 
لا. بودي هذا بالمۇلف E eT‏ 
امناقضة بين جوهرين قارين غير متعديين ت ركيبا تغلب فيه المسبقات 
الإيديولوحية والأهداف السياسية المباشرة على النظرء وإننا تصرفنا ثي 
تعقيبنا هذا على أساس أن فساد المقدمات يفيد فساد التسائج» 
EE GE US‏ 
ا 
على أن هذه الأسس» في الصورة الي تنبدى في کلامه» ختزلة 
ومبتسرة ة ومہسطة» ولاتلم بأساس موقفندا من أن النظرة المادية الى 
ترى مرجعية الطبيعة واجحتمع قائمة فيهما -.معناها الأوسع والأكثر 
ثراء وواقعية وتاريخية - مكرمة عقلية» وليست ا 
أحلاقية وفيمية غامها الفسق. ٳن ٻين هذه وتلك ونا بالغ الاتساع 
لبس بوسع الكلام المستسهل ردمه» ولابوسع السجال ندېسره 
ا مشا زکة بين النظرة الفا ال ا 
رالتاريخية الأنثروبولوجية إلى اجتمع من حهة» وبين الفسق وتغول 


د عزير العظمة ) ) ع ۲۸۱ 


EO a Ea 
عن طريق السياسة والاقتصاد السياسي: السياسة الإسلامية والاقتصاد‎ 
ما إرداف التبسيط المحلٌ» وحجب الواقع لصاح نموذج سابق‎ 

اا واا ي و اکر ر اج اوه 
(٥صر٣‏ ا2٥ل1)‏ فهو أمر لاينم فيه هنا إعمال مساق منهجي في المادة 
لتاريخية» بل ما هو إلا تجاوز للمنهج في الوقت الذي يجري فيه 
لتعامل مع هذه المادة على صورة مخالفة لتطلبات هذا النهج من سبر 
وتقسيم ودوران بعباراث المتكلمين. بل إنه بمكننا القول: إن قي النص 
الذي بين يديا إحلالاً با منهج باسم الالعزام مرجعيته» وأن الاتساق 
والتكامل اللذين كانا ‏ مع غيرهما من الخصال ‏ موضع استحسانا 
في مفتتح هذا ا لائساق وتكامل مسبقين في 
الموفف الإيديولوحي الذي سبق التناول العبي لشأن العلمائية» أي 
إنهما ينتميان لاتساق الاعتقاد السابق على الولوج في العرفة. ولكن 
الاتساق والتكامل والتسلسل اسن مطلوبة دائما في كل قول» وهي 
وإن لم تستند إلا إلى أسس متهافته في وجهة نظر التاريخ والاجتماع» 
ااا ىة وهود اذ إا فيا أحة السارمات الا سات 
للعلم الستلزمات من العادات الذهنية الي عليها أيضا أن تكرن 
مسائلة لأسسها ومسبقانها حنى يتاح ها جحريد المعرفة عن الهوى؛ 


۸۲ تعقيب على مقالة الد كثور عبد الوهاب المسيري 
ونقل الاتساق والتسلسل من سياق الشكل الخطابي إلى سياق الحتوى 
المعرقي. 

OT a 
والزیٹث» وعلى توحي الدقة في سبر الواقع وفي إنتاج المفهوم‎ 
وعلى عناية وعناء التدبر في الأحكام قبل القطع بها,‎ 


فهرس عام 


( أ( 

أدم "ميث ٩١‏ 

AF «IFT «6۲ «4۸4 الإباحية‎ 
TEA TAVAVTA 

٠٠١ الإبسادة (المولوكوست)‎ 
) A NY 

ابن حلدون c1‏ ۷۱ 

أبو حامد الغزالي ١۷١‏ 

أبر الهدى الصيادي ١٠١۷‏ 

۲٠١٦١ 1۹۷ ء۱۹۰٩‎ ۷۲ الإنیة‎ 
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EYA £ ۹ ۷ £ ۲ التفکیف‎ 
VIAN TEENIE SEANAD ELOECOCET ETS 
CA EAN AIT AS JeVA (Y1 CY: CAY «(o (o2 


AY eA ¥۹ 


TOL ITE EET Ka ۰ 


فهرس عام ) AVY‏ 


CIARA ATV oV c4۹ التلو يسر‎ 
AN CAV CTT IA 


٣١ جورج ومیل‎ 
E 


۱٤٤ جون کین‎ TEE 
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عبد السلام سيد أحمد ۷١‏ 

عبد الغفار عریر ۱٤۸‏ 

العداء للسامية ٠۸١‏ 

TTT AOSTA U ¢ Aad 
fof (T2 

1۳١ o17 ۳٣ ۲٦ العدمية‎ 
CA? CIES AIT. EINE 
CTIA CTE CTE oY 
VV cTVo OYY 

عزام التميمي ۸ 

عزمي پبشارة ۳ة ١‏ 

العصر الحدیٹ ٠۹‏ 

عصر النهضة الأوربية ۰۳۱ ۰۳۹ ٤٤‏ 

عصر النهضة العربية ٤٦‏ 


العصور الوسطی ۱۱ ۳۹ ۳۹ ١اد‏ 
العقل الأداتي ٠٤‏ 


العقل الخلاق ٣٣۳‏ 
العقلائية 1۲١‏ ۹٤ء‏ ١٠در‏ اا ٣‏ 


CAY cAI cA VY CVI EY 


oV ° oY AA «(42 
EEE EVES OOTY EE 
EEN EFA EAS EVA 


فهرس عام 


CTE CTT ITY 
TVA CTY OYE 

علال الفاسي ۲۱۸ 

علم الاحتماع ٠١‏ 

٠١١ ›۷١ العلموية‎ 

علي عبد الرازق ٠۷۸‏ 

LD OEE N 
cof AAA 14| 
U 

AYA <+ 1Y۷Y <1۹ ٤۲ العنف‎ 
Yor 

العهد الأيوبي ٠١١‏ 

العهد السلجوقي ٤1١١ء ٠۷١‏ 


إ٠‎ 2 


العهد المملو كي ٠۷١‏ 

Vs AA «oY cT o١۱ العولملة‎ 
VEN. OFT ATV OE 
O BAY CAT AT 
EY EEL CST O 
TAT 

(ع) 

غالیلیو ۱۷۳ 

4۸ 47 eA ۷2 ۷۳ الغائية‎ 
TFET 


٠۹۱ الغرائبية‎ 


۲۹۱ 


غوستان لوبو ۲۲۲ 

۱۲۸ e۱۰۰ ۷۹ ۷۳ 1٤ الغیب‎ 
1 

(ف) 

o4 دا‎ 1 £۲ 0١ الفاشية‎ 
TORN (۹ 

فاکیلاف هافل ۸۳ 

AT TST 
1۳ 1| 

فرویاد ۲۲ ۹د إ۹ 

الفلسفة الوضعية د۹ 

الفن الائطباعي ٠۹‏ 

الفن الواقعی ٠۹‏ 

الفون الك 

۰۱٤۸ ۰۱٤١ ۱٤٩ فهمي هريدي‎ 
د‎ 

۱٤١ ۷۳ ۰1٦ ۰٦٥ فؤاد زکریا‎ 

فؤاد عجمي ٣٣‏ 

٤۸ فولتیر‎ 

فیکنور هوجو ۳٣‏ 

O ° 

المببلة د ١‏ 

>۸١ ۰٤۸ »۳۹ القرن التاسع عشر‎ 
A1 ANE coq co\o/A 


CIA A\AYo AVY 41۹ 
TET 


القرن الثامن عشر |۱۷١ ء۱۷٤١ ۳١‏ 


۸۱ 
القرن السابع عشر ١١٤١ ۱١۸‏ 
القرن.الحشرين ۸1:٤‏ 9۹) 
Yo‏ 
قضية المراة ١۷۹‏ 


|۲۷۲١ ۲۲ ١۲۱ قطاع اللذة‎ 


YA‘ ¢YA 


القمع 1 


RD DD 


CET REE CIT CIN 
TE ETE OVE EEN 
EEE ANAC CNIS. CIAY 
CT INN OEE OT 
CLE CITY CET ETS 


OE MN OE 


YA cYoA (To 

١۹ قیصر‎ 

۳ ۲۹ ۲۷ ۲٩ ۲١ القیمة‎ 
TCO ELEN ETT 
ONE CVT OLR OVEN 
AEE KN NS 


افهرس عام 


OSE SEET SEIN CONN AN 
CUNEO ANN EVES 
TE GOA CEE OO 
NETTIE INTEL 
PY OTE OTe E 
CEYE EVO BNE ET 


ETS CAY ONE O 


OO ATE E OTS 
YI CYAA (YoY o21 
VEN VE: VY 
YAT eTVI CTYY 
(ك)‎ 
۱۷٤4 ۱۷۳ »٤۷ ›۱۲ الكائوليكية‎ 
٩۹۹٩ الکاریرما‎ 
۳۷ کافکا‎ 
۱۳۸ ۳5 كمال اترك‎ 
TT TT 
ANN ANOR OTE OY 
IVE AVY AVY 
۸دا‎ ¿ا۲١‎ »›0۸ ٤۷ الکهنوت‎ 
NTE WNT YS 
OV ONY 
٤۸ کو ندورسیه‎ 


کورنیل ۳۹ 


: : ل ا ل لل س و لل ا ی یا 
جز ل ا ا ل ا س 


فهرس عام 


الكونفوشية ۲۳۷ ` 

۱٦۵ ۷٥ کونية‎ 

کر 

(ل) 

اللا أدرية ١١‏ 

٦ ٤ اللادينية‎ 

لاري شايدر 1۲ 

٤)٣ ا۹ل‎ 5١ اللاعقلالية‎ 
TV (TY! 

اللامعيارية (الأنومي) ٣‏ 

۲٤٤ ۱۹۳ ۷۷ اللاهوٽت‎ 

لو کاش ۰۸۰ ۱۰۱ 

ATER YS ToS uja 
OLIN VL EET EET 
E 

(8 

ما بعد الایدیولو جیا ۳۲› ١٤٤‏ 

AY YA «YY cf ما بعد الحدانة‎ 

CE Oh IT E 
8 CETERA EAY 
¥4 CO. TEL ETE 
(TV2 

ما بعد العلمائية ١٤٤١‏ 

ما قبل الحدائة IEA‏ 


٩١ |مارکس‎ 


ا ر 


4۸ | 


A 


٩۹٩ ۸۲ ۳۳ ۰ مار کس فیبر‎ 
AEE TEY ACE OY 
EL AY AE I 
CTA‘. Yall (YE 

TE OER OETA 
NN 

۷٤ الماهوية‎ 

YveA IAY 

AAS e E> a 
YYA CYT AYY 

ابجدمع التكنولوحي ٠۲‏ 

اجشمع ما بعد الصناعي ۳۲ 

ST VY 

AAV EITLOTOEAE 


مہدأ رومان 


۸١ الحرمات‎ | 


مد اخ غا ۲ ا 
YA c\ to VF‏ 


خمد چلال کشكف ۱۸۷ 


¥۸ 
TACIN TY 


١ 


E ECE 

حمد عاہد اللابري ١٥٤۱ء ۱٤١‏ 

محمد عبده ۰۱۷۲ ۱۷۸ 

محمد الغرالي ٠۷١‏ 

o۷۳ ٩۷ 07 حمود امین العام‎ 
٥ 

۲٤۳ ۰٩٥ مدرسة فرانکفورت‎ 

١١١ >4۰ 1۰ مدنس‎ 

۸٤ المدئية‎ 

۷٣ المذهبية‎ 

مراد وهبۀ 1۹ ۷۰ ۷۲ ۷۷ ٠١۹‏ 

المرجعية »٥۷‏ ۸ت 

c(4 4o ۷٩ ۷۲ المساواة 2ء‎ 
Yof EY 

مسر ح العبث ۳۷ 

مسر ح القسوة ۳۷ 

TES ¢۹ 01¥ اة‎ 
IYI MEA AY“ CE T۹ 
TTT CTY VAT AAa 
TELOLIOIATTS 

المقاومة الإسلامية ۲٣۳۲‏ 


OO ESC €6 ال‎ 


CAY cA cA cA AT C1 


ELLAY CUT VEEN 


CTT ELT No aN 
CYT CTEA YET AT 


٠۸١ المكارثية‎ | 


. ۱۷١ املك فؤاد‎ 
۲٠٣۳ ٤۷ الملكية‎ 


(VV oV IF «(N c2۹ ةعقGgلا ا‎ 


VIY AIT I Niro 
CETTE ER CEO NTT 
DI 

TLE IATET TTS 

لمو سسات الامنية ۲۷ ۲٤۷‏ 

موسسات الدولة ۱۷ 

٦٤ د٣‎ 1۷ المؤسسات الديئية‎ 
TVEETA 

المؤسسات المدنية ۷١ء ١۷٤‏ 

لمو سوعيوك ١۲‏ 

١۹ ۷٤ 2)0۳ الموضوعية‎ 
I1 coo oA (I2 
CVA EAA EA CE 
ETE CTE STE 
co) CY CTE COYA 
TAT oY cor (YoY 
INSETVT ETC ERTTS 

٤١ موندریال‎ 


< س ل د ا سسس سے صد ا 


فهرس عام 


٩۰ ۸٤4 ۷4 1۲ ۲۹ المیتافیزیقا‎ 


II CI 19۹4 1A 
CITT EFT, NIT EYE 
YVVoYEE cYIlo AVE 
E 
(ك)‎ 
۲١٠٣۳ الناردونية‎ 
0 الداز ية ۳۲ ۳ 2ا‎ 
CEE UL, RIE. OLY 


VOA CTETITET 


۲۲٣۳ ء۰۱٤۸ الناصریین‎ 

۳١ ایبول‎ 

الي محمد 4 ٠١‏ 

۲٣ ٦٤ ۳۲ اللحب الحاكمة‎ 
YEY Ylo MEF MEI 
TAY Yo 

>»١ النرعة الإنسانية (اليهومانية)‎ 
ENTE EAT TOV OSE GEE 
TELET Y 

VAY OTST TI (Ad 
CE EEE HEE AAS 
AFI AYN AYY A 
AV YEO YF TY 


TV" cTVo CYVE ¢ Y2" 


۹ 


نصر حامد أبر زید ۱۷۸ 
النظام الإقطاعي ١٠ء ٤۷‏ 
نظام الطبقات ٠١۸ »٤۷‏ 
النظام العالمي الحجدید ۱۷١۱ء ٠١١‏ 
نظرية العماء ٤‏ ۲۷ 1 
النظرية الكرانتية ۲۷٤‏ | 
نهابة الاریخ ١٤٤ ١۲١ ۳٤‏ ) 
o‏ 
PUENTE E a‏ 
MESTE‏ 
نیقولاوس کوبرنیکو ۱۷۳ 
نپولیرالیة ۱۹٦‏ 
رھ 
هابرماس ۱۲١‏ 
هاشم صالح ۷۰) ۷۱ 
هاید حر ٤٦1‏ ۲ 
هتلر د د» ۰۱۰۸ ۱۸۱١‏ 
هربرت مارکوز ٩٩‏ ۱۳۹ 
هردر ۲۱١‏ 
هنتجتول ٣١‏ 
انر د الحمر ۲۳ 
هوبہر ۲۷ ۲٤١۹ ۰۵٦‏ 
TEATS OAT‏ 
TON TTY‏ 


e TELNET RATES 
0 

والز لاکور ۱۸۷ 

والفن ما بعد الإنطباعي ۳۹ 

۲٤١ ۱٠٤ ٥۹۰۱٦ الوثنية‎ 

۲٤١ ›٤١ الوجحودية‎ 

وحیه کوتراني ۰۲۲۹ ۲۳۲ 

٠١ الوحي‎ 

وحيد عبد اجحيد ١٤١ 1٤‏ 


۳٣ ٣۲۸ ۰۲۷ وساائل الاعسلام‎ 


Ee. 


EA AN EES 
to TTT oot 
٦ الولايات المشحدة الأمريكية‎ 
EVET OE IIS Oe 
TE, CIEE A AUN 
OAR 


( ي ) 


الیھود ۳۲ 0۹> د ۱۹ا ۱۰۸ 


TECOVEREVET 
TATO 
۱٤۸ یو سف القرضاوي‎ 


سسس بے 


إعداد: محمد صهيب الشريف 


تعريف اأصطلخات النراردة هدا لع طاق ال لك أن 
المؤلف يمكن أن ختار معنی محددا للمصطلح پستعمله في كتابه» ونما 
وضعنا ما وضعناه من تعريفات لساعدة القارئ غير امحتص على 

فهم أفضل اا 

الأثبية (الأقرامية) رچ0اہ۸ E)!‏ 
٠‏ مصطلح أدحله السويسري E‏ ا (۱۷۸۷م) في 
مطلع القرن التاسع عشر» كانت الإثنولوجيا تعن علم تصنيف 
الأعراق» وكماعنت ولفزة طويلة جيع الدراسات E‏ 
موضوعها حياة الجتمعات (البدائية)» غير الأوربية. 

وهذا العلم يدرس المظاهر المادية والثقافية» لشعب منن الشعوب»› 
أو بجتمع مسن الجنمعات أو الأقوام البدائية» في ختلف الأمكنة 
والأزمنة» الي نبرز ناح حهد الإنسان للسيطرة على البيئة الطبيعية. 

أما اليوم فالا تجاه هو نحو استخدام كلمة ا لي تشکل 
الإثنولوجيا جزء أو مرحلة من حطواتها. 

Aris) 0 cry الأرستقراطية‎ 

الطبقة الاجتماعية ذات المازلة العالية 5 تعرف عادة بأنها ّ 


تضم (أحسن العائلات) وندميز بكونها موضع اعتبار احتمع لسلو ك 


۹۸ تعریفات 
الهمذب وسيادتها في المسائل الاجتماعية والسياسية. وتتكون من 
الأعيان الذين وصلوا إلى مرتبتهم ودورهم في الجتمع عن طريق 
الورائثة» ثم استقرت هذه المراتب والأدوار فوق مراتسب وأدوار 
الطبقات الاجتماعية الأحرى. 


إسكاتولوجي (الفكر الآخروي) ععها0 1ء8 

يشير المصطلح إلى المفاهيم والموضوعات والتعاليم الخاصة يما 
سیحدث ف آخحر الزمان» وإلى العقائد الخاصة بعودة الماشيح» والحن 
الي ستحل بالبشرية بسبب شرورهاء والصراع النهائي بين قوى الشر 
وقوى الخير (حرب يأجوج ومأحوج) والخلاص النهائي » وعودة 
اليهود المنفين إلى أرض الميعاد وإلى يوم الحساب وحلود الروح 
والبعث» وهي الموضوعات الي تظهر أساسا في كتب الرؤى (أبر 
كاليبس) والي تعود حذورها إلى الحضارات البابلية والمصرية 
والكنعانية وحاصة الفارسية الزرداشتية. 

الأشتراكية صئناوciمS‏ ) 

نظام اجتماعي اقتصادي قائم على اللكية العامة لوسائل الإنشابج 
وتبنى الاشازاكية على شكلين من الملكية: ملكية الدولة (العامة) 


الطبقات المستغلة واستغلال الإنسان للانسان» وتقتضي وجحود التعاون 
ن الغال اللشركين في الإنتاج. وقي ظل الاشسراكية لا يوجحد 
اضطهاد احتماعي وعدم مساواة بين القوميات» كما لا يوجحد تناقض 
بين المدينة والريف» وبين العمل الذهئ والبدئى. 


تعریفات ۰ ۹۹ 

Alienation اjغٺ'‎ 

يعي جال انفصال واستلاب» وهو إحشاس e‏ بأنه ۰ ق 
بیته وموطنه أو مکانه. 

ويعي في الطب: الاضطراب العقلي الذي مجعل الإنسان غریبا عن 
ذاته وځتمعه. ) ) 

وي الفلسفة: غربة الإنسان عن جوهره وتنزله عن المقام الذي 
بغي أن يكون فيه. أو عدم التوافق بين الماهية والوحود. ٠‏ 

Atheism |د‎ 

إنکار وجود أي إله أو إنكار وجرد إله مشحص والمعنى الأول 
اکثر شيوعاً. كذلك يرفض الإلحاد ` جميع الحجج الي يستند إليها 
ال ون ف الل ع جردا لل 

إن كون المرء ا معناه عدم التسليم بصحة أي من الأديان» 
وتتلحدد درجحة تطور الإلحاد مستوى الإنتاج ادي والعلاقات 
الاجتماعية» وتتوقف على الطابع الاحتماعي السياسي للمجتمع» أما 
أساسه النظري فهو المادية والعلم. 

الإمبريالية (الرأمالية الاحتكارية) ) Imperialism‏ ) 

وهي ا اران روا اما س كل سر 
الاحتكارات (التجمعات الرأسمالية الضحمة) متها المميزة. في ظل 
الإميريالية تحتكر حفنة صغيرة من الاحتكارات إقاج وتصريف أهم 


ت ی iS‏ ا 0 ne a e e n mea‏ ت GS aga ga ae a a‏ 
1 ا لاا سے کہ پات و ا اھ و چیو کرک ای کی بت ا ل کک و 
ی و و ا 


۳ تعریفات 
السلع» مما يتيح ها تعزيز استغلال العاملين» وإفلاس الم سسات 
الصغيرة» وشراء المواد الأولية بأسعار متدنية وبيع السلع بأسعار عالية» 
وفي أيدي الطفمة المالية تزكر الا کو خو اد قد 


ا Proletarian ficial‏ 
واحد من أهم مبادئ إيدلوحية وسياسة الطبقة العاملة والأحزاب 
امار كسية اللينينية. وهي تنعكس في تضامن الطبفة العاملة» و طليعتها 
الشيوعية» وكادحي كافة الأمم» في وحدة أفعاهمم والتدسيق بينهم 

و مساعدة بعضهم بعضاء» ودعم أحدهم الانحر. 

ر كارل ماركس أول من صاغ مبادئ الأنممية البروليتارية 
وذلك في بيان الحزب الشيوعي. الذي برهن على وحدة مصالم 
عمال جميع البلدان في الكفاح من أجل التحرر من الرأسمالية. ويتمنل 
جوهر الأنمية ف الشعار ((يا عمال العالم» اتحدوا)). 

اناز وبولو جیا (الإناسة) Anthropology‏ 
٠‏ هو علم ينطلق في الأساس من الأحاثك امغر افية ابرا 
(اتتوغراضة لیحاول التوصل إلى معرفة القوائين العامة الى تسود حياة 

الإإنسان فى الجتمعات الصناعية المعاصرة» كمال الجتمعات القدعة 
والتقليدية. 


فالأنزوبولوجيا لي صيغتها الأول زمن الإمبراطورية البريطانية 


و م ٣ 4 e‏ 
والفرنسية والألمانية» كانت منحازة إيديولو جیا اي إل الرداف 


الاستعمار ية الر ائجة كانت مقتبسة» أي نقد في الحقل العلمي 
الأنثروبولوجحي. ) 

وهذا ما أساء إلى هذا E‏ الحقبة» عن 
الشعوب البدائية واججحتمعات السفلى والجتمعات العلياء في إطار تحليل 
استعماري المنحى يضع الغرب الأوروبي والتقدم تکنولوجیاء في راس 
سلم الشعوب» ولي أسفل هذا السلم شعروب إفريقية. 

ساهم الانشربولرجيون الأميريكيون» وكلود ليفي شتاوس في 
فرنسا في الإقلاع نهائيا عن فكرة الأنثربولوجيا الاستعمارية» بإبراز 
غنى ارب الشعوب الصغيرة لي الحقلين الرمزي والاجتماعي. 

One Dimensional Man dz! الإنسان ذو البعد الو‎ 

وهي عبارة ترد في کتابات هربرت فار کور اجا مکی درس 
فرانکفورت» وتعيٰ الإنسان ا والإنسان ذو البعد 
الواحد هو تاج اجحتمع الحا وهو نفسه e‏ بعد واحد 
يسيطر عليه العقل الأداتي والعقلانية التكنر لوجية والواحدية المادية» 
وشعاره بسيط هو التقدم العلمي ا والادي» وتعظيم 
الإنتاحية المادية ونحقيق معدلات ا E‏ والرفاهية 
والاستهلاك. ) o.‏ 

ا هذا اف لسن اوضب ار ا 
لطبيعية على الإنسان» وتدرك لوقع من خلال ماذج كمية ورياضية 


۳۲ تعریفات 


وتظهر فيه مؤسسات إدارية ضخحمة تغزو الفرد وتحتويه» وترشده 
وتنمطه» وتشيؤه وتوظفه لتحقيق الأهداف الي حددتها. 
الأنطو لو Ontology laz‏ 

مذهب فلسفي في الوحود عامة» الوجود ما هو وحود» إن فكرة 
وضع الأنطولوجيا ميخشا خاصا عن الوحود» لا علاقة له بالعلوم 
الجزئية الخاصة» قد لاقت صياغتها المتكاملة على يدي فولف (أواحر 
القرن التاسع عشر) كان فولف يرى أن بالإمكان بناء نظرية فلسفية 
عن جوهر العام على نحو فكري بحت» اعتمادا على تحليل مفاهيم 
لمنطق وحده» من دون التفات إلى التجربة» إن الأنطولوجيا المبنية 
بهذه الطريقة تشكل أساس العلوم الحزئية كافة . تقوم الأنطولوجيا 
على تصور مفاده أن العام (الوحود ما هو وحود) یو جحد امعزل عن 

وتعرضت الأنطولوجيا لنقد من المثالية الكلاسيكية الألمانية» ونعت 
أنصارها الأئطولوجيا بأنها عقيمة وبالية» وطرح هيغل» في قالب 
مثالي» فكرة وحدة الأنطولوجيا والمنطق ونظرية المعرفة. 

(یدیو لو جیا رچناهه! ) ) 

من أعقد وأغنى المفاهيم الاجتماعية» يعتبر كارل مانهايم أن هناك 
صنفین من الإيدلوجيا: المفهوم الخاص والمفهوم الشامل. 

فالإيديولوجيا معناها الخاص هي منظومة الأفكار الى تتجلى في 


P 


ef تعریفات‎ 


بشكل غير مدرك. E‏ الأفكار ٠‏ 
العامة السائدة قي ابجتمع. ۰ 


ایو جیدا (نحسین Eugenics (Jul‏ 


دراسة طرق تحسين الصفات الوراثية لحماعة ما (خحاصة عند 
الجماعات الإنسانية) بتطبيق التحكم الاجتماعي الذي تنظطمه مبادئ 
ورالية. 

Barbarism ابربرة‎ 

يستعمل هذا الاصطلاح لي اللغة الدارجة لوصف طبيعة الشخحص 
الفظ غير المتمدّن ذي السلوك امنا للأدب. 

وكان يطلق على من لا يشمون إلى الشعب الروماني أو الميليئن. 

وهي إحدى مظاهر الجتمع البدائي أو أية ثقافة ليست لديها لغة 
مكنوبة وتقتصر تقافتها المادية على الرعي والزراعة. 

كما يقصد بها التناهي في القسوة. ويقول كوردن جايلد: إن 
احتزاع الكتابة هو النقطة الفاصلة ين المرحلة البربرية المدنية. 


البر وتستانتية oO‏ 
ا الثالٹ من ا بعد الأرثوذكسية والكاثوليكية. E.‏ 
في فازة حركة الإصلاح. 


E‏ ووت 


وللديانة البروتستانتية ”ماتها النوعية الخاصة. فاليروتستانت لا 
يعزفون بالمظهر الكائوليكي» ويرفضون القديسين والملائكة والفداء 
غت الارنو د کسین والکانر یکن »ولا يتعبدرن سوئ سالوت 
الا ررق اااي ون ار ماف ن ا ر ر 
والأرثوذكسية من ناحية أحرى أن البرونستانئية تقول بوحود رابط 
وار ن او ا ا 
أ درن و ساط اة 

والخلاص لا يتحقق بغير إمان الإنسان الخاص وبإرادة | لله. 

وقد قضى هذا الذهب على أولوية السلطة الروحية على السلطة 
الزمنية» وجعل الكنيسة الكاثوليكية وبابا روما شيئين لا لزوم هما. 

والبروتستانتية مننشرة في البلاد الإسكندنافية» وألمانيا وسویسرا 
ر وت ی الأمري يكية. 


البيروقراطية )الدوأرhui( Bureaucracy‏ 
عبارة عن تغل قوم على ال ل ریه وعلی سیم مسل 
زات 1 مر ؤو سين . i SE‏ 


a أو‎ e الأداة‎ e ETD 


.عصاح الجماهير ودول مسۇولية ا 


البيولوجيا (علم الأحیاء) رچهاه8i‏ 

دراسة الحياة وتتناول البيولوجيا الحياة كشكل حاص لحركة 
ا كما تنتداول قوانين تطور الطبيعة الحية» وكذلك الأشكال 
المتشعبة للكائنات الحية: بناءها ووظيفتها وارتقاءها وتطورها الجرئي 
رعلاقتها المتبادلة بالبيفة» وتشتمل البيولوجيا على العلوم الحزيثية لعلم 
الحيوان» وعلم النبات» وعلم وظائف الأعضاء والأحنة»› 
والورائة...إخ. ) ) 

Empiricism (ةıقيربمضإ) التجريبية‎ 

تعاليم نظرية المعرفة الني تذهب إلى أن التجربة الحسية هي المصدر 
الوحيد» وتؤكد أن كل معرفة تقوم على أساس التجربة ويتم بلوغها 
عن طريق التجربة. والتجريبية المثالية (ب ركلي وهيوم» ومساخ) » 
والتجريبية المنطقية الحديثة تقصر التجربة على المجموع الكلسي 
لالإحساسات أو الأفكار» منكرة أن التجربة تقوم على أساس من 
العلم الموضوعي. أما التجريبيون الماديون (فرانسيس بيكون» وهوبز» 
ولوك والماديون الفرنسيون في القرن الثامن عشر) فيعتقدون أن العا لم 
الخارجي الموجود موضوعياً هو أصل التجربة الحسية. ٠‏ 
وأوحه النقص في التجريبية هي: المبالغة الميتافيريقية في دور 
لمجربة؛.والتقليل من أهمية دور التجريدات والنظريات العلمية في 
العرفةء وإنكار الدور الإجابي والاستقلال التسبي للفكر. ٠‏ 


۳۰٦‏ تعریفاٹ 


»س ر 
التسلع Commodification‏ 


مصطلح يشير إلى أن السلعة وعملية تبادل السلع هسي اللموذج 
الكامن في رؤية الإنسان للكون ولذاته ولعلاقاته مع الأحر واججتمع» 
وإذا كانت السلعة هي مركز السوق واحور الذي يدور حوله» فإن 
التسلع يعن تحول العام إلى حالة السوق» أي سيادة منطق الأشياء . 
أي إن الإنسان ميد إنسائيته المتعينة فيسقطء إما في عالم الأشياء 
(والسلع) المادية ذات الطبيعية المادية ويفقد إنسانيته الم ركبة» أو 
يذوب في مطلقات لا إنسانية ججردة ويفقد أيضأً إنسانيته. 

Refication الدش‎ 

هو أن يتحول الإنسان إلى شيء» تمر كز أحلامه. حول الأشياء» 
ولا يتجاور هو السطح المادي وعالم الأشياء وتصبح العلاقات بین 
البشر مثل العلاقات بين الأشياء. 

وتعنٰ نزع القداسة عن الإنسان والطبيعة وإحضاعهما للواحدية 
المادية» وتحول العام إلى مادة واحدة استغمالية بعد الميمنة الإمبريالية 
الا ٤‏ 

وحيدما يتشيّو الإنسان» فإنه سينظر إلى محتمعه وتاريخه (نتاج 
خهده وعمله وإبداعه) باعتبارهما قوی غريبة عنه» تشبه قوى الطبيعة 
المادية تفرض على الإنسان فرضا مسن الخارج» وتصبح العلاقات 
الإنسانية أشياء تتجاوز التحكم الإنساني فيصبح لاان ا > 


TT eY تعریفات‎ 


لا فاعلاء يبحدث ما يحدث له دون أي فاعلية من حانبه» فهر لا بملك 
من مره شیا . 
lıتفكdmı Deconstruction‏ ` 


هي فلسفة تهاجم فكرة الأساس وترفض المرحعية» وتحاول إثبات 


اَن النظم الفلسفية كافة وې غل اقات ساس اکن 


بحاوزهاء ومن ثم لا تصبح هذه النظم ذاتها طريقة لتنظيم الواقع وإنغا 

ومشل هذا التفكياك ليس محرد آلية في التحليل أو منهجا ق 
الدراسة وإنما رؤية فلسفية متكاملة» وهي فلسفة يؤدي التكفياك فيها 
إل تقويض ظاهرة الإنسان وأي أساس للحقيمة. 

ورائد هله الفلسفة هو (جاك دريدا) الذي استخدم في أولى 
دراساته الفلسفية اصطلاح تخریب أو تقریض (۸٥0]اعںآ)ءمD)»‏ ثم 
الخدم ثفكياك Deconstruction‏ را ليخبء الطبيعة العدمية 

Progress التقدم‎ 

معيار التقدم الاجتماعى هو درحة تطور القوى الإنتاحية والنظام 
الاقتصادي کک بدائها ي حددها هلا کک 
wm‏ 


2 تعریفات 
وتغير مفهوم التقدم بطرق محتلفة في الفلسفة وعلم الاجتماع. 
فالعلماء في فة التطور التقدمي للرأسمالية (فيكو» هيردر» هيغل 

وغیرهم) کانوا و کن التقدم ويجحاولون اكتشاف أساسه العقلي. 

أما العلماء في فة انحطاط الرأسمالية فكانوا» إما يرحعون مفهوم 

(التقدم) إلى جالات الثقافات والحضارات الفردية (شبغلر» توينبي) 

وإما لا يعارفون بإمكان دراسة التقدم في التاريخ. وهم بحاولون تفسير 

النكوص عن التقدم بأنه بفعل عوامل ذاتية بحته. ‏ 
التكنوقراطية ‏ yءraء1echn0‏ 
جاه اجتماعی حدیث ظهر ف الولايات المتحدة على ان أفکار 

الاقتصادي نورشتاین فيبلسين. وقد اس هذا الاتحاه شسعبية ف 

الثلائينات» وقد بزعت بحتمعات تكنوقراطية فى الولاياث المتتحدة 

وبعض البلاد الأوربية» ويزعم أنصار التكنوقراطية أن الفوضى وعدم 

الاستقرار في الرأمالية المعاصرة نتيجة لإدارة السياسيين للأمور. 
وهم يعتقدون بإمكان علاج الرأسمالية بشرط أن يسيطر التقنيون 

ورجال الأعمال على الحياة الاقتصادية والإدارية للدولة. 
وترتبط بالتكنوقراطية نزعة السيطرة الإدارية المنتشرة الآن على 

نطاق واسح ف الولايات المتعحدة الأمريكية. 

التكنولوجيا .Technilogy‏ 
حموع الآلات والآليات وأنظمة ووسائل السيطرة والتجميسع 

والتحزين ونقل الطاقة والمعلومات» كل تلك الى تخلق لأغراض 


2 
ا الع ات 


Standardization bnı 
ويطلق الصطلح على ظاهرة في الحضارة الغريية» وهي أن كثير‎ 
من المنتجات الحضارية تصبح متشابهة ونمطية بسبب الإنتاج الصناعي‎ 
السلعي اللي الضخم (على عكس المنتجات الحضارية قي الجتمع‎ 
التقليدي حيث نحد أن لکل شيءِ مصنر ع ية فة تمده‎ 

من شخحصية منتجها الذي TT‏ | 

والتدميط في المنتجات الحضارية يۇدي إلى التنميط ن ا 
الحياة العامة والخاصة فيقضي الإنسان حياته في سلسلة محكومة من 
روتين يومي منظم بمواعيد دقيفة ومتتالبة معروفة مسبقا (نوم» انتقال» 
عملي آي وقت فراغ)» دم يتم تنميط حياة الإنسان نفسها. فتاليع 
الأزياء على سبيل المنال عل الناس كافة يغيرون طراز ملابسهم من 
عام إلى عام بحسب ما يصذر نم مصممو الأزياء. 


Enlightenment انير‎ 


اتحاه ساي و 1 : أن 


eT TT n 0‏ ا 
ارقم الغال بأن الوعي يلعب الدور ال حاسم في تطور احتمع والرغبة 


1 ر 


في نسبة الخطايا الاجتماعية إلى حهل الناس وافتقادهم إلى تقتهم 


بطبيعتهم. ولم يكن مفكروا التنوير يضعون في اعتبارهم الدلالسة 
الحاسمة للشروط الاقتصادية للتطور» ومن نم لا يستطيعون كشف 
القرانين الموضوغية للمجتمع. وكان مفكروا التنوير يوجهون 
مواعظهم إلى جميع طبقات ومصاف امحتمع» ولكنهم كانوا يوجهونها 
ف الأساس إل ارفك السكن بالسلطة و كان الترير يشر ف فة 
الإعداد للشورات البورجوازية. وأكان من مفكري التنوير (فولتير 
وروسو ومونتسکیو وهیردر ولیسنج وشیلر وغوته). وقد ساعد 
نشاطهم بقدر كبر على التغلب على نفرذ الإيديولوجية اة 
و ومناهج التفكير المدرسية (السكو لائية). ومارس التنوير 
ار کبیرا على تکوین النظره العامة الاجتماعية 2 القافن .عضر 


التو ڈ Fetishism j‏ 
هو أن پنظر للسلعة (الشيء) لا e‏ ا جهد اجتماعي 
إنساني وإنغا اعتبارها شیا مستقلا عن الإنسان وتتحكم السلع 


(الأشياء) فى انتج ا ا س فک منج في. السلع» ولي 
اججتمعات الاستهلاكية تصبح السلع ذات قيمة حورية في حياة 


الإنسان» تتجاوز قيمتها الاقتصادية وغرضها الاستعمالي» فكأن السلع 


أصبحت هما قيمة كامنة فيهاء ها يات الخحاصة ومسارها الخاص» 


متجاوزه الإنسان واحتیاجاته» وح السلعة مغل الوثن» م رکز 
الكون الكامن ف الاد الذي یعبده الإنسان والمهدف الأوحد مسن 


تعريفات 0 


الوحود» فينجرف الإنسان عن جوهره الإنساني (في النظم الإنسانية) 
وعن ذاته الربانية الم ركبة ال لا بمكن أن ترد إلى عالم الطبيعة المادة 
والأشياء (في النظم التوحيدية). 

Determinism ةqnتk|‎ 

مذهب فكري انتشر في كل من التاريخ والعلوم السياسية. 

قول أتباع هذا المذهب: إن جميع الحوادث ت سو ا 
لأسباب وظروف محددة. فلا ظراهر اجتماعية أو سياسية تحدث 
صدفة. بل لكل حادثة إنسانية علاقات سببية تربطها.عمسببات 
موضوعية. من هنا فالحتميون لا يكنفون برصد الظاهرة» بل يفتشون 
عن أسبابها الأولى والأساسية. 

على الصعيد السياسي اشتهر الما ر كسيون بنزعتهم الحتمية في 
التحليل. فهم يتكلمون عن الحتمية التاريخية» وعن حتمية الصراع 
الطبقي» مقحمين الأسباب الاقتصادية في مقدمة كل تفسير أو تحليل. 

Modernism ãlÈ| 

هي ظاهرة غربية انطلقت من أوربا مع الفورة الفرنسية ٠۷۸۹(‏ 
م) وعنت التغير قي النظام السياسي من النظام اللكي إلى الدمقراطي 
الذي يقوم على سلطة الشعب وا حالس الممثلة للشعب» واعتماد 
الليبرالية نظاماً اقتصاديا والمساواة بين الجنسين على الصعيد 
الاحتماعي» وإلزامية التعليم للأطفال والانتقال من نموذج الحماعاد 


۳1۲ تعریفات 


والطوائف الدينية المتحاربة إلى المواطن لا ابن الطائفة أو الدين. 


وتذويب الطوائف والأديان في بوتقة مدنية علمانية واحدة لا تمييز 
فيها على أساس عرقي أو ديي أو عملي وبهذا تكون علاقة المواطن 
بالدولة لا بساطة أحرى. 

Darwinism qيgرادلا‎ 

امسا تشارلز دارون ۱۸٠۹(‏ - ۱۸۸۲ م) عام الطبيعة والحياة 
الإنكليزي. 

تقول نظريته: إن التطرر ee‏ 

تحاف ندرة المواد الغذائية على توازن ما بين الأجناس النباتية 
والحيوانية إلا أن بعض التغييرات العضوية والحيوية تطرأ على بعض 
انوا عضن ماه اا خاس كشب ن جرا داك لا ار 
في البقاء. 

وهذه العملية البطيعة» والى تحدث بالصدفة» بمكن تشبيهها 
بعمليات التأصيل الى يقوم بها المرار ع بغية تحسين شجراته ونباتاه. 

أما في الحقل الذي لاحظ فيه داروين هذه الظطاهره» فإن العملية 
تحدث بشكل طبيعي. ويضيف داروين أن عملية التأصيل الطبيعية 
ليست هادفة» با لمعنى الإنساني للكلمة» بل تحدث بعامل الصدفة 
واحددات الطبيعية» فا لجنس الذي نحا جا ی و ا 


إذا تغيرت الظطروف الطبيعية الي نيط به إذا م محصل التأقلم المناسب 


م ی و ب چب رح 


م 1۳ 


عند هدا ا اك الا ومن هنا فليس هناك مسن تاقلم 
طبيعي وحتمي ولا ورائة للخحصائص المحتسبة. 


Social Darwinism ةعlnتجiلا الدارونية‎ 


نظرية تعتبر الصراع مسن احل البقاء والانتحاب الطبيعى المحرك 
الأول للتقدم الاجحتماعي. و قل نشأت هذه النظطرية عن تطبيق نظرية 
داروين البيولوجية على علم الاجتماع على يد فريدريش لانغ» وادتو 
أمون» وهربرت سېنسر وہنجامین کا E‏ النظر ية سارية ف 
علم الاجتماع في أواحر القرن التاسع عشر» ويرى أنصار هذه 
النظرية أن جذور كل الشرور الاجتماعية في التكائثر الكثيف لاناسش 
ناقصين » ويعمجدون قانون الغاب ويصورون أصحاب الشروات على 
أنهم أبطال متفوقين» وأن بقية الناس أنهم في المرتبة الثانية. . 


Dictatorship ةıروئاتکیدلا‎ 

تر كيز السلطات فى يد فرد واحد دؤن الاستناد إلى قوانين معينة»› 
وجخضع له المحكومون بدافع الخوف» ويمارس الحكم الديكتاتوري 
عادة is‏ رغال a NS‏ 
ودعاية ا 

دياجوجية (سياسة ملق فن E‏ 
اصطلاح سياسي يقصد به الاتجاه الانتهازي لكام للسيطرة 
على جماهير الشعب غير الثقفة » فيتحدث من يتجهون هذا الالجاء 


و ت ا ت ی ت 


£ ۳\1 تعریفات 


عن المشروعات الاقتصادية والاحتماعية على أساس كاذب 
وينتهزون فرصة القلاقل الاجتماعية والبؤس بالالتجاء إلى التحيز 
والتحامل. 

Democracy  ةيطارقمدلا‎ 

نظام احتماعي يؤكد قيمة الفرد وكرامة الشخصية الإنسانية» 
ويقوم على أساس مشار كة أعضاء الجماعة في إدارة شؤونها. وقد 
تكون الديمقراطية سياسية» وهي أن يحكم الناس أنفسهم على أساس 
من الحرية والمساواة لا تمييز بين الأفراد بسبب الأهل أو الجنس أو 
الدين أو اللغة. وتخضع الأقلية لإرادة الأغلبية. 

Pra maim الذرائعية (البراجاثية)‎ 

تجاه واسع الانتشار في الفلسفة الحديثة. وما يسمى .بدأ الذرائعية 
هو حور الفلسفة الذرائعية. وهو يحدد قيمة الصدق بفائدئه العملية» 
وقد اسسه (بيرس ووليم جيمس وديوي)» وصيغت الذرائعية كمنهج 
حل المنازعات الفلسفية بوساطة مقارنة (النتائج العملية» الناتجة عن 
نظرية ما» كنظرية للصدق: والصدق هو ما ينفع على أفضل وجه 
محيث يقودنا إلى قصدنا. وهو ما يلائم كل جزء من الحياة على أفضل 
نحو» ويجمع محصل مطالب الخبرة. 

ويفضي الفهم الذاتي للممارسة والصدق بالذرائعية إلى تحديد 
مفهوم ما (أي فكرة) بأنها (أداة) فعسل والمعرفة بأنها امجمل الكلي 
(للحقائق الصادقة). وقد سيطرت الذرائعية لوقت طويل على الحياة 
روي في الولايات المتحدة الأمريكية. 


تعریفات 10 


الر أسالية Capitalism‏ 

هي النظام الاقتصادي الاجحتماعي الذي حل حل الإقطاع»› ويقوم 
غل الل الخاصة لوسائل الإتتاج» واستغلال العمل المأحورء 
واستحلاص فائض القيمة هو القانون الأساسي لالإنتاج الرأسمالي. 

تسات الر ا اة ق القرن السادس عضر ولعت د ي تطرر 
الجتمع»› فحققت إنتاجية عمل أعلى بكثير بالمقارنة بالإقطاع. 

ودحلت الرأمالية ق مستهل القرن العشرين أعلى مراحلها مرحلة 
الإمبريالية الاحتكارية الي تنميز بسيطرة الاحتكارات وتحكم الأقلية 
ا لماليةء وتنضم قوة الاحتكارات إلى قوة الدولة» وتزريد من النزعة 
العمسكرية على نطاق لم یسبق له مثیل. 

راديكالية را لجار( Radicalism‏ 

مذهب الأحرار المتطرفين الذين يطالبون بالإصلاحات الجذرية ولا 
يقبلون التدرج» وذلك لتحسين الأحرال لاقتصادية e‏ 
والسياسية للمجتمع. 

ونمل الراديكالية أقصى اليسار وتأتي الليبرالية في المقام الشاني 
ويليها مذهب امحافطن الذي يعارضص اي تغييرات جوهرية. 

الرومانسية (رومانطقية) Romanticism‏ ` ` 
عشرينيات وللائينيات القرن التاسع عشر نشأً عن مصدرين حتلفين: 


۳۱٦‏ ) تعریفات 
| - حركة تحرير الشعوب الي أيقظتها الشورة الفرنسية في عام 
)۱۷۸۹م( الشعوب ضد ٠‏ والقهر ۳ 
القرن ا عشر. 
وعلى الرغم من أن المغل العليا الجحمالية هذا التيار من المذهب 
تتميز غالبا بشنائيتها وتراجيديتها الكامنة» إلا أنها كانت تعبر مع ذلك 
عن فهم معين لتناقضات اجتمع والاهتمام ياه الئاس ( وکات 
مو جحهة حو المستقبل. و کان ټل فناني المذهب الرومانسي (بيرول 
وشيلي وهیغو وساند ودیلا کروا وشوبیرت وشوبان وشومان 
وبرلیوز). 
Causality ud‏ 
ا بان لکل ظاهرة e‏ إنسانية بسيطة أو مر كہة ) 
: ار ومجردا وبان علاقة السبب بالنثيجة علاقة حتمية .معنى 
أن (أ) تؤدي دائما بالطريقة تفسها حقماً إلى (ب). ٠‏ 
وهي غالبا ما تغطي كل المعطيات والظواهر بشكل مطلق ف کل 
تشابكها وتداحلها وتفاعلها. . وهي تؤدي إلى التفسيرية اللطلقة الى 
يحاول الإإئسان فيها أن يتو صل ا الصيعة (القانون العام) الذي يفسسر 
لکليات وابعزئيات وعلاقاتها. ا 


تعزیفات ۳1۷ 

اشير غي Communism‏ 
أسس هذا المذهب کارل ما رکس وفردريك اجار والشيوعية هي 
من الأجزاء المكونة للما ركسية. 

وموضوع بحث الشيوعية هو القوانين الي تحكم ميلاد وتطرر 
النظام الاقتصادي الاجتماعي الشيوعي. 

وتحدد أهمية تطور العمل الاشاكي إلى العمل الشيوعي والحر 
الكامل للفروق الطبقية» ومحو الفروق في الثقافة» والتقريب على نحر 
أكبر بين الأمم والثقافات القومية والتقدم نحو التجانس الاجتماعي. 

الصهير ثيه 20۸5 ) 

حر كة يهودية قومية هدفها إقامة دولة يهودية في الأراضي ا 
کموطن للشعب اليهودي. عقد أول مؤتمر صهيوني في ف 
۷م بادرة من تيودور هرتزل وهو أبو الصهيونية السياسية 

الق ا ا تستند إلى رؤية أمبريالية تهدف إل 
توظيف اليهود باعتبارهم مادة بشرية بمكن نقلها واستخحدامها » » کما 
تهدف إلى توظيف الطبيعة» إذ لا قداسة ولا حرمة لأي ر أا من 
الناحية الأحلاقية فإن الصهيونية مارسة علمائية إمبريالية تقوم على 
العنف وإبادة السكان الأصاييين أو طردهم ا وهي تستعين 
بالإمبريالية الغربية في تنفيذ مخططهاء سواء في نقل اليه ود أو في طرد 


۳۱۸ تعریفات 


الaدqaة Nihilism‏ 
مذهب ينكر القيم الأنحلاقية ويعذها بجرد وهم وحيال مع نحرير 
الفرد من كل سلطة مهما يكن نوعها. ويقول بأنه لا يمكن تحقيق 

حرينه . 

Rationalism ةıiںږlalا‎ 

هي الان بأن العقل قادر E‏ إدراك الحقيقة من حلال قنوات 

إدراكية مختلفة من بينها الحسابات المادية الصارمة دون استبعاد 
العاطفة والإهام والحدس والوحي. والحقيقة سخسب هذه الرؤية A‏ 
أن نكون حقيقة مادية بسيطة» أو حقيقة إنسانية مركبة» أو حقائق 
تشكل انقطاعا ني التظام الطييعسي. ا 
ب اعاوم وال رفش ررد هرل وها الل جدرك قات انه 
ا ماعوق ا معرفية» فهو يتلقى بعض الأفكار الأولية 
ويصوغها استنادا إلى منظومة أحلاقية ومعرفية مسبقة. 

رلک هاف من تب إل أن لعقلانية هي الإبمان بأن العقل قادر 
على إدراك الحقيقة کفرده دول مساعدة من عاطفة أو إهام أو ر 
وبأن الحقيقة هي ا لحقيقة المادية الحضة ال يتلقاما العقل من حلال 
الحواس وحدهاء وان العقل إن هو إلا جزء من هذه الحقيقة المادية 
فهو يوحد داحل حيز التجربة المادية محدودا بحدودها (لا يمكنه 
بجحاوزها)» وأنه بسبب مادیته هذه قادر و التفاعل مح (الطبيعة 


تعریفات ۳۱۹ 


/المادة) وبمكنه انطلاقا منها (ومنها وحدها) أن يۇسس منظومسات 
معرفية وأحلاقية ودلالية وجالية تهديه في حياته وبمكنه على أساسها 


أن يفهم الماضي والحاضر ويفسرهما ویرشد حاضره وواقعه و طط 
تقبله. ٤‏ 

Racialism العنضصرية‎ 

نبرر والاستغلال والحروب حجة انتماء 

وهي ترد الطبائع اللاجتماعية الإنسانية ا ماتها البيولوجحية 
العنصرية» وتقسم الأحناس بطر يقة تتف ال أجناس (عليا) و 
(دنيا)» وقد كانت العنصرية النطرية الرسمية في ألمانيا النازية. 
واسشحدمت لتبرير الحروب العدوانية وعمليات الإبادة الجماعية. 

سوسيولو جي (علم Sociology (laa‏ 

علم اجتمع والقوانين الي تحكم تطوره ويرحع بدء ظهور 
النظريات الاجتماعية إلى الزمن البعيد» فقد حاول ديمقرطيسس 

کک ات e‏ کک 

ا الأمثل. ) 

الغائية رعه 1٥ء11"‏ 
٠‏ النظرية القائلة بفرضية كل الظواهر الطبيعية. وطبقا للغائية فإن 
ليس الإنسان وحده وإغا أيضا ظواهر الطبيعة. تهديها أغراض وا 


۳۲ تعربفات 


أرواح من نوع ماء وبيدما محدد الإنسان لنفسه مهمة بطريقة واعينة 
فإن الغرض في الطبيعة مزروع فيها بطريفة غير واعية وترتبط الغائية 


ارتباطا لا انفصام له بمذهب حيوية المادة. ونظرية الازدواحية 
ومذهسب وحدة الوحود...الخ. وتذهب الغائية إلى أن مبداً الحياة 
والفكر تد جذوره في ذات أساس للمادة» الي تنألف» لا من ذرات 
ميته وإنما وحدات حية» ها مقدرة غامضة على التحيل. وتحاول 
الغائية أن تفسر الرابطة الداخلية الكلية بين جميع الظواهر الطبيعية 
وطابع حضوعها لحكم القانون. 

Fascism 0 

مذهب سياسي تاد نشا بإيطاليا واشتق ا الفاش ىة 
ت العصي والمطرقة وهي شعار الدولة ق روما 
القديمة. ) 

ونظرية القاشية السياسية تقوم على سيادة الدولة المطلقة» فالدولة 
أعظم من الفرد» وحقها يفوق حقوق الأفراد ويسمو عايهاء وواجحب 
الإفراد معاونتها على أداء تلك الغاية. 

ونظرية الفاشية الاقتصادية تقوم على ندل الدولة في كل مظاهر 

النشاط الاقتصادي دون إلغاء رأس الال أو الملكية الشخحصة. 


القر م Nationalism‏ 


هي نحول شعور ر لا موضوعي غامض بالقرابة الشعبية إلى شكل 
من الوعي السياسي الأكثر وضوحاء أو إل | إيديولوجية تعد حب 


تعریفات ۳۲١‏ 
الوطن هو القيمة الاحتماعية الأساسية وتعمل على زيادة ولاء الفرد 
للوطن» وتنطوي القومية على الشعور بالمحصير والأهداف والمسؤوليات 


ا لمشثز كة لحميع المو اطنين. 
القيمة Value‏ 


القيم أحكام مكنسبة من الظروف الاجتماعية يتشربها الفرد 
وبحکم بها وتحدد الات تفکيره ونحدد سلو که وتر في تعلمه. 
فالصدق والأمانة والشجاعة والأدبية والولاء وتحمل المسؤولية 
كلها قیم يکتسبها الفرد a‏ 
باحتلاف انات :با الاعات الصغيرة. 
بالعكس احتقاره والرغبة فى البعد عنه. 
ولكل قيمة معنيان: 
رغه رنه ا کک 


¥ تعریفات 


کاٹ Catholicisır qa‏ 
اللاتينية وهي موحودة منذ عام ( ۰ ۱( والجوانب المذهبية 
وحده وإنغا الله الأب والابن» وعقيدة المطهر (مكان تطهر النفس 
بعد الموت ويقع بين الحدة والنار)» ورفعة البابا باعتباره و كيل يسوع 
أما حوانب العبادة والشريعة المميرة للكائوليكية فهي عزوبة 
الفسيس» والصلاة باللاتينية وعبادة العذراء المقدسة...الح والفاتيكان 

هو المركر العالمي للكائوليكية. 

Charisma )ڼھ|م(‎ jı الكار‎ 

ر ها غر غاد تكن دن ارف جيل قدراتة خا رة 
للعادة. ويعن المصطلح من الناحية اللفظية رهبة الله) أي من ترسله 
العناية الإلهية لإنقاذ أمته» وهو زعيم يتحلى بقوة حارقة وصفات 
نادرة وقدرات روحيةء ويرتكر النظام الكاريزمي على الطاعة للبطل 
والتضحية من أحل تأدية رسالته» وبقدر ما يقوم به الزعيم في ظل 
هذا النظام من حوارق الأعمال فإنه يستطيع شد الأتباع بزعامته» 
وتعتمد القيادة الملهمة على البطولة أو القدسية أكثر من اعتمادها على 
الوضع الرمي. 


ات ۲۲ 
ا الكو نفو Confucianish‏ 
مارا هن الاس الفلفة ال تة ى الصين القت اسما 
کونفوشیوس ٤۷۹ - ٥٥۱(‏ ف.م). ) 
| 


شرحت آراؤه على أيدي أتباعه. ومضرر الإنسان في رأي 
| کونفوشیوس تعدده (السماء)» والناس جميعا هم بشکل لا يقبل 
التغيير إما (نبلاء) أو (حقراء) » وعلى الصغار أن 4خضعرا في تواضع 
للكبار» ويكونوا تابعين لمن هم أعلى مقاما» وكان يصر على الطابقة 
بين السياسة والقواعد الأحلاقية» وبا ثل وسع تعبير (طقوس الأداب 
الاجتماعية) ال تشير تقصيديأ إلى قواعد السلوك الحميد في أي شيء 
من إحراءات الطقوس الرسمية» إلى تفاصيل قواعد السلوك. 
ااغعانıة  Irrationalism‏ ) 
تيار يقول بأن العام مشوش لا عقلاني ولا يعكن معرفته. 
ااب الرعة اللاعقلانية بإنكارهم لقوة العقل يضعون لي مقدمة 
لأشياء الإمان والغريزة والإرادة اللاشعورية والحدس والوجود والمعنى 
الموضوعي والاحتماعي للنزعة اللاعقلانية هو إنكار إمكانية المعرفة 
السديدة للقوائين الموضوعية للتطور الاجتماعي.   .‏ 
اlلإٺھرٽ Theology‏ ) ) 
علم | لله وهو نسق من المعتقدات القطعية في دين معين. . ويقوم 


ت المسيحي على أساس الإجحيل. ومراسيم فالس 


8 ) ر 


وآراء القديسين. والأسفار المقدسة والتقاليد المقدسة. وهو ينقسم إلى 
لاهوت أساسي (أصول الدين» علم الكلام). والعقائد والأحلاق 
والسمات البارزة للاهرت هي القطيعة المتطرفة والترعة التسلطية 
أن تبرهن على أن اللاهوت يمكن أن يتفق مع العلم. 
الليبرالية (التحررية) صونادم ط1ا 
لون من الفلسفة السياسية» ظهر في ظل الرأسمالية. وتضرب 
الليبرالية حذورها الفكرية في مذاهب لوك والمتدورين الفرنسيين. ولي 
وتلعب دورا تقدميا شعبيا» وكانت تدعر إلى حاية مصاح الملكية 
الخاصة وتوفير المنافسة الحرة والسوق الحرة وترشيح مسادئ 
الديمقراطية وإشاعة الحياة الدستورية وإقامة الأنظمة الجمهورية . 
ومع دحول الرأسمالية طورها الإمبريالي راحت الليبرالية تدافع 
باطراد عن تدخحل الدولة الواسع في الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
و تلحو صو ب النزعة الإإصلاحية الاجحتماعية. 
امار کسیڈ Morxism‏ 
منظومة من الآراء الفلسفية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
الي تشكل رؤية العا م. تأسست الما ركسية على يدي ماركس وأنجار 


o تعریفات‎ 


وساهم لينين بقسط يي تطويرها. وقد ظهرت الماركسية في أواسط 
القرن التاسع عشر» على الصعيد النظري فقد ظهرت الماركسية على 
أرضية المعالحة النقدية لإنجازات الفلسفة الكلاسيكية الألمانية 
والاقتصاد السياسي الإنكليزي والاشتراكية الطوباوية الفرنسية» أما 
مکو نات للا ركسية المتزابطة عضر یا فهى المادية الجدلية ا 
التاريخية» والاقتصاد السياسي» والشيرعية العلمية. . وهي تتميز عن 
النظريات الاجتماعية السالفة بأنها لا تفسر 2 علميا فحسب» بل 
وتبین شروط وسبل ووسائط نحویره. 

وقد طبق ما ركس وإنجار مبادئ الفهم الادي للتاريخ في دراسة 
اججتمع ااال فوضعا الاقتصاد السياسي العلمي»› الذي كشف عن 
طبيعة الاستغلال الرأممالي» وبرهن على ضرورة الاننقال إلى 
الاشتراكية. الذي لا يشم بصورة عفوية آلية» وإنيما بنتيجة صراع 
الطبقة العامله» الى تقوم رسالتها التاريحخية في الاستيلاء الثوري على 
الساطة وإقامة ديكتاتورية البروليتاريا الي تهدف إلى تصفية استغلال 
اسان اسان 

. Post Modernism All| ما ېوك‎ 

إن فلسفات ما بعد الحدانة ظهرت بعد ظهور وسقوط الفلسفة 
البنيوية» وهي تحمل رؤية فلسفية عامه» ويجب ملاحظة أن اصطلاح 
ما بعد ألحدالة يكتسب أبعادا ختلفة بانتقالة من جال إل جنال آغحر؛ 
فمعنى (ما بعد الحدائة) في عالم المندسة المعمارية يختلف» من بعض 
الوجوه» عن معناه في حال النقد الأدبي أو العلوم الاجتماعية. 


7 ٹعریفات 


والمشروع التحديثي الغربي بدأ يتحقق تدريا فمر من عصر 
التحديث إلى عصر الحدائة إلى ما بعد الحدائة. 

والمشروع ما بعد الحداثي بهذا ا لمعنى هر هو السحق النهائي مشرو ع 
الحداثة في محاولته القضاء على حرافة الميتافيزيقا وعلى أوهام الفلسفة 
ااا ا 

ويرى فلاسفة ما بعد الحداثة أن اللغة ليست أداة لمعرفة الحقيقة 
وإنما هي أداة إنتاحهاء فثمة أسبقية للغة على الواقع» ولذافإن 
النموذج المهيمن هنا هو النموذج اللغري. 

وما بعد الحداثة هو عام صيرورة كاملة» كل الأمور فيه متغيرة» 
ولذا لا بمكن أن يوجد فيه هدف أو غاية. a‏ 
مشكلة غيإب المدف والغاية والمعنى بقبول التبعلر باعتباره أ نھائیا 
ا غ ا والدسبية والانفتاح» وقبلث التغير الكامل 
والدائم.. 

Idealism المثالية‎ 


بحاه فلسفي ذا من المبدا القائل أن الروحي آي اللامادي أرلي» 
e‏ ثانوي» وهو ما مجعلها أقرب إلى الأفكار الدينية حول 
تناهي العا م في الزمان والمكان وحول حلق الله له. وتبطر المثالية إلى 
الوعي E‏ وهي تدافع كقاعدة عامة عن النرعة 
الشكية واللا إدرية. i i‏ 
ووجهة النظر الغائية. ) 


اجتمع المدلي ٠ Civ Society‏ 
انطلقت هذه الكلمة مع أرسطو وراجت عند المنطرين السياسيين 
الغربيين حتى القرن الشامن عشر .ععنى محتمع المواطنين الذين لا 

تربطهم علاقات استرلام بعائلات أو عشائر سياسية. 
بعدها فصل هيغل مفهوم اجحتمع المدني عن مفهوم E‏ ر 
في هذه الخطوة ي الذين رأوا في ابحتمع المدني طرفاً ختلفا 

عن الدولة ات ها في نوجهاته السياسية. 
ما اليوم فإن ابجحتمع المدني يعي ا جميع القوى الشعبية» 
والبرحوازية الي لا جحد في الدولة الراهنة الحريات وتفتح الطاقات الى 
تصبو إليهاء فاجتمع المدني مناهض ومعارض للدولة الي يتهمها باهرم 

والتحجر» وحاصة في الدول الغربية. 

Relativism ةqındl مدهب‎ 

نظرية عن نسبية واتفاقية وذاتية المعرفة الإنسانئية. وحين يذكر 
RE a a‏ 
أن معرفتنا لا تعكس العالم الموضوعي. وقد عبر عن هذا الرأي 
بوضوح فعلاً في فلسفة غور غياس» على الرغم من أن النسبية كانت 
عنده ما دلالة إيجابية لتطور الجدل. ومذهب النسبية بوجه عام شائع 
لدى المذاهب الذاتية واللا أدرية. | 

Mythology agi ڈınl‎ 

الأساطير هي سکایات رادت ف ارال ارال TT‏ 
صررها النياليسة (الأة» الأبطال الأسطوريرنء الأحداث 


SEETAN EES NPI pz RE BETER REE earns A a PEE 7‏ ت 
د جوک دی ی 


A۸‏ تعریفات 
المحسام...الخ) إلا حاولات لتعميم وشرح الظواهر المختلفة للطبيعة 
واجتمع. i ١‏ 

Objecriveness ةıيغرضطوفنا‎ 

هي إدراك الأشياء على ما هي عليه دون أن يشوهها نظطرة ضيقة 
أو أهواء أو ميول أو مصا أو تحيزات أو حب أو كره. 

وهي الإبمان بأن لموضوعات المعرفة وجودا ماديا حارجيا في 
الواقع» وبأن الحقائق جب أن تظل مسنقلة عن قائليها ومد ركيهاء 
وبأن نمة حقائق عامة بمكن التأكد من صدقها أو كذبهاء وأن الذهن 
يستطيع أن يصل إلى إدراك الحقيقة الواقعية القائمة بذاتها (مستقلة 
عن النفس المدر كة) إدراکا کاماا وأن بوسعه أن حيط بها بشکل 
شامل» هذا إن واجه الواقع بدون فرضيات فلسفية أو أهراء مسبقة» 
فهو بهذه الطريقة يستطيع أن يصل إلى تصور موضوعي دقيق للواقع 
یکاد یکون فوئوغرافیا. 

الميتافيزيقا (ما بعد الطبيعة) Metaphysics‏ 

بدأ استخدام مصطلح ميتافيريقا في القرن الأول قبل الميلاد 
لالإشارة إلى حزء من تراث أرسطو الفلسفي. 

فقد دعا هذا الجزء اهام من مذهبه الفلسفي (الفلسفة الأولى)» 
وهي تلك الي تدرس المبادئ (الأعلى) لكل ما هو موحود» والي لا 
تبلغها الحواس» ولا يستوعبها إلا العقل المتأمل» والى لا غنى عنها 
لكل العلوم. وني العصور الوسطى أحضعت الميتافيزيقا للاهوت. 


> ا 


تعریفات ۳۲۹ 


وحوالي القرن السادس عشر وما تلاه كان مصطلح الميتافيزيقا 
يستخحدم .معنى الأنطولوجيا (مبحث الوحود) نفسه» وعند دیکارت 
ولايبنتز وسبينوزا وغيرهم في فلاسفة القرن السابع عشر. وكان 
أو ا بمعلأه e‏ ولکنه ٠‏ 
لمل Ct e‏ ونقدا التفكير e pe:‏ ف N‏ 

Nazism النازية‎ 

كلمة تار ماحردة بالا ضار و اضرف شن الغبار الألانة 
(NSDAP) National Sozialistishe Dentsche Arbeiter Partei‏ 
أي الاشتراكية القرمية» وهى حركة عرقية داروينية شولية» قادها 


هتلر وهيمنتث على مقاليد الحكم في ألانياء وعلى المحتمع الألماني 
بأسره» والح ركة النازية هي حر كة سياسية وفكرية» ضمن حركات 
سياسية فكرية أحرى تحمل السمات نفسها ظهرت داحل التشكيل 
الحضاري الغربي بعد الحرب العالمية الأولى. 

السمة الاساسية للنازية هي علمانيتها الشاملة وواحدیتها الادية 
الصارمة. وآمن النازيون بفكرة الدولة باعتبارها مطلقا متجاوزا لل 
والشر. وتبدت النظرية العرقية الداروينية الغرببة» وأكدت الت 
العرقي للشعب الألماني على كل شعوب أوربا وشعوب العام 

تنضح مادية الازيين في إنكارهم للطبيعة البشرية وثباتها ف 
شيء من منظورهم حاضع للتغير والحوسلة. ٠‏ 


٠‏ سروت 


نزع القداسة Desi‏ 
تعن نزع القداسة عن الظواهر كافة (الإنسان والطبيعة) بحيث 
تصبح لا حرمة ها وينظر ها نظرة طبيعية (مارية صرفة)» لا علاقة ها 
ما وراء الطبيعة أي أن نزع القداسة عن العام هو نتيجة حتمية 
للإابمان بفعالية القانون الطبيعي فى الات الحياة كافة» (الطبيعة 
والإنسانية» العامة والخاصة). 
وإذا ما تم ذلك فإن العالم (الإنسان والطبيعة) بمكن أن يصبح 
مادة استعمالية بمكن توظيفها والنحكم فيها وترشيدها وتسويتها 
وحوسلتها وهو أمر يستحيل إنحازه إن كانت هناك قداسة في المادة 
وإن كالت هناك حرمات تضع حدودا على سلوك الإنسان وعلى 
حریته. ) 
الترعة اqlwiî Humanism‏ 
E IEE E A‏ 
برفاهيته وتطوره الشامل» وحلق الظروف اللائمة للحياة الاجتماعية. 
وق نش ات الأفنكار ذات البزعة الإنسانية ا تلاا حلال 
الصراعات الشعبية ضد الاستغلال والخطيغة. وقد نمت فأصبحت 
حركة إيديولوجية واضحة لي عصر النهضة. 
او ر و ر ا 
لالإقطاع ولاهوت العصور الوسطى. والمذهب الإئساني يعلن حرية 


تعريفات . ۳۳۱ 
الفرد ويعارض القهر البدئني والديي» ويدافع عن حق الإنسان في 
التمتع وفي إشباع الرغبات والحاجات الدنيوية ومن أبرز أتباع هذا 
الذهب قي عصر النهضة بززرارك وداني وبوکاشيو ودافنشي 
وکوبرنیك وشیکسبیر وفرنسیس بیکون» وغیرهم. 

النظرية الكوانئثية (میکانیکا الكم) Quantum Mechanics‏ 

النظطرية الكرانتية هي القسم من علم الطبيعة الذي يدرس حركات 
الجزئيات الصغيرة. وقد وضعت اُسس میکانیکا الکم عام ٤۹۲٠م‏ 
على يد لويس دي بروجلي. الذي اكتشف الطبيعة الحسيمية الموجية 
للكمات الفيزيقية » وتطورت ميكانيكا الكم كنظام متماسك على 
ید شرودجځر وها پنزنبرج وغیرهما. 

والسمات الأساسية ليكانيكا الكم كدظرية فيريقية (هي الشائية 
السا االوخة وسا الار تاج 

) . Utalitarianism النفعية‎ 

نظرية أحلاقية تعتبر فائدة فعل ما معيارأ لأحلاقيته» أسسها تتام 
الذي صاغ مبدأها الأساسي القائل بأن "السعادة الكبرى لأكبر عدد 
تتحقق بإرضاء اهتماماتهم الفردية. وبمكن حساب أحلاقية فعل ما 
حسابا رياضيا باعتبارهما رصيد اللذة والأ م الناتج عن هذا الفعل 


وقد أدحل جول ستیو رات فی على الذهب المنفعى ت اللكة 
الجسمية . كذلك يحدد المذهب النفعى فهم وظائف الدولة والقانون. 


۳۳۲ و 
وقد أدى تطبيق مبدأً النفعية على نظرية المعرفة إلى ظهورر 
الذرائعية. | 


Paganism الوثنية‎ 


الاسم الذي كان يطلقه الملسيحيون والسلمون الأول على 
المشر كين الذين يعبدون الأوثان. بوساطة طقوس يقوم بها الفرد نحر 
الأوثان الى يعبدهاء والأوثان عادة تصنع على صورة الحيوان أو 
الإنسان» ويعتقد أنها مقر ذات فوق طبيعية تؤدي أمامها طقوس 
العبادة. 

وقد كان الإنسان البدائي يعزو قوة حاصة لبعض الأطعمة وكان 
يعبر عن اتجاهه نحو تشبيه الأشياء بالإنسان بنحست الصفات البشرية 
من الأحجار أو الأشجار وبذلك يجعلها مقدسة. 

Existentialism ةıyyلا‎ 

فلسفة الوجود» تيار في الفلسفة الحديثة حاول أن يحخلق نظرة عامة 
حديدة للعالم» وقد ظهرت بعد الحرب العالمية الأولى ف ألمانيا وبعدها 


في فرنسا. وتعكس الوحودية أزمة الليبرالية الي م تعدلي مركز 


يسمح ها بالرد على التساؤلات الي تفرضها الممارسة التاريخية 
الاجتماعية المعاصرة» أو بتفسير عمليات الصعود والمبوط في الحياة فى 
امجتمع الرأمالي» ومشاعر الخوف واليأس وفقدان الأمل» الكامنة 
داحل أفراد الجتمع. إن الوجودية ردة فعل إزاء المذهب العقلاني 


AR تعریفات‎ 


لعصر التنوير والفلسفة الكلاسيكية الألمائية ويذهب الوجوديون إلى 


أن العيب الجوهري في الفكر العقلاني هو أنه انطلق من مبداً التساقض 


بين الذات والموضوع» أي أنه قسم العام إلى بمحالين: اموضوعي 
والذاتي. وتعتقد الوجودية أن الفلسفة الأصياة ينبغي أن تنطلق من 
وحدة الذات والموضوع. ) 

وهناك شكلان من الوجودية, الوجودية الدينية (مارسيل وياسبرز 
برديائيف) والوجحودية الإلحادية (هيد غر وسارتر وكامو), 

) ) Positivism الوضعية‎ 

تيار واسع الانتشار في الفلسفة في القرن التاسع عشر والعشرين. 

يدكر أن الفلسفة نظرة شاملة للعا م» ويرفض المشكلات التقليدية 
للفلسفة (علاقة الوعي بالوجود ...) باعتبارهما (ميتافيزيقية) وغیر 
بل لاق من متها ایر ويحاول المذهب الوضعى أن يخلق 
ا اا ف للعلم) يقف فوق E‏ 
والمثالية. وإحدى المبادئ الأساسية ناهج الببحث الوضعية النرعة 
الظواهرية المتطرفة»ء الي تذهب إلى أن مهمة العلم هي الوصف 
الخالص للوقائع ولیس تفسيرها. لقد اا المذهب الوضعي 
ا وهو الذي أو جد مصطلح الوضعية. 

اھولو کوست رالإبادة) H010 aust‏ 

كلمة يونانية تعن حرق القربان بالكامل" وهي بالعبرية (شواه) 
وتزحم E A‏ بكلمة (الحرقة). وتستخدم كلمة 


E 


١ 


am mn 


۳4 تعریفات 
(هولو كوست) ثي العصر الحديث عادة للإشارة إلى إبادة اليهود» 
کعنى تصفيتهم ا على يد النازيين. 

يوتوبيا (المديدة الفاضلة) وامم†ل 

اججحتمع الخيالي لسعادة الإنسان الخالية من النقائص البشرية. كما 
يعيش الأفراد ثي هذا انجتمع بدون أي صراع أو تنافس بينهم وما إلى 
ذلك من المساوئ A OS‏ 
بشري سواء ث الماضي أو ف الحاضر. 

وتستخحدم الكلمة اليوم للدلالة على مشررع اوا الاجتماعي 

e‏ تحقيقه. 


ا 
موسوعة البهرذ واليهرذية a‏ د.عبد الوهاب المسيري دار الشروق 
العجم الفلسفي الاير ترجمة نوفيق سلوم دار التقده 
معجم العلوم الاحتماعية . د. فریدريك معتوق دار ا 


اا اوا ا 2 الاجتماعية د . امد زکي بدوي مكتبة لبان 
اوسوعي للأديان والعقائد د. سهیل زکار دار الكتاب العربي 


الموسوعة الفلسفية ترجمة . "مير كرم ٠‏ دار الطليعة 
الموسوعة الاقتصادية (رجمة, د.حسن المموندي دار ابن جلدول. 


س عادل تیک اهدي 


نھ ی ہک ےر ا یی 


س دت ا ہے س سه دت می 


حوارات لقرن جدید 


مفكرو العام العربي من المغرب والمشرق» رغم تباعد انجاهاتهم الفكرية يلتقون 
فى سحاولة جادة لكسر طوق العرلة ولمعاحة قضايا فكر ية معاصرة فى سلساة صدر 
منها حتى الآن: 

ه المسألة النقافية في العام العربي الإسلامي: د. رضران السيد د. أحمد برقاوي. 

ه الإسلام والغرب؛ اللخحاضر والمستقبل: ز کي الميلادء د. ٿر کي علي الربيعو. 

ه الإسلام والعصر: تحديات وآفاق د. خمد سعید رمان البوطي» د.طیب تیزییٰ. 

ه ما العولة؟: د. حسن حنفي» د. صادق جلال العظم. 

ه الديمقراطية بين العلمالية والإسلام: د. عبد الرزاق عيدء محمد عبد الجبار. 

ه الربا والفائدة؛ دراسة اقتصادية مقارلة: د. رفيق يوئس المصري» د. محمد 
ریاض الا برش. 

ه الخصخحصة؛ آفاقها وأبعادها؛ د. محمد ریاض الأبرش» د. لبیل مرزوق. 

ه تقافة العولة وعولة التقافة: د. برهان غليوك» د. مير أمين. 

٠‏ الأقتصاد الأسلامي؛ علم م وهم: د. غسان إبراهيم» د. منذر القحف. 

۵ نجدید الفقه الإسلامي: د. جال الدين عطبةء د. وهبة الز حيلي. 

الاجتهاد بين النص والواقع والمصلحة: د. أحمد الريسوني» محمد جال باروت. 

ه الإبمان والتقدم العلمي: د. هاني رزق» د. حالص جلي. 

والحوار ينمو.. وحلقات السلسلة تتوالى في الصدور متنارلة أهم مشكلات العصر. 
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E mr 2. E E : : 4 Sa u: ۴ e r مكان الرلادة (الدولة): .......... 9 1 .شی‎ - ۳ 


£ =المهة......................... ...3 -المؤهل العلمي :... . 
٦‏ -الالة العائلية : []أعزب ل[ متروج. ۷- عدد أفراد الأسرة:. ٠‏ ب . Sm‏ ا ا 0 آکثر من ٥‏ سنوات من ٥ - ١‏ سنوات لا اقل من سلة 


: متی تعرفت على دار الفکر‎ e: 


۸ ¬ ما ترتيب الموضوعات التي تهتم بها؟ (ضع رقما في كل مربع بحسب تلل آهميته 
لديك) مثلاً: [©] تاريخية ديية [د] فلسغية 

[_] تاريهخية O‏ 0[ ية [علية [] فلسغية [] تربرية [] ... 

۹ - ما أهم الكتب التي بسحشت عنها في السوق ولم تجدها: الى : : E os‏ ۽ - كيف ترى مستوى التطور في كتب دار الفكر : 

7 تالحرظ‎ ms e : $; : اللإخراج الداخفي‎ ١ SS NESS -الحران: س المؤلف:‎ ١ 


٥ہ‏ - یصحب الکتاب أحیانا بعض المرافقات ما رآیك بها : 


“٣‏ ھل قمت بزيارة لدار الفكر؟ 


Ra‏ [ آکثر من ٠١‏ مرات من ٠۰-١‏ مرات 3 آقل من ٥‏ مرات ]لم تزرها 


su 3 ا غير ا‎ 0 3 . TO TETETY 


١‏ - ما عدد الكتب في مكتبتك الخاصة؟ > - سا ملا-حظاتك على دار الفكر وإصداراتها وتطورها: 


ل أقل من ٠٠١‏ کتاب بسن 0٠١ = ۱٠۰۰‏ 0 أكثرمن <٠١‏ كاب أ ' ر دم و e PIRE E e PEE GS RR‏ 
٩‏ -ماعلددا! لكب التي تقرۋها سنويا؟ N EE‏ 
اقل سن ٦‏ کتب OEE Om‏ آکٹثر من ۱١۲‏ كعاباً 2 AR‏ 


١‏ - هل تخصص وقتاً يومياً للمطالعة» وما مدته؟ 

3 أقل من ساعة ل[ ۲-١‏ ساعة أكثر من ۲ ساعة [] الغرص التاحة 
۳ - أين تفضل أن تقراً؟ 

في الترل في الكتبات العامة لا في قاعات الانتظار في آي مکان متاح 
١ ٤‏ - العنوان المقصل : 


۱۹ - کف علمت بالکتاب؟ ( عن طریق ) : 


ع إعلان ]ج معرض ][] صدیق [إمكبة ل[ مدوب مبيعات 


¥ ~ من آین اشتریته؟ 


ein I O ooo gk o kl E E BE sesi ca SS 
. كله ایس تت ۾‎ e» 


۸ - لادا اقتنیته : 0 أبحث عن الموضوع . 


BRE US OEE DOE A To aR aa 


NB A e el‏ 1 ا العنوان a.‏ تابح جميع کت المژلف 
ملاحظة : لمزيد من الآراء حول الكتاب آرسل ورقة مستقلة مع هذه البطاقة . 
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eNO $? ¥‏ بطاقة صصد رة حى نهاية ۱۹۹۷ . مشترکون من 


1 5 لب ء TD‏ + 
ره وړ یه اکت نلانة فراء نای 


٠ ¥‏ 5 2 2 " 
ن محہي العرفه رعشاق انعر اء ترداد یوما بعد يوم . 


7 4" . ھ ے 1 ۲ . u‏ 6 ت » 
عروض مغرية. اشترات مجاني. حسومات حقيقيةء خحدمات سريعة 


وتواصل دائم . اربعة عروض کبری علی۳۱ کتابا خلال عام ۱۹۹۷ء وهناك 


نم النشر حتى ارس دورك 
عملا لا يتكامل إلا بإبدائك لرأيك 


القکر ~ . ل“ وة 


مجتمع قارئ. ومع كل بطأقة يزداد رصيدك في بنك القارئ النهم . 
نحن بانتظارك . . . أرشدنا إليك لنخدمك على الوجه الأفنضل . 


ولنرق معا ... دار الفكر 


الر مقت فة الكر 
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۴ ببست اھ 4o‏ 2 


° رسالىها. 


- تزويد المجتمع بفكر يضيء له طربق مستفبل أفضل. 
کسر احتكارات المعرفةء وترسية لفافه امحوار. 
- تغذية شعلة الفكر بوقود التجديد المستمر . 
* نها خھا 
یہ اله 2 8 4 ٣‏ ۴ ! . ص E‏ ا ا “ 4 صم ۴ . 
من التراث جذور' تؤسس عليها. وتيني فوقها دون ان تفسف عنده؛ وتصضوفب 
حولها. 
کار منسو راتها بمعاینزر ايداع و علد و الحاحةء و نمسدقدر ٠و‏ نبد افيد و ا 
ومافات أوانه. 
- تعتنى بثقافة الكبار ؛ كما تعتني بثفافة أطفالهد. 
- تخضع جميع أعم عمالها لتنقيح علمي وتربوي ولغوي و فق دیل ومنهح خاص بھا. 
- تعد خططها وبرامجها للنشر ؛ و RAA.‏ رامد أطول. 
- تستعين بنخبة من المفكرين أضافة الى أجهزتها الخاصة للتحرير؛ والأبحسأث: 
والترجمة. 
* شدمابها: 
- بنك القارئ النهم وناد نقراء دار انفگر . 
- جائزة سنويه لاإبداع اراد دي والدر ر اسات النفدبة. 
- ريادة في مجال النشر الألكتروني. 
- أول موقع متجدد بالعربية لناشر عربي على الإانترنت للتعريف باصدار اها و نشا 
www.fikr.com‏ 
- إسهام فعال في موقع (فرات) لخدمات الكتاب وتسويقه على البتترنت. 
www.furat.com‏ 
www.bouti.com‏ 


1 
طانها, 


* منشوراتها. تجاوزت ١٠١١عنو‏ انا تغطي سائر فرو عالمعرفة. 


۹ 1 ۲ س وريه - صب‎ - EET 
` ۹ فاگ‎ T1111 هاتف:‎ 
e-mail: fikr @fikr.com - http:// www. fikr.corm 
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من أهم المصطلحات ف الخطاب التحليلى ١‏ 
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العلمابية. 
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و سنا دور ن الان انهم ! اسا و داك 
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تدروو ت 
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بسبب شيو ع وتداول هذا الاسم كثررا» ولكن هذا الامر بعيد 
الحشيشة. 
O E NE CE I TT‏ 
النظرية» بل تسللت إلى الراقع ف العديد من الممارسات 
ا ہما سر ر الا اسسا 
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وبالنسبة لنا حن العرب كان الاندراح في العالمية بسابياته 
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ومام مه طوعا أم قسراء هر السياق الارخى 
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في هذه الحرارية الفريدة يعالح مفكران عربيان مشهود 
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في 


العلمانية فيضعانه حت اجهر فعه الفتر ي دی نری 
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کل انادف وأدق تشاصسيله. 
لخر أ ر تمعن ل فا شاعا على پاټ مسف ا 
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